
 بيــروت – كشــــفت اعتــــداءات نفذتهــــا 
عناصر شــــيعية من حزب الله وحركة أمل 
على بلدة مسيحية في قضاء جزّين جنوب 
لبنان هشاشــــة الوضع الأمنــــي في البلد 
وخطورة سلاح حزب الله في الوقت ذاته.

وســــارعت فعاليــــات دينية مســــيحية 
وشــــيعية إلى تطويــــق الاعتــــداءات التي 
حملت الجيش علــــى التدخّل من أجل منع 
حصول اشــــتباكات بــــين قريتــــي عنقون 

(الشيعيّة) ومغدوشة (المسيحية).
ورأت أوســــاط سياســــيّة لبنانيّــــة أن 
التوتر بــــين أهــــل القريتين، الــــذي اندلع 
بســــبب شــــح البنزين والمازوت في لبنان، 
يعكــــس مخــــاوف علــــى صعيــــد الســــلم 
الاجتماعي فــــي البلد كلّه في ضوء انهيار 
للوضــــع الاقتصادي الــــذي لا يبدو أن ثمّة 
حدودا له من جهة ووجود سلاح لدى فئة 

معيّنة من اللبنانيين من جهة أخرى.
واعتبرت الأوســــاط السياســــيّة أن ما 
حــــدث بين عنقون ومغدوشــــة يشــــير إلى 
استعداد عناصر شيعية مسلّحة للتعاطي 
مع أبناء القرى المسيحية في جنوب لبنان 

بصفة كونهم أهل ذمّة.
وأوضحــــت أن ذلك عائد إلى أن هؤلاء 
يشــــعرون بأنهم فوق القانــــون وأنّ حزب 
اللــــه قادر على حمايتهم مــــن أيّ ملاحقة. 
وهذا ما يفسّــــر اعتداء العناصر المسلحة 
التي جاءت إلى مغدوشة من عنقون، بغية 
الحصول على الوقــــود بالقوّة، على رموز 

دينيّة مسيحية في مغدوشة.
وكان بين هذه الرموز تمثال لمار شربل 
(أحد رموز الموارنــــة في لبنان). وقد تبرّع 
لاحقا مواطن شيعي بإعادة ترميم التمثال 
وذلك لتأكيد أن المواطنين الشيعة لا علاقة 
لهــــم بالمســــلحين الذين اعتــــدوا على أهل 

مغدوشة.
أن  السياســــيّة  الأوســــاط  ولاحظــــت 
اعتداءات المســــلحين الشــــيعة على أبناء 
قريــــة مســــيحية مجاورة تعكــــس إلى حدّ 
كبيــــر حال الانفلات الأمنــــي في لبنان في 
ظلّ انهيار مؤسسات الدولة في هذا البلد.

ويعانــــي لبنــــان مــــن أزمــــة الســــلاح 
المنفلت الذي يستخدم في عمليات الخطف 
والسرقة والسطو المســــلح، فضلا عن أنه 
أداة أساسية في الاشــــتباكات العشائرية 

والفردية.
ومنــــذ أيام، أشــــعلت حرائــــق الوقود 
”جبهــــة“ عــــكار – فنيدق شــــمال لبنان، ما 

دفع بالجيش إلى الانتشــــار فــــي المنطقة. 
واســــتخدمت أســــلحة آلية ثقيلة وقذائف 
صاروخية في أعمــــال العنف التي وقعت 
بين أفراد من قريتي عكار العتيقة وفنيدق 

في المنطقة ذات الأغلبية السنية.
وفي الأول من أغســـطس الحالي قتل 
خمســـة أشـــخاص بينهم ثلاثـــة عناصر 

من ميليشـــيا حزب اللـــه في منطقة خلدة 
جنوب بيروت.

ويقول مراقبون إن تجدد الاشتباكات 
ذات البعد الطائفي والمناطقي وتوسعها 
ينبـــئ بعـــودة لبنـــان إلى منـــاخ الحرب 
علـــى  الميليشـــيات  وســـيطرة  الأهليـــة، 
الأرض، خاصـــة أن الجيش ما يزال دوره 
ثانويـــا ويراعي في تحركاته حســـابات 
مختلفـــة بينهـــا عدم الاصطدام بســـلاح 
حـــزب الله. والأمر نفســـه بالنســـبة إلى 

القوات الأمنية.
القـــوات  ولا  الجيـــش  ينجـــح  ولـــم 
اللبنانيـــة إلـــى الآن في فـــرض كلمتهما 
فـــي لبنـــان بشـــكل كامل بســـبب ضعف 
الكافي،  التســـليح  وغيـــاب  الإمكانيـــات 
فضـــلا عـــن الوضع المـــادي والمعيشـــي 
الصعب لعناصرهمـــا، ما يجعل الأولوية 
هي تحســـين هذا الوضع قبل الدخول في 
ليّ ذراع مع ميليشـــيات مدربة ومسلحة 

كأقوى ما يكون.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن توســـع 
الطائفـــي  البعـــد  ذات  الاشـــتباكات 
والمناطقـــي يؤكـــد أن هيبـــة الدولـــة في 
ســـقوط حـــرّ خاصـــة مع فشـــل تشـــكيل 
الحكومـــة لقرابة العام، وتحكّم حزب الله 
في مسارها وإصراره على الحصول على 
ما يريده قبل الموافقة عليها ليتحول إلى 

حاكم فعلي للبلاد.
وما يلاحظ أن التوافقات السياســـية 
التي كانـــت تحافظ على التـــوازن الهش 
في البـــلاد بدأت فـــي الانهيـــار، بما في 
ذلـــك التوافقـــات على أســـاس جغرافي، 
ففـــي الجنوب حيـــث الأكثرية الشـــيعية 
بدأت الأقلية المســـيحية تفقد الاســـتقرار 
الـــذي حصلـــت عليه لفتـــرة والناجم عن 
الثنائـــي  بـــين  السياســـية  التحالفـــات 
الشـــيعي وكتل مســـيحية. والأمر نفسه 
في الشـــمال، حيـــث تحصل اشـــتباكات 

وصدامات بين السنة وعناصر شيعية.
وســـمح غيـــاب الدولـــة بحالـــة مـــن 
الفوضـــى الأمنيـــة التـــي تكشـــف عنها 
انفجـــارات مختلفـــة آخرهـــا فـــي معمل 
لتصنيـــع القازانـــات فـــي منطقـــة بـــرج 
البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، 

وخلّف في حصيلة أولية أربعة قتلى.

 الجزائــر  – وصفت أوســـاط سياســـية 
عربية احتضان الجزائر اجتماعَ دول جوار 
ليبيا بأنه خطوة سياســـية استعراضية لا 
تأثير لها على مسار الحل السياسي الذي 
رسمه مؤتمر برلين2 بتوافق دولي واسع، 
متســـائلة عـــن مدى قـــدرة الجزائـــر على 
أن تكـــون وســـيطا في ملـــف لا تخفي فيه 
انحيازها إلى الإسلاميين الذين يسيطرون 
علـــى الغـــرب الليبـــي على حســـاب قائد 

الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن الجزائر لا 
تخفي أنها جزء مـــن تحالف إقليمي يدعم 
الميليشيات المتمركزة في العاصمة الليبية 
طرابلـــس ويضغـــط لأجـــل أن تحافظ تلك 
الميليشـــيات على مكاسبها بالسيطرة على 
القرار السياســـي وعلى موارد النفط، كما 
يدعـــم بقاء الوجود العســـكري التركي في 
ليبيـــا، وهو ما يجعل حديـــث الجزائريين 

عن الوساطة أمرا غير منطقي.
وتســـاءلت هذه الأوســـاط: ما ســـجلّ 
الجزائر في الوســـاطات حتى تتحدث عن 
وساطة في ملف معقد مثل الملف الليبي؟

وتعيـــش الجزائر في الفتـــرة الأخيرة 
أزمـــة داخلية حـــادة قادتها إلـــى توترات 
خارجيـــة من خلال قطـــع علاقتها بالمغرب 
من جانب واحد، فضـــلا عن توتر علاقتها 
بفرنسا وارتباكها في التعامل مع التغيير 

الحاصل في تونس.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي تسيطر 
على الموقـــف الجزائري حالة مـــن التوتر 
والعدائيـــة تجاه المحيط الإقليمي، وهو ما 
يجعل من الصعـــب أن يجد تحركها تجاه 
ليبيـــا أي تفاعل حقيقي على الأرض بعيدا 
عن التصريحات التـــي يمكن أن تطلق من 
بـــاب المجاملة كمـــا حصل الاثنـــين أثناء 
مداخـــلات مســـؤولين إقليميـــين حضروا 

اجتماع الجزائر.
ولـــم يســـبق أن نجحـــت الجزائر في 
حـــل أي ملف دولـــي وإقليمي لكن الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون يبدو مصرا 
علـــى تفعيل الدبلوماســـية التي عانت من 
شـــلل شـــبه تام خلال الســـنوات الأخيرة 
مـــن حكـــم الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة مـــن خـــلال الدخـــول على خط 
الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها أزمة ليبيا 
بالإضافـــة إلى أزمة ســـد النهضـــة، وهي 
أزمـــات معقدة لا تملـــك الجزائر أي أوراق 

للتأثير فيها.

وفـــي الوقـــت الـــذي اســـتقبلت فيـــه 
الجزائر خلال ســـنوات الحـــرب في ليبيا 
قياديين للميليشـــيات المســـلحة في ليبيا، 
وخاصـــة مـــن المحســـوبين على الإســـلام 
إقليمية،  بأجندات  والمرتبطين  السياســـي 
اســـتمرت في استعداء حفتر رغم اللقاءات 
المحـــدودة التي جمعته بكبار المســـؤولين 
الجزائريـــين، لاســـيما بعد ما نســـب إليه 
من تهديدات باجتيـــاح المنطقة الحدودية، 
وامتعاضـــه في أكثر من مرة مما أســـماه 
بـ“انحيـــاز الجزائر لصالـــح خصومه في 

الصراع القائم بليبيا“.
واعتبر مراقبون أن حديث المســـؤولين 
الجزائريين عن الدعوة إلى سحب المرتزقة 
من التـــراب الليبـــي والذهاب إلى مســـار 
سياســـي يبني المؤسسات المحلية ويكرس 
الحوار الليبي – الليبي كلام اســـتعراضي 
لا معنـــى له علـــى أرض الواقع، خاصة أن 
الجزائـــر هي عمليـــا خـــارج المعادلة على 
الأرض ولا تســـتطيع أن تغيرهـــا بســـبب 

وجود أطراف أكثر نفوذا وتأثيرا.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
رمطـــان لعمامـــرة فـــي كلمتـــه الافتتاحية 
على ضرورة ”ســـحب المرتزقة مـــن ليبيا، 
بغية الســـماح ببلورة حل سياسي للأزمة 
الليبية بين جميع الأطراف الليبية، وبعيدا 
عن التدخلات الأجنبية وفرضيات التدخل 
العســـكري الذي يطيل عمـــر الأزمة ويهدد 

استقرار المنطقة“.

وأوضح في كلمته أن الاجتماع الذي 
استضافته بلاده جاء من أجل ”دعم ليبيا 
والشـــعب الليبي للخروج من الأزمة التي 
يعيشـــها، وأن الوضـــع الراهـــن يفرض 
تضامنـــا كاملا مع الشـــعب الليبي، وأن 
المســـاعي مستمرة لحلحلة الأزمة الليبية 
ومنـــع التدخـــلات الأجنبيـــة في الشـــأن 
الليبـــي“، مؤكـــدا على ضرورة ”ســـحب 
المرتزقة والقـــوات الأجنبية من ليبيا في 

أقرب وقت“.
وشارك في الندوة إلى جانب الجزائر 
وزراء خارجيـــة كل مـــن ليبيـــا وتونس 
وتشـــاد  والنيجـــر  والســـودان  ومصـــر 
والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة 
الدول العربيـــة أحمد أبوالغيط ومفوض 
الاتحـــاد الأفريقي للشـــؤون السياســـية 
والسلم والأمن بانكولي أديوي والمبعوث 
الخاص للأمين العام لـــلأمم المتحدة إلى 

ليبيا يان كوبيش.
وفيما ظهر أن الوفود المشاركة تتفق 
بشأن الكثير من المسائل المتعلقة بالوضع 
الليبي خلال الجلســـة الافتتاحية للندوة 
إلا أن الجلســـات المغلقـــة التي تواصلت 
بعيدة عن عيون وسائل الإعلام لا يستبعد 
أن تتخللها خلافات بين الأعضاء بســـبب 
الامتدادات الإقليمية، خاصة تأثير تركيا 

وروسيا في الأزمة المذكورة.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقـــوش“إن أكثر ما ينهك الـــدول التي 

تشـــهد أزمات هو التدخلات الهدامة من 
طرف دول أخرى تذكـــي الصراع وتعمق 

الخلافات“.
وذكـــرت أن ”ليبيـــا تجـــاوزت مرحلة 
توحيد كافة المؤسســـات المدنيـــة، لكنها 
مازالت في عمل دؤوب لاســـتكمال توحيد 
المؤسسة العسكرية، وأن المسار العسكري 
لمبـــادرة اســـتقرار ليبيا يتطلـــب توحيد 
المؤسســـة العســـكرية وســـحب المرتزقة 

والقوات الأجنبية وتأمين الحدود“.
وأضافـــت ”لا بـــد مـــن توحيـــد رؤى 
دول الجـــوار والتنســـيق لمراقبة الحدود 
ومعالجة ظاهرة الهجرة واعتماد مناهج 
تعليـــم وتبـــادل الخبرات ودعـــم مبادرة 

الحكومة الليبية لاستقرار ليبيا“.
من جهته كشـــف المبعوث الأممي إلى 
ليبيـــا عـــن أن ”الهيئة الأممية ستنشـــر 
الفريـــق الأول لمراقبي وقـــف إطلاق النار 

في ليبيا قريبا“.
المرتزقة  تواجـــد  اســـتمرار  وانتقـــد 
والقـــوات الأجنبيـــة في ليبيـــا، وهو ما 
يشـــكل مدعـــاة للقلق فـــي ليبيـــا ودول 

الجوار”.
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان 
الجرندي ”نحن هنا في الجزائر للنظر في 
إمكانية مساعدة الإخوة الليبيين للتوجه 
نحـــو تطبيق خارطة الطريـــق والتحاور 
معهم حـــول أنجع الســـبل للوصول إلى 

الاستحقاقات“.

 رام االله – لا يختلــــف رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي الجديــــد نفتالــــي بينيت عن 
ســــلفه بنيامين نتنياهو؛ كلاهما يعتقد أن 
لا سلام مع الســــلطة الفلسطينية، وأن ما 
يتم من لقاءات مع مسؤولي السلطة -بما 
في ذلك مع رئيســــها محمود عباس- ليس 

سوى إجراءات روتينية للتنفيس.
وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس محادثات مع الرئيس الفلسطيني 
محمــــود عباس فــــي رام الله فــــي الضفة 
الغربيــــة، في لقاء نادر لا يشــــير حصوله 
بالضرورة إلى نية لإحياء عملية الســــلام 
المتوقفة منذ أكثر من ســــبع ســــنوات بين 

الطرفين.
وقال مصدر مقرّب من رئيس الحكومة 
الإســــرائيلية نفتالــــي بينيــــت الاثنين ”لا 

عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن 
تحصل“، وذلك غداة الاجتماع الفلسطيني 
الإســــرائيلي الذي عقد الأحــــد وكان الأول 
منذ تولي بينيت رئاســــة الحكومة، وأول 
لقاء على هذا المســــتوى يُعلن عنه رسميًا 

منذ سنوات.
أن  الإســــرائيلي  المصــــدر  وأضــــاف 
المحادثــــات فــــي رام اللــــه، مقــــر الرئيس 
عبــــاس، خصصــــت لمناقشــــة ”القضايــــا 

الأمنية الروتينية“ والملف الاقتصادي.
ويعتقــــد مراقبــــون أن إســــرائيل قــــد 
حســــمت أمرها بــــأن لا عودة إلى الســــلام 
مع الفلســــطينيين بصورته القديمة، وأن لا 
عودة بأي شــــكل إلى الانفتاح على السلطة 
أكثر من الحدود التي تضمن عدم انهيارها 
مثل مناقشــــة الملف الاقتصادي وإجراءات 

ضبــــط الأمــــن، وهــــو الأمــــر الــــذي حرص 
غانتس على إيصاله إلى الرئيس عباس.

ويشــــير المراقبــــون إلى أن إســــرائيل 
تغيــــرت وهــــي تعــــرف أن الحديــــث عــــن 
الســــلام بصورته القديمة ســــيعني عودة 
التفجيــــرات الانتحارية وصعود الحركات 
الإسلامية المتشــــددة إلى الواجهة مجددا، 
في ظل ضعف الســــلطة وتراجع شعبيتها 
بسبب الخلافات داخل حركة فتح والفساد 

الذي يهز مؤسسات السلطة.
وأقصى ما يمكن أن تقبل به إسرائيل 
هو أن تســــتمع إلى فتح وإلى الوســــطاء 
العرب الذين يعرضون القيام بأدوار لجعل 
الفلسطينيين أكثر تلاؤما مع استراتيجية  
إســــرائيل الجديــــدة التــــي أغلقــــت ملف 
الســــلام، مثل الدور الذي يســــعى العاهل 

الأردنــــي الملــــك عبدالله الثانــــي للعبه في 
الضفــــة والرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي للعبه في غزة مــــن بوابة القمة 

الثلاثية المقررة خلال أيام.
الإســــرائيلية  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
فــــي بيــــان إن بيني غانتس قــــال للرئيس 
الفلســــطيني إن بــــلاده تســــعى لـ“اتخاذ 
الســــلطة  اقتصــــاد  لتقويــــة  إجــــراءات 

الفلسطينية“.
وأوضح أيضــــا خلال هــــذا اللقاء أن 
الدولــــة العبرية ســــتقدم قرضا للســــلطة 
الفلسطينية بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون 

شيكل (132 مليون يورو).
وبحسب المصدر السابق سيسدد هذا 
القرض عبر الضرائب التي تجبيها الدولة 

العبرية لحساب السلطة الفلسطينية.

وتدهــــورت العلاقــــات بين إســــرائيل 
والســــلطة الفلســــطينية إلــــى حــــد كبير 
في الســــنوات الأخيرة. ولــــم يبذل رئيس 
الوزراء الســــابق بنيامــــين نتنياهو الذي 
حكم من 2009 إلى 2021 أي جهد يذكر لحل 
الفلسطيني، فبقيت  النزاع الإســــرائيلي – 
محادثات الســــلام معلقة منــــذ 2014 فيما 
توسّــــعت في عهده المستوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن 
غانتس وعباس ”اتفقا على الاستمرار في 

التواصل“.
عمليــــات  منسّــــق  الاجتمــــاع  وضــــمّ 
الأراضــــي  فــــي  الإســــرائيلية  الحكومــــة 
الفلســــطينية غســــان عليــــان والمســــؤول 
الكبير في الســــلطة الفلســــطينية حسين 

الشيخ ورئيس الاستخبارات الفلسطينية 
ماجد فرج.

وأكد الشــــيخ في تغريــــدة على تويتر 
أنــــه تم خــــلال الاجتمــــاع ”البحــــث فــــي 
الإسرائيلية من  العلاقات الفلســــطينية – 
كل جوانبهــــا“، دون أن يُدلــــي بتفاصيــــل 

إضافية.
وجــــاءت المحادثات بعد ســــاعات على 
عــــودة بينيت من واشــــنطن حيــــث التقى 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن في البيت 

الأبيض.

الفرق بين بينيت ونتنياهو: لا سلام مع السلطة بلا سلام مع السلطة
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والأردن  مصــــر  وجــــدت   - القاهــرة   
والســــلطة الفلســــطينية أهمية سياســــية 
حاليــــا فــــي التمهيــــد للعودة إلى مســــار 
التســــوية لتخفيض مســــتوى العنف في 
الأراضــــي الفلســــطينية، وذلــــك بالتزامن 
مع التبشــــير بأن الإدارة الأميركية ستوفر 
دعمــــا لاتجاه يريــــد منــــع التصعيد الذي 
بــــات يزعج الجهــــات الثــــلاث، ويعد عقد 
قمــــة بــــين الأطــــراف الثلاثة فــــي القاهرة 
قريبــــا بمثابــــة إعــــادة لترتيــــب الأوراق

السياسية.

وأكــــد رئيــــس الــــوزراء الفلســــطيني 
محمد إشــــتية الاثنين الأنباء التي راجت 
مؤخرا حــــول عقد قمة فــــي القاهرة لحث 
الإدارة الأميركيــــة على الوفــــاء بوعودها 
والحفاظ على حل الدولتين، دون أن يحدد 

موعدا زمنيا لها.
ونشط التعاون والتنسيق بين الرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي والعاهل 
الأردنــــي الملــــك عبدالله الثانــــي للحد من 
التمــــادي فــــي التصعيد، وتشــــكيل رافعة 
سياســــية لمحمــــود عباس قبــــل أن تتآكل 

ســــلطته، في وقت تماطــــل فيه حماس في 
التجاوب مع طروحات التهدئة السياسية 
مــــع أبومــــازن والتهدئــــة العســــكرية مع 

إسرائيل.
وشدد إشتية على أن حل الدولتين يجب 
أن يتم ”من خلال خطوات عملية تضع حدا 
للسياســــة الاســــتيطانية العنصريــــة التي 
تتواصل في جميع الأراضي الفلســــطينية، 
خاصــــة في محافظة القــــدس، والعمل على 
فتــــح مســــار سياســــي يفضي إلــــى إنهاء 
الفلســــطينية  الدولــــة  وإقامــــة  الاحتــــلال 

المستقلة وحق العودة للاجئين“.
وتدفــــع القاهــــرة وعمّــــان نحــــو دعم 
أبومازن بعــــد أن أخفقت الجهود المصرية 
في إنهاء الانقســــام الفلسطيني، وظهرت 
ملامح تصعيد من حركة حماس وإسرائيل 
ما يجهض عملية الاســــتفادة من المكاسب 
السياســــية التي تحققــــت بتأكيد اعتراف 
واشنطن بأهمية حل الدولتين وتلقي ردود 
إيجابية من قوى غربية للعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
ورجحــــت مصادر سياســــية أن يكون 
لقــــاء رام الله بين عبــــاس ووزير الجيش 
الإســــرائيلي بيني غانتس الأحــــد مقدمةً 
لإطــــلاق عمليــــة سياســــية مــــع الجانــــب 

الفلسطيني بعد توقف المفاوضات.
وعقد لقــــاء رام الله بعــــد وقت قصير 
من عودة رئيس الوزراء نفتالي بينيت من 

زيــــارة قام بها لواشــــنطن والتقى خلالها 
(الجمعــــة) الرئيس الأميركــــي جو بايدن، 
وناقشــــا الكثير من الملفــــات الإقليمية، من 
بينها حــــث بينيت على إبــــداء مرونة في 

التفاوض مع أبومازن.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
سمير غطاس لـ“العرب“ إن ”القمة الثلاثية 
ترتبط بتنسيق المواقف بين مصر والأردن 
والســــلطة الفلســــطينية قبــــل اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
المقبــــل والتي قد تشــــهد تقــــديم خطابات 
أو مبــــادرات جديــــدة للتســــوية مرجــــح 
أن يطرحهــــا كل مــــن أبومــــازن والرئيس 

السيسي والملك عبدالله“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
ســــتظل  عمليــــا  الفلســــطينية  ”القضيــــة 
مجمــــدة الفتــــرة المقبلة لأن لقــــاء بايدن – 
بينيــــت في واشــــنطن لم يتمخض ســــوى 
عن توصيــــة أميركية بتحســــين الأوضاع 
المعيشــــية في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ولا توجد نوايــــا إســــرائيلية حقيقية من 
أجــــل الاتجاه إلى أي حلول سياســــية في 
ظــــل وجود ائتلاف حكومي هش ســــيكون 
قابلاً للانهيــــار في حال جرى الحديث عن 

إقامة الدولة الفلسطينية“.
بــــين  المفاوضــــات  أن  إلــــى  ولفــــت 
الفلسطينيين والإســــرائيليين ليست على 
أجندة الولايات المتحدة أو الدول العربية 

حاليا، وبالتالــــي فالقمة الثلاثية لن تعدو 
كونها ”عملية تشاور وتنسيق ولن تشكل 
اختراقًا على مستوى العملية السياسية، 
لأن هنــــاك تعثرا من جانــــب حركة حماس 
التي ترفــــض إجراء انتخابــــات في قطاع 
غزة وتنتظر وعود داعمتها قطر للحصول 
على اعتــــراف دولي مثلما هــــو الحال مع 

حركة طالبان في أفغانستان“.

واســــتبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســــبوع الماضــــي أن تتوصــــل حكومته 
إلى اتفاق ســــلام مع الفلســــطينيين، قائلا 
في ضوء  إن حكومته ”لن تحــــل الصراع“ 
وضــــع القيادة الفلســــطينية التي وصفها 

بأنها ”هشة ولا تملك اتجاها واضحا“.
لـ“العرب“  فلسطينية  مصادر  وكشفت 
أن ”القمــــة الثلاثيــــة في القاهــــرة هدفها 
توفير شبكة أمان سياسية لمحمود عباس 
وأنــــه قادر علــــى التفاوض مــــع الحكومة 
الإســــرائيلية الجديدة وضبــــط التوازنات 
السياســــية التي أضعفت الرهان عليه من 

جانب أطراف عديدة“.

وتعرض أبومازن لحملة تشكيك عنيفة 
مــــن قبل حركات لا ترى أنــــه مؤهل لقيادة 
الشــــعب الفلســــطيني فــــي هــــذه المرحلة، 
ومواقفه المتناقضة من إســــرائيل لا تدعو 
إلى الثقة فيــــه، وضبابية رؤيته في إدارة 
الســــلطة الوطنيــــة تدفع نحــــو التعجيل 

بإخراجه من المشهد العام.
وهنــــاك اعتقاد بــــأن لقــــاء أبومازن – 
غانتس غرضه استمرار توظيف إسرائيل 
لحالة الإرباك السياسي الذي أصاب قيادة 
الســــلطة الفلســــطينية جراء سلســــلة من 
الأخطاء ارتكبتها حركة فتح ما أســــهم في 

زيادة تراجع رصيدها في الشارع.
ونددت حركتا حماس والجهاد الاثنين 
باجتمــــاع أبومازن – غانتــــس حيث قالتا 
”مثــــل هذه اللقاءات اســــتمرار لوهم قيادة 
الســــلطة في رام اللــــه بإمكانية إنجاز أي 
شــــيء للشــــعب الفلســــطيني عبر مســــار 
التسوية الفاشل، بل إن هذا السلوك يعمق 

الانقسام السياسي“.
وتعتقــــد الحركتان أن هــــذه اللقاءات 
”تشــــجع بعض الأطراف فــــي المنطقة التي 
تريــــد أن تطبع مــــع الاحتــــلال، وتضعف 

الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع“.
ويمثـــل اللقـــاء رســـالة طمأنـــة إلـــى 
أبومازن بعد أن راجت تقارير تفيد بضعف 
السلطة الفلســـطينية والحديث عن خطط 

سياسية تؤكد أهمية استبدالها.

 بيــروت - طالبت بلديتـــان في جنوب 
لبنان اللاجئين السوريين المقيمين فيهما 
بالمغـــادرة، وحذرتا مالكـــي العقارات من 
الاستمرار في تأجير أملاكهم للسوريين.

للإعلام  الوطنيـــة  الوكالـــة  وأكـــدت 
اللبنانيـــة أن العـــدد الأكبر مـــن عائلات 
اللاجئـــين الســـوريين فـــي بلـــدة كوكبا 
جنوبـــي لبنـــان غـــادرت منازلهـــا، بعد 

مطالبات من أهل البلدة بمغادرتها.
وقالـــت الوكالـــة إن خطـــوة الأهالي 
تعود إلى إشـــكال كان قد وقع بين شبان 
من البلدة وسوريين يعيشون فيها، فجر 
الأحـــد، ثم تطـــور إلى تضـــارب بالآلات 
الحادّة والسكاكين والعصي، الأمر الذي 
أدّى إلى إصابة شـــابين من أبناء البلدة 

بجروح بليغة.

والأجهـــزة  الجيـــش  أن  وأضافـــت 
الأمنيـــة اللبنانيين طوقا البلدة، للحؤول 
دون وقـــوع ردات فعـــل، مشـــيرة إلى أن 
أهالي كوكبـــا طالبوا بالإجماع اللاجئين 
الســـوريين بمغـــادرة البلـــدة، وحـــذروا 
يســـتأجرها  التـــي  العقـــارات  مالكـــي 
ســـوريون مـــن التهاون في إلغـــاء عقود 

الإيجار.
ولا يعتبر هذا الإشكال الأول من نوعه 
بين أهالي البلدة واللاجئين الســـوريين، 

البالغ عددهم نحو 900 لاجئ سوري.
وأنـــذر رئيس بلديـــة رميش جنوبي 
اللاجئـــين  علـــم،  فريـــد  ميـــلاد  لبنـــان 
الســـوريين بمغادرة حرم البلدة، مطالبا 
جميـــع مالكي العقـــارات داخـــل البلدة 
المؤجرة للســـوريين بحل العقد معهم في 

مهلة أقصاها 15 يوما.
وقالت البلدية في بيان عبر صفحتها 
على فيســـبوك ”فكر بولادك وأهلك صار 
في 395 ولد ســـوري“، داعيـــة كل أجنبي 
مقيم ضمن نطـــاق البلديـــة، وكفيله من 
خارج البلـــدة رميش، إلـــى الانتقال إلى 
مـــكان إقامة كفيله خلال 72 ســـاعة كحد 

أقصى.
وحـــذرت العمال الأجانـــب، وخاصة 
الســـوريين، مـــن التجـــول بين الســـاعة 
الســـابعة مســـاء وإلـــى غايـــة الســـاعة 
السادســـة صباحـــا، مهددة مـــن يخالف 

القرار بفرض غرامة مالية.
ولكـــن رئيـــس بلدية رميـــش قال في 
تصريح لاحق إن القرار يشـــمل فقط ”كل 

ســـوري مخالف لنظام الإقامة في البلدة 
أو في لبنان“.

وفـــي الجنـــوب اللبنانـــي، تخضـــع 
الأوضـــاع القانونية للاجئين الســـوريين 
للأوضاع الســـائدة نفسها في محافظات 
لبنـــان الأخـــرى، مـــن حيـــث الإقامـــات 

واستئجار البيوت وأذون العمل.
وقد اضطـــرت صعوبة إيجـــاد كفيل 
لبناني وعدم القـــدرة على تأمين تكاليف 
إذن الإقامة، غالبية السوريين إلى العيش 
دون إقامـــات قانونيـــة، وهـــو ما ســـمح 
بخلق مساحة واسعة لاستغلال هشاشة 
الوضع القانوني للاجئين الســـوريين في 

سوق العمل.
ولعب الانقسام السياسي دورا كبيرا 
فـــي توزع الســـوريين في لبنـــان، ويمكن 
القـــول إن الفئـــة الأكبر التـــي لجأت إلى 
الجنوب هي من أبنـــاء الأرياف، وينتمي 
أغلبهم إلى شـــريحة ذات تعليم متوسط 
أو متدن، ويعيشـــون أوضاعا مادية تكاد 

تكون معدمة.
ووجـــد أبنـــاء الأرياف فـــي الجنوب 
مكانا مناســـبا لممارســـة المهن التي كان 
الكثيـــر منهم يمارســـونها في ســـوريا، 
كالزراعـــة والبنـــاء، ولجـــأ بعضهم إلى 
العنايـــة بأراضـــي الملاكـــين اللبنانيـــين 

مقابل غرفة صغيرة بجانب الأرض.
وعلـــى الرغـــم من أن انشـــغال هؤلاء 
أي  دون  حياتهـــم  مســـتلزمات  بتأمـــين 
اهتمام بالفعل السياسي أو الطائفي، إلا 
أنهم يخضعون لضغط ومراقبة شـــديدة، 
تحسبا لأي تأثير أو تحركات قد تؤثر أو 

تخلخل الوضع القائم.
ومؤخرا، ذكرت وسائل إعلام فرنسية 
أن 9 مـــن كل 10 لاجئين ســـوريين تقريبا 
في لبنان يعيشون تحت خط الفقر المدقع 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تمر 
بهـــا البـــلاد، وكذلك بســـبب انهيار قيمة 
المســـاعدات المالية التـــي ضمنت بقاءهم 

على قيد الحياة حتى الآن.
وبات الآن اللاجئون السوريون الذين 
كانوا معرضين في الأســـاس للخطر قبل 
بداية التدهور المهول للوضع الاقتصادي 
فـــي لبنـــان نهايـــة 2019، يدفعـــون ثمنا 
باهظا لأزمـــة صنفها البنك الدولي ضمن 
”أسوأ 3 أزمات إنســـانية في العالم“ منذ 

منتصف القرن الـ19.
ووفـــق تقديرات رســـمية، يعيش في 
لبنان نحو 1.5 مليون نازح سوري غادروا 
بلادهـــم بســـبب ظـــروف الحـــرب، منهم 
حوالي 855 ألفا مســـجلون رســـميا لدى 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 

وهو ما يقارب ربع سكان لبنان.
اللاجئين  اللبنانية  السلطات  وتعتبر 
الســـوريين نازحين مؤقتا سيعودون في 
وقت ما إلـــى ديارهم أو عليهـــم المغادرة 

إلى بلد ثالث.

بلديتان في جنوب 

لبنان تطالبان اللاجئين 

السوريين بالمغادرة

دعم إقليمي للسلطة الفلسطينية 

الأردن يستثني المنتمين إلى أحزاب 

سياسية أجنبية من الانتخابات البلدية  

قمة مصرية – أردنية – فلسطينية في القاهرة لدعم أبومازن سياسيا

الموالون لحركة حماس داخل المملكة في قلب العاصفة

التطورات الأمنية تجهض استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية

 عمــان - اســــتثنى مجلــــس النــــواب 
الأردنــــي الاثنــــين المنتمــــين إلــــى أحزاب 
سياســــية أجنبية من الترشح أو الاقتراع 
فــــي الانتخابــــات البلدية القادمــــة، فيما 
اعتبــــر مراقبــــون أن الخطوة تســــتهدف 
الأردنيين من أصول فلســــطينية المنتمين 

إلى حركة حماس في غزة.
ويعكس قرار البرلمان الأردني توجسا 
مــــن تغلغل جهــــات أجنبية عبــــر الموالين 
لهــــا داخل المملكة في الحياة السياســــية 
وبالتالــــي المشــــاركة في صناعــــة القرار 
الداخلــــي بمــــا يتعارض مع السياســــات 

الرسمية للمملكة.
ويشــــير مراقبون إلــــى وجود توجس 
من تصاعد الضغوط على القيادة الأردنية 
وإجبارها علــــى إعادة العلاقات المقطوعة 
مع حركــــة حماس إذا اكتســــح الأردنيون 
الموالون للحركة المسيطرة على قطاع غزة 

الانتخابات البلدية.
ويقول هــــؤلاء إن انتخابات البلديات 
تمثل آلية ضغط هامة على قرار الســــلطة 

المركزية في نهاية المطاف.
السياســــية  الشــــؤون  وزيــــر  وقــــال 
والبرلمانية موســــى المعايطة إنه لا يجوز 
لمنتســــبي الأحــــزاب الأجنبيــــة الموجودة 
خارج المملكة الترشح للانتخابات البلدية 

واللامركزية.
وأضاف المعايطة أن الأردن يحوي 48 
حزبا مرخصا يحق لمنتســــبيها المشاركة 
في جميع الانتخابات والترشــــح لها، بما 
واللامركزية،  البلديــــة  الانتخابــــات  فيها 
لافتا إلــــى أن المادة موجــــودة في قوانين 

الأحزاب والانتخاب واللامركزية.
وكانت الســــلطات الأردنية قد أغلقت 
مكاتب حركة حماس إثر تدهور العلاقات 
بين الجانبــــين، وأبعدت 5 من قادتها -من 
بينهــــم خالد مشــــعل- إلى قطــــر في عام 

.1999
واتهمــــت عمان حركة حمــــاس آنذاك 
بالتدخــــل فــــي الشــــؤون الأردنيــــة، لكن 
الحركــــة قالــــت إن ضغوطــــا إســــرائيلية 
وأميركية دفعت الأردن إلى إغلاق مكاتبها 

وطرد قياداتها.

وفي عــــام 2006 شــــهدت علاقة الأردن 
مــــع حماس المزيد مــــن التوتر، حيث اتهم 
الأردن الحركــــة بتهريــــب الأســــلحة مــــن 

سوريا إلى أراضيه.
ولم يســــتقبل الأردن أي مســــؤول من 
حماس منذ ذلك الوقت إلا لدواع إنسانية، 
وآخر اســــتقبال تمثل في السماح لرئيس 
المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية 
والرئيس الســــابق للمكتب خالد مشــــعل 
بحضــــور جنــــازة أحد مؤسســــي الحركة 
وأول ناطق باسمها إبراهيم غوشة الذي 

توفي في الأردن قبل أيام.

الانفتاح  الأردنيـــة  الحكومـــة  وترفـــض 
الكامـــل علـــى الحركـــة لاعتبارات سياســـية 
وإقليمية عديدة، بعـــد أكثر من 20 عاماً على 
إغلاق مكاتب الحركة في عمّان وطرد قادتها.
وتصر عمان حتى اللحظة على اعتبار 
السلطة الفلســــطينية الشريكة السياسية 
الأساسية في الأراضي الفلسطينية، على 
الرغــــم من الضغــــوط التي قادهــــا نواب 
جماعة الإخوان المســــلمين بتعلة ضرورة 
تنويع خيــــارات البلاد السياســــية وعدم 
التفريــــط فــــي ورقة حمــــاس لصالح دول 

إقليمية أخرى.

ويرى مراقبون أن حماس باتت اليوم 
أكثر رغبــــة من الأردن في عودة العلاقات، 
بعدما أرســــل قادتها عدة رسائل إيجابية 
بشــــأن الدور الأردني، في حين تبدو عمان 

أقل حماساً.
وترتبط القطيعة بين الأردن وحماس 
أساســـا بملف جماعة الإخوان المسلمين، 
إذ تخشـــى عمان أن تؤدي إعادة العلاقة 
مـــع الحركة إلـــى عـــودة الجماعـــة إلى 
الواجهة مجدداً بعد تحجيمها وتفكيكها 

وحظرها عبر قرار قضائي في 2019.
وقررت الســـلطات القضائية الأردنية 
حلّ جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل 
مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل 
الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
وأصـــدرت محكمـــة التمييـــز -أعلى 
هيئة قضائية فـــي الأردن- حكما يقضي 
باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة 
القانونية  لشـــخصيتها  وفاقـــدة  حكمـــا 
والاعتباريـــة وذلك لعدم قيامها بتصويب 
للقوانـــين  وفقـــا  القانونيـــة  أوضاعهـــا 

الأردنية.
ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن بانتكاســـة جديدة حيث فشلت في 
تســـجيل حضورها ضمن أي من اللجان 
النيابية الخمس عشـــرة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
وكانـــت الجماعة، ممثلة في التحالف 
الوطنـــي للإصـــلاح، قـــد نجحـــت فـــي 
حصد ســـتة مقاعد فقط فـــي الانتخابات 
النيابيـــة الأخيـــرة التـــي أجريـــت فـــي 

العاشـــر من نوفمبـــر الماضي بخســـارة 
نحو ثلثي مقاعدهـــا التي حصلت عليها 
في الانتخابات التشـــريعية السابقة (16 

مقعدا).
تشـــكيل  الجماعـــة  تســـتطع  ولـــم 
تحالفات، وهو ما يفرضه النظام الداخلي 
للمجلس النيابي الذي يشـــترط تمثيل 10 
فـــي المئة مـــن إجمالي أعضـــاء المجلس، 
وآلت معظـــم اللجان إلـــى النواب الجدد 

الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 نائبا.
ويـــرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة 
الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلـــى اللجـــان 
سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن 
تكون لها القـــدرة على التأثير خاصة من 

الناحية التشريعية.
ويعد البرلمـــان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخوان من خلال وجـــود نواب لذراعها 
السياســـية حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكـــن الوضع تغير ولم يعـــد لهذا الحزب 
اليوم أي تأثير نيابي، وفي المقابل تلاحق 

الجماعة قرارات قضائية تطالب بحلها.
وأمام هذا الانحســـار يشير مراقبون 
إلـــى أن الانتخابات البلديـــة وانتخابات 
المحافظـــات أصبحـــت البـــاب الوحيـــد 
حمـــاس  لحركـــة  الموالـــين  للأردنيـــين 
والإخوان من أجل البقاء المؤثر في الفعل 

السياسي داخل المملكة.
وأكد هؤلاء أن الخطوة الأردنية التي 
اســـتثنت الموالين لحركة حماس وجماعة 
الإخوان من الترشح للانتخابات البلدية 

تقطع الطريق أمام هذا السيناريو.

بقراره اســــــتثناء المنتمين إلى أحزاب 
ــــــة من الترشــــــح أو  سياســــــية أجنبي
ــــــات البلدية  ــــــراع فــــــي الانتخاب الاقت
وانتخابات المحافظات القادمة يسعى 
الأردن لتحصين نفســــــه من مؤثرات 
داخلية قد تدفعه إلى إعادة النظر في 
علاقته المقطوعة مع حركة حماس، إذ 
أن عددا كبيرا من الأردنيين من ذوي 
الأصول الفلســــــطينية منتم أو موال 

للحركة التي تسيطر على غزة.

ضغوط لرأب الصدع مع حماس  

لا يجوز لمنتسبي 

الأحزاب الموجودة 

خارج المملكة الترشح 

موسى المعايطة

ر ي

سمير غطاس

لا توجد نوايا 

حقيقية لاجتراح 

حلول سياسية
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 أربيــل (العراق) - ســـلّطت تصريحات 
أدلـــى بها القنصـــل الأميركي فـــي إقليم 
كردســـتان العراق روبرت بالادينو بشأن 
قضـــاء ســـنجار الواقع ضمـــن محافظة 
نينـــوى شـــمالي البـــلاد، الضـــوء على 
صـــراع ثلاثي أميركـــي – إيراني – تركي 
على القضاء الذي يمثّل محطّة رئيســـية 
على الطريق بين الإقليم ومناطق شـــرقي 

سوريا مرورا بالموصل.
وعبّـــر بالادينو خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده في أربيل عن أســـف حكومة بلاده 
لوجـــود ميليشـــيات موالية لإيـــران في 
القضـــاء الواقع على بعد حوالي ســـتين 
كيلومترا إلى الغرب من الموصل، معتبرا 
أنّ تلك الفصائل ”لا تريد معالجة مشـــكلة 

القضاء“.
وبينما تسّـــجل إيـــران حضورها في 
ســـنجار عن طريق الميليشـــيات الشيعية 
بهـــدف تأمين خطّ ثان مفتوح بين العراق 
وســـوريا، نظرا لعدم ضمانها اســـتدامة 
الخط الطويل الذي يمرّ عبر مناطق سنّية 
شاسعة في محافظة الأنبار، تعمل تركيا 
سياسيا وعسكريا على ضمان موطئ قدم 
في القضاء لإغلاقه في وجه مقاتلي حزب 
العمّال الكردستاني الذين يتمركزون بين 
ســـكّانه، وخصوصـــا في مناطقـــه الأكثر 
وعورة والتي تؤمّن لهم ملاذا من ضربات 

الطيران التركي.

أمّا الولايات المتّحدة التي لم تتوصّل 
بعد إلـــى صيغـــة نهائية لشـــكل وحجم 
وجودهـــا العســـكري في كلّ مـــن العراق 
وسوريا، فإنّ سنجار وكامل المحور الممتد 
بين أربيل والشرق الســـوري حيث نقاط 
تمركـــز قواتها في الحســـكة ودير الزور 
والرقّـــة، تعاظمـــت أهميتهمـــا مع ظهور 
ســـيناريو اتخاذهـــا أراضي كردســـتان 
العـــراق موطنا بديلا لقواتها، التي تقول 
إنّها بصدد ســـحبها من عـــدد من المواقع 
العراقية في نطاق ما أعلنته إدارة بايدن 
مؤخرا بشأن تغيير مهمة تلك القوات من 
قتالية إلى تدريبية واستشـــارية للقوات 

العراقية.
وكان قضاء سنجار محور اتّفاق أبرم 
في وقت ســـابق بين بغداد وأربيل قضى 
بحصر مهمّة تأمـــين القضاء بيد القوات 
النظاميـــة العراقيـــة وقوات البيشـــمركة 
الحشـــد  ميليشـــيات  وإخراج  الكرديـــة، 
الشـــعبي وعناصر حزب العمّال منه، لكنّ 
الاتفاق الذي تمّ، بحسب مصادر عراقية، 
بتشجيع من واشنطن ظل منذ ذلك الحين 

دون تطبيـــق على الأرض بســـبب رفض 
الميليشيات له.

الشـــيعية  الميليشـــيات  وتخشـــى 
الواســـعة  الارتباطـــات  ذات  العراقيـــة 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي أن يُحدث 
الاتّفاق المذكور ســـابقة في مجال بســـط 
ســـيطرة القوات النظاميـــة على مختلف 
مناطـــق العـــراق، لاســـيما تلـــك الواقعة 
بشمال وغرب البلاد والتي خضع بعضها 
لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي، بعد 
اســـتعادته من تنظيـــم داعش في الحرب 
التي دارت ضدّه بمشـــاركة الحشـــد بين 

سنتي 2014 و2017.
ويُفقد الاتفاق الذي نصّ ضمن بنوده 
على أنّ يدخل كل ما هو أمني في سنجار 
الحكومـــة  وصلاحيـــات  نطـــاق  ضمـــن 
الاتحادية بالتنســـيق مـــع حكومة إقليم 
كردســـتان، الميليشيات الشيعية العراقية 
الموالية لإيران ميزة الســـيطرة على نقطة 
مهمّـــة من المحور الواصـــل بين الأراضي 
العراقيـــة والســـورية، كجزء مـــن طريق 
أطـــول يمتد من طهران إلى بيروت عملت 
إيران طيلة الحرب ضد داعش على فتحه 
وجعلت من ميليشيات الحشد حارسة له.

وفي حال نجاح تجربة إخلاء سنجار 
من الجماعات المســـلّحة، فـــإنّ الأصوات 
المطالبة بإخراج قوات الحشـــد الشـــعبي 
من الأقضية والبلدات والمدن التي دخلتها 
أثناء الحرب على داعش، سترتفع مجدّدا 
مدعومـــة بامتعـــاض الأهالي من ســـوء 
والعراقيل  الحشـــد  ميليشـــيات  ســـلوك 
التي تضعها الميليشيات في طريق عودة 

النازحين إلى مواطنهم الأصلية.
وعلى هذه الخلفيـــة اصطدم الاتفاق 
بشأن ســـنجار باعتراضات قوية من قبل 
الميليشيات الشـــيعية والقوى السياسية 
المرتبطـــة بهـــا. وانصبّـــت الاعتراضات 
أساســـا على دور سلطات إقليم كردستان 
في الاتّفاق على أساس أنّه يفتح الطريق 
لإعـــادة قـــوات البيشـــمركة الكردية إلى 
مناطق بشـــمال العراق كانـــت قد طردت 
منها في إطار الإجـــراءات العقابية التي 
اتّخذتهـــا حكومـــة بغـــداد ضـــدّ الإقليم، 
بعـــد أن أقدمـــت قيادته السياســـية على 
تنظيم استفتاء على استقلاله عن الدولة 

العراقية سنة 2017.
وعبّـــر القنصل الذي رأى مراقبون أن 
قيامـــه بعقد مؤتمـــر صحافي يظهر مدى 
أهمية دوره الذي يرتقي إلى دور مبعوث 
رفيـــع، عن اعتقاد بـــلاده بــــ“أن اتفاقية 
ســـنجار مناسبة لحل مشـــكلة القضاء“، 
مؤكـــدا أن ”تفاهما بـــين الحكومتين في 
بغداد وأربيل والســـكان المحليين سيحل 

المشكلة“.
وقـــال القنصل الأميركـــي إنّ عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني لديهم تنسيق 
مع الحشد الشعبي، وإنّ الولايات المتحدة 

تشجع الحزب على الانسحاب من سنجار 
لمعالجة المشكلة.

وتصنّـــف الولايات المتّحـــدة الحزب 
اليســـاري المســـلّح الذي يخـــوض تمرّدا 
ضد القـــوات التركية منـــذ حوالي أربعة 
عقود تنظيما إرهابيا، لكنّ واشنطن تقيم 
علاقـــات مع مســـلحين أكراد في ســـوريا 
تعتبرهـــم تركيا مرتبطـــين بالحزب ذاته 

ويشكّلون تهديدا لأمنها.
وتحتفـــظ الولايات المتّحـــدة بتواجد 
عســـكري في عـــدد مـــن المواقـــع بإقليم 
كردستان العراق أبرزها قاعدة حرير في 
مطار أربيـــل، وعلى الأراضي الســـورية 
تبقـــي أيضا علـــى نقاط لتواجـــد قواتها 
التي توفّـــر حمايـــة للمســـلّحين الأكراد 
المهمّـــين بالنســـبة إليها فـــي عملية ملء 
الفـــراغ وإغلاق جـــزء مـــن المناطق التي 
تريدهـــا إيران ممرا حرّا ومفتوحا صوب 

الأراضي السورية فاللبنانية.
وبشـــأن الوجود العسكري الأميركي 
في العراق قـــال بالادينو إنّ بلاده ”بدأت 
بســـحب قواتها مـــن البلد حســـب ما تم 
الاتفـــاق عليـــه، والقوات المتبقية ســـيتم 
تنظيمهـــا حســـب الاتفـــاق وهـــي قوات 

تدريبية“.
واتفـــق العـــراق والولايـــات المتحدة 
أواخـــر يوليـــو الماضـــي على انســـحاب 
جميـــع القـــوات الأميركيـــة المقاتلـــة من 
العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

وشــــدد القنصل على أنّ ”الحرب ضدّ 
داعــــش لم تنته بعــــد، والرئيس بايدن أكد 
التــــزام الولايــــات المتحدة بدعــــم العراق 
وإقليم كردستان“، مضيفا ”نحن ملتزمون 

باتفاق طويل الأمد مع العراق والإقليم“.
كما حذر من أنه ”في حال لم تســـتمر 
جهود الدعم والتنسيق فإن داعش سوف 

يظهـــر من جديد، ونعلم جيدا أن التنظيم 
مـــا زال يشـــكل خطرا، ولهـــذا فالتحالف 

الدولي مستمر في محاربته“.
وعلى الطرف المقابل ترى الميليشيات 
الشيعية المنضوية ضمن الحشد الشعبي 
والممثلة فـــي البرلمان العراقـــي بتحالف 
الفتـــح أنّ الاتفـــاق الـــذي توصّلـــت إليه 

إدارة بايـــدن وحكومـــة الكاظمي بشـــأن 
تواجـــد القـــوات الأميركية فـــي العراق، 
مجرّد التفاف على مطلبها بســـحب كافة 
القوات الأجنبية مـــن الأراضي العراقية، 
بينما تتوعّد بعـــض الفصائل بمواصلة 
اســـتهداف نقـــاط تواجـــد تلـــك القوات 

لإجبارها على الانسحاب.

صراع أميركي – إيراني – تركي على محطة ربط مهمة بين سوريا والعراق
ــــــرا عن تعدّد  قضاء ســــــنجار بشــــــمال العراق أصبح يمثّل نموذجا مصغّ
اللاعبين المتصارعين على النفوذ في البلد، وحتى على الســــــيطرة الميدانية 
على أجزاء من أراضيه تكتســــــي أهمية اســــــتراتيجية اســــــتثنائية كما هي 
الحال بالنســــــبة إلى القضاء المذكور الذي يمثّل عقدة مواصلات هامة في 
الطريق بين الشــــــمال العراقي والشرق الســــــوري، الأمر الذي جعله مدار 

صراع إيراني – أميركي – تركي معلن.

فوضى سلاح تمنع الإعمار والاستقرار

واشنطن تتهم الميليشيات الشيعية بعرقلة حل قضية سنجار

 كييف - في قلب مدينة لفيف التاريخي 
يستقلّ ســـعوديون عربات تجرّها خيول 
ويلعبون الشطرنج مع السكان في مشهد 
غير مســـبوق بهـــذه المدينـــة الواقعة في 
الغـــرب الأوكراني والتـــي يرتادها عادة 

أوروبيون.

وبســـبب القيـــود الصارمـــة لمكافحة 
فايروس كورونا المفروضة على المسافرين 
إلـــى أوروبا الغربية يختار الســـياح من 
دول الخليج، وخصوصا من الســـعودية، 
هذا العام أوكرانيا التـــي يتدفقون إليها 

منذ يونيو الماضي.

وقبـــل الأزمـــة كانـــت أســـمى، وهي 
ســـعودية تبلغ اثنين وثلاثين عاما، تزور 
بشـــكل منتظم القارة العجوز مع زوجها 

وابنيهما.
وهذا العـــام اكتشـــفت العائلة للمرة 
الأولـــى لفيف والعاصمـــة كييف. وتقول 
أســـمى من أمام دار الأوبرا في لفيف ”كل 

شيء هنا رائع“.
ويمثـــل تدفق الـــزوّار العـــرب الذين 
يســـتقطبهم نظـــام إعفاء من التأشـــيرة 
تمّ تبنيـــه عـــام 2020 ورحلات مباشـــرة 
منخفضة التكلفة، فرصةً لانتعاش القطاع 
الســـياحي الأوكراني بعدما شـــهد فترة 

سيئة جدا بسبب أزمة الوباء.
ويقـــول المرشـــد الســـياحي بوغدان 
غيتـــس ”علينا اغتنـــام هـــذه الفرصة“، 
وتنقل وكالته السياحية سياحا على متن 
قطار صغير في الشـــوارع المرصوفة في 
مدينة لفيف المعروفة بهندستها المعمارية 
التـــي تجمع بـــين أنماط عصـــر النهضة 

والفن الكلاسيكي والفنّ الحديث.
وفي الفصل الأول مـــن 2021 بلغ عدد 
السياح السعوديين الذين زاروا أوكرانيا 
14 ألف شـــخص مقابل 350 شـــخص قبل 
عام، بحسب الوكالة الأوكرانية للسياحة، 

أي أن العدد ارتفع بنسبة 3900 في المئة.
وحتى فتـــرة قريبة ماضية كان يرتاد 
مدينـــة لفيـــف، وهـــي إحـــدى الوجهات 
البـــلاد،  فـــي  الرئيســـية  الســـياحية 
وألمان  وأتراك  وبيلاروســـيون  بولنديون 

وبريطانيون.
وبعدمـــا جال في أوروبـــا والولايات 
المتحدة اختار حســـن، وهـــو رجل أعمال 
ســـعودي يبلغ مـــن العمر أربعة وســـتين 
عامـــا، هـــذه المـــرة أوكرانيـــا بنـــاء على 
توصيـــات أصدقاء له. ويقول إنه ســـعيد 
جدا لمكوثه حوالي شـــهر فـــي البلد الذي 

يسهل السفر إليه.
ويعتبر حسن أنه خلافا للدول الغربية 
”المتعالية دائمًا“ حيـــال مواطني الخليج 
تبـــدو أوكرانيا الجمهورية الســـوفييتية 
السابقة ”أكثر نشـــاطا وحيوية“، ويعبّر 
عن إعجابه بالقيـــم العائلية التي يتمتع 

بها الأوكرانيون.
ويضيف أثناء جلوســـه فـــي الباحة 
الخارجيـــة لأحد مقاهي كييف مع زوجته 
التـــي ترتدي الحجاب ”ســـنعود إلى هنا 

بالطبع مع ابنتنا وابننا“.
بحسب آنا نايدا المسؤولة عن سلسلة 
مقاه في لفيف فإن وصول السياح العرب 

فاجأ المطاعم التي اضطـــرّت إلى التأقلم 
بسرعة.

وبعدمـــا تجـــاوزت الصدمـــة الأولى 
طبعـــت سلســـلة المقاهـــي لوائـــح طعام 
باللغة العربية، ومن أجل احترام تعاليم 
الدين الإسلامي اســـتبدلت لحم الخنزير 
بالدجاج فـــي وجباتهـــا. وتضيف نايدا 
”ليـــس لدينـــا مشـــروبات كحوليـــة على 

قوائم الطعام، هذه ميزتنا“.

وعلّقـــت محلات بيع التذكارات أيضا 
لافتات باللغة العربية. وتشـــير آنا نايدا 

إلى أن ذلك يشكل دافعا إلى التغيير.
وتوضـــح خريســـتينا كاغـــوي مـــن 
مجموعـــة فنـــادق فـــي لفيـــف أن هؤلاء 
الســـياح القادمـــين من بلـــدان ذات مناخ 

جاف جدا يقدّرون بشكل خاص الأشجار 
والأمطار في أوكرانيا. وتؤكد أنّ ”الغرف 
المطلـــة ولو قليلا على أشـــجار أو حديقة 

مطلوبة جدا“.
ويلفـــت المرشـــد الســـياحي بوغدان 
غيتـــس إلـــى أنه لـــم يرَ يوما أشـــخاصا 
ســـعداء إلى هذه الدرجـــة بكونهم تحت 
المطـــر. ويتابـــع ”يقولـــون إنهـــم جاءوا 
إلـــى لفيـــف عـــن قصـــد ولا يهتمـــون إلا 

لذلك“.
وترى الشـــابة الســـعودية أسمى أن 
قطـــرات المطـــر ســـاحرة. وقالـــت ”كأنها 
الجنة“، مؤكدة أنها ستعود إلى أوكرانيا 

كل عام.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وبحســـب 
فـــإن هذه الشـــعبية قـــد تتراجـــع عندما 
تُرفـــع القيود فـــي دول أوروبـــا الغربية. 
والانتعاش الشامل للقطاع لا يزال بطيئاً 
في المجمـــل رغم هذه الموجة الســـياحية 

الجديدة.
وانخفض عدد الســـياح الأجانب في 
أوكرانيا بمعـــدل 4.5 مرات في 2020 على 
مدى عام. ولم يرتفع ســـوى بنسبة 9 في 
المئة في الفصل الأول من عام 2021 مقارنة 

بالأشهر الستة السابقة.

ل سياحا خليجيين نحو وجهات أوروبية غير تقليدية
ّ
كورونا يحو

وجهة مريحة وآمنة

نأسف لوجود 

ميليشيات موالية 

لإيران في قضاء سنجار

روبرت بالادينو

ي ر ن

 بغداد – يعقد تجمّع قوى المعارضة 
مؤتمـــرا  ببغـــداد  الســـبت  العراقيـــة 
تحت شعار ”مطالب تشـــرين منطلقنا 
للتغييـــر“ فـــي إحالة علـــى الانتفاضة 
الشـــعبية التي شـــهدها العـــراق منذ 
أكتوبـــر 2019، وأظهـــرت حالـــة غيـــر 
مســـبوقة مـــن الغضـــب الشـــعبي من 
النظـــام القائـــم فـــي البلد منـــذ 2003 
فـــي لتجربتـــه  الســـلبية  والنتائـــج 

الحكم.
وقال باســـم الشـــيخ الناطق باسم 
إنّ  التجمّـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المؤتمـــر ســـينعقد بمشـــاركة أكثر من 
أربعين مـــن قوى وحـــراكات انتفاضة 

أكتوبـــر، إضافـــة إلى أحـــزاب ونخب 
سياسية وشخصيات أكاديمية وأدباء 
وكتّـــاب وكفـــاءات مهنيـــة ونقابـــات 

واتحادات.
وأضـــاف أن من أولويـــات المؤتمر 
التأكيـــد على الثوابت الوطنية ورفض 
سياســـة المحاصصة والتنمّر المســـلّح 
علـــى العراقيـــين والتفرّد الســـلطوي 
وهيمنـــة وتغـــوّل بعـــض الفصائـــل، 
وكذلك رفض التعاون مع قوى الفســـاد 
والمحاصصـــة التي كرســـتها الأحزاب 
دواليـــب  علـــى  المهيمنـــة  التقليديـــة 
الحكم، ومعارضة ”سياســـات المحاور 
والاحتـــواء التـــي تســـتهدف تدويـــر 

الفشـــل  وعناويـــن  الباليـــة  الوجـــوه 
إلى  وصـــولا  مســـتحدثة،  بتســـميات 
إعادة تقســـيم كعكـــة المغـــانم ولفلفة 
العمليـــة الانتخابية لصالحها كما في 

كل مرة“.
وأوضـــح أن المؤتمر ســـيخرج في 
ختـــام أعمالـــه ببيـــان يعبّـــر عن نهج 
واســـتراتيجية التجمـــع ورؤيا القوى 
والنقابـــات  والنخـــب  والحـــراكات 
المشاركة،  والشـــخصيات  والاتحادات 
لإطلاع العراقيين على أبرز التوجهات 
الحيوية المطلوبة ومشـــتركات وأسس 
خلال  الديمقراطـــي  الوطنـــي  العمـــل 

المرحلة المقبلة.

ع قوى المعارضة العراقية
ّ
تجم

 يعقد مؤتمره الأول

جمهوريات سوفييتية 

سابقة مثل أوكرانيا تحتفظ 

بقيم أقرب إلى مواطني 

الخليج قياسا بدول غربية 

{المتعالية} توصف بـ



  الربــاط – تصاعــــدت حــــدة الحمــــلات 
الدعائية في المغرب تحضيرا للانتخابات 
والجماعيــــة  (البرلمانيــــة)  التشــــريعية 
والجهويــــة المزمع إجراؤها في الثامن من 
ســــبتمبر القادم، وسط تساؤلات المراقبين 
بشــــأن إمكانية حســــم دوائر الأرياف في 

نتائجها.
وتشــــتد المنافســــة على تصدر نتائج 
الانتخابــــات المقبلــــة بين حزبــــي ”العدالة 
و“التجمع الوطنــــي للأحرار“  والتنميــــة“ 

بقيــــادة وزيــــر الفلاحــــة عزيــــز أخنوش، 
بينما يبرز في المشــــهد السياســــي، كقوة 
انتخابية معارضة، كل من حزب ”الأصالة 

والمعاصرة“ وحزب ”الاستقلال“.
وتثيــــر دوائــــر القــــرى والأريــــاف في 
المغــــرب طمع السياســــيين فــــي الحملات 
الانتخابيــــة، باعتبارها كنزا من الأصوات 

الانتخابية.
ويرى محللون أن الأعيان (أشــــخاص 
لهــــم نفــــوذ فــــي مناطقهــــم) فــــي القــــرى 

والأريــــاف هم الورقة الرابحة لحســــم أي 
معركة انتخابية.

باللجوء  الاتهامات،  الأحزاب  وتتبادل 
إلــــى الأعيــــان للهيمنــــة علــــى الخارطــــة 
السياســــية للقرى والأرياف، بما يســــمح 
بخلــــق التوازنات في المشــــهد الانتخابي، 
ويعتبر الأعيــــان من الفاعلين المؤثرين في 

الأوساط القروية والريفية.
القــــرى  أن  الأحــــزاب  بعــــض  وتــــرى 
والأريــــاف كنــــز لا ينضب بيدهــــا مفاتيح 
ترجيح الكفة لفائدة حزب على حساب آخر.
ويوجــــد ســــتّة وأربعون فــــي المئة من 
الناخبــــين المغاربة في القــــرى والأرياف، 
يشكلون هدفا يجذب إليه أطماع الأحزاب، 
بهدف كسب أصوات الملايين من الناخبين.

وتشــــكل الفئة العمرية لما فوق ســــتّين 
عامــــا النســــبة الأكبر مــــن الناخبين حيث 

تمثل 23 في المئة.
بينمــــا تمثــــل الفئــــة العمريــــة ما بين 
ثمانية عشر وأربعة وعشرين عاما، ثمانية 

في المئة من الناخبين.
ومنــــذ أول انتخابــــات محليــــة عرفها 
المغرب في التاســــع والعشــــرين من مايو 
عام 1960، ظهر الدور الحاسم للأعيان في 

ترجيح كفة الفائز في دوائر القرى.
وفازت ”جبهة الدفاع عن المؤسســــات 
التــــي أسســــها أحمد رضا  الدســــتورية“ 

كديــــرة صديق ومستشــــار الملــــك الراحل 
الحســــن الثاني في الحادي والعشرين من 
مــــارس 1963، بأغلبية مقاعــــد الجماعات 
المحلية (المحافظات) في انتخابات الثامن 

والعشرين من يوليو 1963.
ويرى مراقبون أن الجبهة اســــتفادت 
من الأعيان، وحســــمت المعركة الانتخابية 
فــــي القرى والأرياف، وفازت على الأحزاب 
التاريخيــــة (حزب الاســــتقلال الــــذي كان 
يرأســــه آنذاك الزعيم علال الفاسي)، رغم 
أنها حديثة النشــــأة في حينه، وشــــاركت 
فــــي الانتخابــــات بعــــد أربعة أشــــهر من 

تأسيسها.
وفي عــــام 2015 حاز حــــزب ”الأصالة 
الذي تأســــس في أغســــطس  والمعاصرة“ 
2008، على جل مقاعده في المناطق القروية 
والريفيــــة، بينمــــا نــــال حــــزب ”العدالــــة 
والتنمية“ الصدارة في المناطق الحضرية.

ورجحــــت دوائــــر القــــرى والأريــــاف 
كفــــة الفائــــز، ليتصــــدر حــــزب ”الأصالة 
والمعاصــــرة“ نتائــــج انتخابــــات مجالس 

المحافظات في انتخابات 2015.
ويتنافــــس في هــــذه الانتخابات نحو 
اثنين وثلاثين حزبا، وذلك بحسب اللائحة 

التي أعلنت عليها السلطات المغربية.
وبحســــب التعديلات التي تم إدخالها 
هذا العام علــــى القانــــون التنظيمي، فإن 

المجلــــس، وهــــو الغرفــــة الأولــــى للبرلمان 
المغربــــي، يتكــــون مــــن 395 عضــــوا، يتم 

انتخابهم بنمط اللائحة.
ويتــــوزع الناخبون على نوعين، الأول 
الــــذي يهــــم 305 مقاعــــد، ويتــــم انتخاب 
المرشحين على مســــتوى الدوائر المحلية، 

وهي مساحات جغرافية صغيرة.
وفــــي المقابل، يتم تخصيص تســــعين 
مقعــــدا للوائــــح انتخابية يتــــم التنافس 
بشأنها على مستوى جهات المملكة الإثني 

عشر.

وســــبق أن كانــــت هــــذه المقاعــــد يتم 
التســــابق عليهــــا على المســــتوى الوطني 
بلائحــــة وطنية واحدة لكل حــــزب، إلا أن 
المستجدات القانونية الأخيرة، وما حملت 
من تعديلات على هذا القانون التنظيمي، 

قسمت هذه المقاعد على جهات المملكة.

وبحســـب ما ينص عليه الدســـتور 
المغربي، فإن الانتخابات التشـــريعية لا 
تجُدد فقط مجلس النواب، بل على ضوء 

نتائجها يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.
ويعـــينّ العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، رئيس الحكومـــة الجديد من 
الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات 
أعضـــاء مجلس النواب، وعلى أســـاس 

نتائجها.
ويُكلـــف العاهـــل المغربـــي رئيـــس 
لائحـــة  بإعـــداد  المعُـــين  الحكومـــة 
تضـــم مقترحات بشـــأن الأســـماء التي 
يـــرى فيها القـــدرة على شـــغل المناصب 

الوزارية.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود 
”العدالة والتنمية“ (إســـلامي) الحكومة 
لولايتـــين، إثر فوزه فـــي انتخابات 2011 
و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات 

المقبلة في سبتمبر 2021.
وأجريـــت آخر انتخابات تشـــريعية 
عام 2016، وحل فيها ”العدالة والتنمية“ 
بالمركـــز الأول (125 مقعدا من أصل 395)، 
ثانيا  فيما حـــل ”الأصالة والمعاصـــرة“ 
(102 مقاعـــد)، و“الاســـتقلال“ (معارض) 
ثالثـــا (ســـتة وأربعـــون مقعـــدا)، ليحل 
”التجمع الوطني للأحرار“ رابعا (سبعة 

وثلاثون مقعدا).

خالد هدوي

  تونــس – اعترفـــت قيـــادات بارزة في 
حركة النهضة، بفشـــل الحـــزب في إدارة 
شـــؤون البـــلاد التونســـية علـــى امتداد 
عشر ســـنوات في السلطة، حيث ارتكبت 
الحركـــة الإســـلامية جملة مـــن الأخطاء 
نفّرت التونســـيين في المشهد السياسي، 
وعمّقـــت هـــوة الاختـــلاف بين الشـــعب 

والمنظومة التي كانت تقودها.
وأقـــر النائـــب المجمـــد عـــن الحركة 
نورالديـــن البحري، بـــأن ”حركة النهضة 
أخطأت في إدارة شؤون البلاد بعد ثورة 

يناير 2011“.
 وأضـــاف في تدوينة لـــه على تويتر، 
أنـــه ”يتفهم موقف كل مـــن يرى أن حجم 
مســـؤولية الحركـــة عمـــا حصـــل طوال 
عشـــرة أعوام لا يقـــاس بحجم حضورها 
فـــي الحكومة، حتـــى وإن كانـــت داعمة 
للضرورة لحكومات لا ســـلطان لها عليها 
بـــل يقاس بحجـــم ثقة التونســـيين فيها 
وبحجم أملهم في أن تقود البلاد لتحقيق 
أهـــداف ثورتهم على أنقـــاض نظام تابع 

ومستبد وفاسد“.
واعتبرت أوساط سياسية، أن الأفكار 
النهضة  تحملهـــا  التـــي  الأيديولوجيـــة 
عمقـــت الفجـــوة بينهـــا وبـــين الشـــعب 
التونسي، حيث سعت إلى تثبيت موقعها 
في الحكم وأهملت مشـــاغل التونســـيين 

وانتظاراتهم.

وأفادت شيراز الشابي النائب المستقل 
بالبرلمــــان، بــــأن ”المشــــروع الأيديولوجي 
الشــــعب  وتركيبــــة  يتــــلاءم  لا  للنهضــــة 
التونســــي، ورغم بقائها فــــي الحكم طيلة 
عشــــر ســــنوات، إلا أنها لم تقدم برنامجا 

اقتصاديا يمكن أن يحل الأزمات“.

وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الحركة كان همها البقاء في الحكم، ومن 
أسباب تفكك حركة نداء تونس هي حركة 
النهضة، وحتى بعـــد انتخابات 2019، لم 
تنجح في اختياراتها ولم تشـــكّل حكومة 

كفاءات وطنية“.
وتابعت الشـــابي (قيادية مســـتقيلة 
من قلب تونـــس) ”التحالف بين النهضة 
وقلب تونـــس لم يكن مبنيا على أســـس 
سياســـية“، قائلة ”الفشـــل جماعي، لأنه 
كانـــت هنـــاك ديمقراطية، لكـــن الكثير لم 

يمارسوا حقهم الانتخابي“.
واســـتطردت ”ثقافـــة العمـــل ضُربت 
في تونس، والنهضـــة أعطت وعودا غير 
حقيقيـــة، وهدفها بالأســـاس كان التمكن 

من السلطة باعتماد الولاءات“.
وســـبق أن أكد وزير الصحة السابق 
والقيادي فـــي النهضة عبداللطيف المكي 
أن ”أخطاء الحركة تراكمت في السنوات 
الأخيرة وأدت إلـــى ابتعادها عن المطالب 

الشعبية للفئة المتوسطة“.
وقال في تصريـــح لإذاعة محلية، ”إن 
مســـألة إدارة الوفـــاق مـــع نـــداء تونس 
والرئيس الراحل الباجي قايد السبســـي 
كانت من الأخطاء الكبيرة للنهضة، لأنها 

أدارت الوفـــاق دون أجنـــدة اقتصاديـــة 
حوكمـــة  ودون  واجتماعيـــة  وتنمويـــة 
لمقاومـــة الفســـاد“، مضيفـــا أن ”الحركة 
كان عليها أن توقف الوفاق وتعيد الأمان 

للتونسيين“.
 كمـــا اعتبر أن ”خطـــأ رئيس الحركة 
راشد الغنوشـــي كان في الذهاب لرئاسة 
البرلمان إضافة إلى إسقاط حكومة إلياس 

الفخفاخ بتلك الطريقة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحركـــة حكمت 
البلاد بالفكـــر الجماعي الذي تقوم عليه، 
ولـــم تطـــوّر مـــن نفســـها من أجـــل فهم 
المجتمـــع واحترام مدنية الدولة، بل ظلت 

محافظة على توجهاتها الأيديولوجية.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بـــأن ”النهضـــة بعد عشـــرية كاملة كانت 
كارثية، مسألة التقييم أو النقد السياسي 
من حيث المقبولية تبقـــى محدودة وغير 
كافية“، مضيفـــا ”الحركة لا تزال تتحدث 
عـــن ثورة الرابع عشـــر من ينايـــر 2011، 
ولم تحـــدد طبيعـــة الأخطاء والأســـباب 

والدوافع“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”النهضة تقول نصـــف الحقيقة في علاقة 
بالمحـــور التركـــي القطـــري وعلاقاتهـــا 

الخارجيـــة، وهـــي لم تنجـــح في تحقيق 
مصالحـــة وطنية تخرج البـــلاد من حالة 

الانقسام والضغينة“.
وتابـــع ثابـــت ”لـــم تنجـــح الحركـــة 
فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة باعتبـــار قلة 
الخبـــرة، وأزمتها أنها لم تغـــادر منطق 
الجماعة وبقيت دولـــة داخل الدولة، ولم 
تكـــن صادقة فـــي تعاطيها مـــع الأطراف 
السياســـية، فضلا عن المخاتلة وممارسة 

الابتزاز في علاقة بالمصالحة“.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الحركـــة فتحي العيادي إن ”أهم الأخطاء 
التـــي وقعت فيهـــا الحركة هـــي أخطاء 
فـــي التقدير السياســـي ولكنها ليســـت 

بالأخطاء الكارثية“.
وأضــــاف فــــي تصريح صحافــــي ”لم 
ننحرف عــــن المســــار الديمقراطــــي وعن 
أهــــداف الثــــورة، هنــــاك أخطــــاء تتعلق 
بالجانب الاقتصــــادي والاجتماعي حيث 
لــــم نولــــه الأهميــــة اللازمة ولــــم نجتهد 
فــــي البحــــث عــــن حلــــول حقيقيــــة لهذه 
وبقي  والاقتصادية،  الاجتماعية  القضايا 
تركيزنا على القضايا السياســــية وكيف 
نجمع النخبة السياســــية علــــى خيارات 
وطنيــــة ولكــــن لــــم ننتبــــه إلى المســــألة 

الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الكافي“.
وشـــهدت الحركة، موجـــات متلاحقة 
من الغضـــب الداخلي، من قبل الكثير من 
قياداتها، وخصوصا من مجلس شبابها 
الذي يحمّلها مسؤولية عدم الإنصات إلى 
الناس، وارتكاب الأخطـــاء المتتالية التي 
أوصلتهـــا إلى الوضع الراهن، خصوصا 
بعدمـــا أضاعت العديد مـــن الفرص التي 
كان يمكـــن أن توظفهـــا لصالحهـــا تحت 

وطأة معارك الهيمنة والإقصاء داخلها.
وقال القيادي بالحركة عماد الحمامي، 
إن ”رئيس الحركة راشد الغنوشي لا يزال 
يواصل سياســـاته الخاطئـــة ولم يتفاعل 
إيجابيـــا مـــع ما حصـــل يـــوم الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو“، مشـــيرا إلى أن 
”قرار حل المكتـــب التنفيذي للحركة اتُخذ 
تفاعـــلا مع دعـــوات عمـــوم النهضويين 
لتغيير المكتب التنفيذي الحالي، ونتيجة 
للانتقادات التـــي وجّهت لرئيس الحركة 
وهو لا يزال يواصل سياســـاته الخاطئة 

ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل“.
وأوضـــح الحمامـــي  فـــي تصريـــح 
لإذاعـــة محليـــة أن ”الغنوشـــي أصبـــح 
يتعمد سياسة الانفراد بالحكم والتسيير 

الشخصي لهياكل الحركة“.
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قيادات من النهضة تعترف بفشل الحركة 

في تسيير الشأن التونسي

البرلمان الليبي يؤجل 

استجواب الحكومة 

إلى الأسبوع المقبل

هل تحسم دوائر الأرياف نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب؟

نورالدين البحيري: النهضة أخطأت في إدارة البلاد

أخطاء لا تغتفر 

يوجد ستة وأربعون 

في المئة من الناخبين 

المغاربة في القرى والأرياف 

يشكلون هدفا يجذب إليه 

أطماع الأحزاب

لم يقتصر الإجماع على فشل حركة 
النهضــــــة في إدارة شــــــؤون تونس، 
المعارضة  السياسية  الأطراف  على 
ــــــادات الحركة  ــــــل أقــــــرّت قي لها، ب
وقواعدهــــــا بأخطائها الفادحة التي 
ارتكبتها فــــــي الســــــلطة، منذ ثورة 
يناير 2011، ما خلق نوعا من العزلة 
لها، عمقتهــــــا قرارات الرئيس قيس 

سعيّد في الفترة الأخيرة.

الحركة لم تغادر منطق 

الجماعة وبقيت دولة 

داخل الدولة

منذر ثابت

النهضة لم تقدم 

برنامجا اقتصاديا 

وأرادت البقاء في الحكم

شيراز الشابي

ّ
الصراع يشتد

  طرابلس – أعلن البرلمان الليبي تأجيل 
عبدالحميد  برئاسة  الحكومة  استجواب 
الدبيبة خلال جلسة كانت مقررة الاثنين، 

وذلك بعد طلب رسمي منها.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله 
بليحـــق في بيان صحافي إنه تم ”تأجيل 
اســـتجواب الحكومـــة بناء علـــى الطلب 
الرســـمي من الحكومة لاستيضاح نقاط 
الاســـتجواب الواردة فـــي مذكرة أعضاء 
مجلـــس النـــواب بالخصـــوص، لتقـــوم 
الحكومـــة بتجهيز الردود والتوضيحات 
حول ذلك“. ولم يوضـــح المتحدث الموعد 

القادم لاستجواب حكومة الدبيبة.
واكتفـــي أعضـــاء البرلمان بمناقشـــة 
مشـــروع قانون انتخـــاب مجلس النواب 
القادم في الرابع والعشرين من ديسمبر 

.2021�
الأحد  الليبيـــة  الحكومـــة  وطالبـــت 
رئاسة مجلس النواب بـ“ضرورة تحديد 
موضوع مســـاءلة الحكومة“ في الجلسة 
المقـــررة الاثنـــين، وذلك ”لإعـــداد الردود 

اللازمة له“.
والأســـبوع الماضـــي، تقـــدم مجلس 
النواب الليبي بـ“طلب استدعاء للحكومة 
ورئيسها للمثول أمام المجلس للمساءلة 

حول الإنفاق الحكومي“.
الدبيبـــة  بـــين  العلاقـــة  وتوتـــرت 
والبرلمـــان، عقـــب انتقـــادات وجهها إلى 
نـــواب البرلمان ورئيســـه عقيلـــة صالح، 

بسبب رفضهم منحه الميزانية.
وهدّد صالح الحكومة بســـحب الثقة 
مـــن رئيســـها في حـــال عـــدم حضورها 
جلســـة المســـاءلة، واعتبار ذلك احتقارا 
وتقليلا من شـــأن المؤسســـة التشريعية، 
مركزيـــة،  بأنهـــا  الحكومـــة  متهمـــا 
و“أنها فشـــلت فـــي توحيد المؤسســـات 
وتمثيل كل الأقاليم“، بحسب تصريحات 

تلفزيونية.
وســـبق أن تقـــدم نحو ثلاثـــين نائبا 
برلمانيا بطلب اســـتجواب وسحب الثقة 
من الحكومة، بدعوى تســـجيل مخالفات 

إدارية ومالية بحقها.
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  ونفـــى 
عبدالحميـــد الدبيبـــة هـــذه الاتهامـــات، 
مؤكـــدا أن حكومتـــه لم تقـــر ميزانيتها 

العامة حتى يتم محاسبتها.
واعتبـــر الدبيبـــة في كلمة لـــه بثها 
التلفزيـــون الرســـمي الجمعـــة الماضي، 
أن حكومتـــه تعرضـــت بشـــكل ”ممنهج“ 
للعرقلـــة مـــن مختلـــف الأطـــراف وعلى 

رأسها البرلمان.
وقال ”خلال أربعة أشهر تمت عرقلة 
الحكومة بشـــكل ممنهـــج ومقصود، كما 
تمت عرقلـــة اعتمـــاد الميزانيـــة من قبل 

البرلمان دون أسباب واضحة“.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يواصل 
البرلمان الليبي تعليق جلسته المخصصة 
لاعتماد مشـــروع الميزانيـــة العامة، بعد 
خلاف وانقســـام حاد بـــين النواب حول 
المشـــروع المقـــدم من الحكومـــة الجديدة 

برئاسة الدبيبة.
وحدد مشروع موازنة حكومة الدبيبة 
بنحو مئة مليـــار دينار ليبي (21.6 مليار 
دولار)، قبل تغييره ليبلغ 111 مليار دينار 

(24.55 مليار دولار).



 جوبــا – قطعت الســـلطات في جنوب 
السودان الاثنين الطريق أمام احتجاجات 
دعـــا إليها ائتـــلاف من المجتمـــع المدني 
تُطالب برحيل حكومة الرئيس سلفا كير.
وســـيّرت قوات الأمن الإثنين دوريات 
في العاصمة جوبـــا حيث أغلقت متاجر 
كثيـــرة أبوابهـــا فيما حذّرت الســـلطات 
مـــن حملـــة أمنية مشـــددة ستســـتهدف 
أي شـــخص يقرر المشـــاركة في تظاهرة 

مرتقبة ضد الحكومة.
ويعانـــي أحـــدث بلد فـــي العالم من 
انعدام مزمن للاســـتقرار منذ اســـتقلاله 
في 2011، بينما دفع الاســـتياء الشـــعبي 
المتزايد ائتـــلاف مجموعات من المجتمع 
المدني إلى دعوة قادة البلاد للاســـتقالة، 

مؤكدا ”طفح الكيل“.
وكان من المقـــرر أن تنظّم التظاهرات 
تزامنـــا مـــع افتتاح الرئيـــس كير أعمال 
البرلمـــان الوطنـــي الجديد، وهو شـــرط 
أساســـي في اتفـــاق 2018 للســـلام الذي 
وضع حدا للحرب الأهلية الطاحنة التي 

شـــهدها جنوب الســـودان وأسفرت عن 
مقتل نحو 400 ألف شخص.

وتبنـــت الحكومـــة نهجـــا متشـــددا 
حيال ”الائتلاف الشـــعبي للعمل المدني“ 
ودعواته إلى انتفاضة شـــعبية ســـلمية، 
وأوقفـــت ثمانيـــة ناشـــطين علـــى الأقل 
وثلاثة صحافيين هذا الشهر على خلفية 

التظاهرات، وفق مجموعات حقوقية.
الاحتجاجـــات  منظّمـــي  أن  ورغـــم 
حضّـــوا الســـكان على الخـــروج بأعداد 
كبيـــرة، لم ترد أي تقاريـــر عن تظاهرات 
في جوبا حيث قال ســـكان لفرانس برس 

إنهم يخشون مغادرة منازلهم.
وقالـــت بائعة أغذيـــة متجولة تدعى 
إميلدا سوسو ”ســـمعنا أن لا عمل اليوم 
ونخشـــى كذلـــك“ مما قـــد يحصل خلال 

النهار.
وصرّح تاجـــر صغير يدعـــى جيمي 
باندو ”ســـأتوجه إلى السوق عندما أرى 
الوضع طبيعيا لكن الحفاظ على الحياة 
أولويـــة فـــي الوقت الحالي. نعم أشـــعر 

بالخوف لذلك علي أن أتوخى الحذر“.
وجابـــت شـــوارع جوبا التـــي تكون 
مكتظـــة عادة مركبات على متنها عناصر 
من قـــوى الأمن الوطني، وســـط حضور 

كثيف للشرطة وحركة سير خفيفة.
ووصفت الســـلطات التظاهرة بأنها 
”غير قانونية“ وحذرت من تدابير مشددة 

بحق أي شخص يتحدى الحظر.
وأكد وزير الإعـــلام مايكل ماكوي أن 
”الحكومـــة تفـــرض ســـيطرتها بالكامل، 
ولـــذا على الجميـــع اســـتئناف مهامهم 

المعتادة من دون أي خوف“.
ونفـــى معلومات تحدّثـــت عن توقف 
خدمة الإنترنت بعدما أشار مستخدمون 
إلـــى صعوبات فـــي الوصول إلـــى أكبر 
و“إم.تي.إن“،  شـــبكتين في البلاد ”زين“ 
عـــن  ناجمـــة  الصعوبـــات  أن  معتبـــرا 

مشكلات تقنية.
وطلبت الســـفارة الأميركية في جوبا 
مـــن رعاياهـــا تجنّـــب المناطـــق التي قد 
يتجمّـــع فيهـــا المتظاهـــرون، داعية إلى 

”توخي الحذر“.
وفـــي العاصمة التي كانـــت الحركة 
فيهـــا هادئة على غير العـــادة، طلب كير 
مـــن أعضاء البرلمان الجديـــد أن يضعوا 
الاعتبـــارات  فـــوق  المواطـــن  ”حاجـــات 

الحزبية ووضع شـــعب جنوب السودان 
قبل أي مصالح حزبية ضيقة“.

وأضـــاف ”يجب أن نتذكـــر دائما أن 
مهمتنا النهائية في عملية (السلام) هذه 
هي إجـــراء انتخابـــات ديمقراطية حرة 
ونزيهة وذات مصداقية في نهاية الفترة 
الانتقالية“، في إشـــارة إلـــى الانتخابات 

التي أرجأت إلى 2023.
وفي مؤشـــر علـــى التحديـــات التي 
تواجـــه هـــذا البلـــد، أعلـــن كيـــر أيضا 
انســـحاب الحكومـــة من محادثـــات مع 

”تحالف معارضة جنوب السودان“ الذي 

يضم فصائل متمردة.
وفشـــلت المحادثـــات التـــي رعتهـــا 
جمعيـــة كاثوليكية في رومـــا مقربة من 
الفاتيـــكان، في وقف العنـــف في جنوب 
الدولة رغم اتفـــاق لوقف إطلاق النار تم 

توقيعه في يناير 2020.

وقال كير ”فيما يبقى السعي لتحقيق 
سلام شـــامل في بلدنا هدفنا الوحيد، إلا 
أن عمليات القتل الأخيرة التي استهدفت 
مدنيـــين أبريـــاء كانـــت بمثابـــة اختبار 
لصبرنـــا“، متهما المتمرديـــن من ”جبهة 
الإنقـــاذ الوطني“ المنضويـــة في تحالف 
معارضة جنوب السودان، بشن هجمات 

عشوائية.
وعانـــت عملية الســـلام فـــي جنوب 
الســـودان من ســـنوات من الانقسامات 
والخلافـــات في أعقاب وقف إطلاق النار 
واتفاق لتقاسم السلطة بين كير وخصمه 

نائب الرئيس السابق رياك مشار.
ووصـــف ”الائتلاف الشـــعبي للعمل 
الذي يضـــم مجموعة واســـعة  المدنـــي“ 
من الناشـــطين والأكاديميـــين والمحامين 
الســـابقين،  الحكوميـــين  والمســـؤولين 
النظام الحالي بأنه ”منظومة سياســـية 
مفلســـة باتت خطيرة للغايـــة وعرّضت 

شعبنا لمعاناة كبيرة“. هل تصمد حكومة الرئيس سلفا كير؟
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 كابول – تسلط المخاوف المتزايدة من 
موجة لجوء جديدة بعد ســـيطرة حركة 
طالبـــان على الســـلطة في أفغانســـتان 
الضوء على تحـــول الأزمة الأفغانية من 
أزمة أمنية وعســـكرية إلى عبء إنساني 
ستجد الأســـرة الدولية نفســـها مُجبرة 

على التعامل معه.
الفرنســـي  الرئيـــس  أكـــد  وفيمـــا 
إيمانويـــل ماكرون أن بلاده ستســـتقبل 
اللاجئين المهددين مـــن قبل طالبان، فإن 
تركيا شددت على لسان وزير خارجيتها 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو علـــى أنها لن 

تستقبل المزيد من اللاجئين الأفغان.
واعتبــــر ماكــــرون مســــاء الأحــــد أن 
وصــــول مهاجرين مــــن أفغانســــتان إلى 
أوروبا بعد ســــيطرة طالبان على السلطة 
لن يكــــون بحجم تدفق اللاجئــــين بأعداد 
هائلة العام 2015 جراء الحرب في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مقابلة 
و“أل.ســـي.إي“،  مع محطتي ”تي.أف 1“ 
”لا أظن أن الوضع الذي سنشـــهده يقارن 
بمـــا حصـــل فـــي 2015 لأن أفغانســـتان 
ليست ســـوريا ولأنه ســـبق أن حصلت 
تحركات كبيرة“ لمهاجرين أفغان على مر 

السنين.
وأضـــاف ”الأمر المؤكد هـــو أن عددا 
أكبر من النـــاس ســـيحاولون الوصول 
إلى أوروبا ما يشكل ضغطا على قدرتنا 
على الاســـتقبال“، في إشارة إلى تدفقات 

الهجرة غير القانونية.

وجدد ماكرون التأكيد على أن فرنسا 
ستســـتقبل الأفغـــان المهدديـــن من قبل 
طالبان. وقال ”هذا غير مشـــروط، علينا 

أن نفعله، وقد فعلناه دائما“.
وفي العام 2015 عرفت أوروبا موجة 
هجرة كبيرة جـــدا نجمت خصوصا عن 
الحرب في سوريا، ما أثار امتعاضا في 
أوروبا وفاقم الأزمة بين الدول الأعضاء 
فـــي الاتحاد الأوروبي حول تقاســـم هذا 

العبء.
أما على صعيد الأفغـــان الذين تريد 
فرنســـا حمايتهـــم بســـبب تعاونهم مع 
باريـــس في الماضي أو التزامهم بقضايا 
حقوق الإنسان، فقال ماكرون ”ثمة آلاف 
عدة من النساء والرجال الذين يحتاجون 

إلى حماية“.
وأضـــاف ”بذلنـــا قصـــارى جهدنا.. 
سنبني مع شركائنا من خلال التفاوض 
مع طالبان وهو أمر يفرض نفســـه الآن، 
الحلـــول للســـماح لهم بمغـــادرة كابول 
وأفغانســـتان والحصول على الحماية“ 
في وقت أوقفت فرنســـا جسرها الجوي 
الجمعة فيما توشـــك الولايـــات المتحدة 

على إيقافه.
والهجـــرة بطريقـــة غيـــر قانونيـــة 
مســـألة حساسة في أوروبا ولاسيما في 
فرنسا قبل ثمانية أشهر من الانتخابات 
الرئاسية. وشدد الرئيس على أن الضغط 
المتوقع ”يفترض أن تكون أوروبا منظمة 

بشكل أفضل“.
وتشـــكل الهجـــرة مـــن الآن واحـــدا 
مـــن المواضيـــع الرئيســـية فـــي الحملة 
الانتخابية المقبلة حيث بات ماكرون في 

مرمى الانتقادات بسببها.
وانتقد اليســـار الفرنسي خصوصا 
ماكرون لأنه تحدث عـــن تدفق مهاجرين 
بطريقـــة غيـــر قانونية من أفغانســـتان 
بعيد سقوط كابول في حين اتهمه اليمين 

بالسذاجة.
كما انتقد الرئيس الفرنســـي ضمنيا 
الولايـــات المتحدة التي تســـتعين بدول 
أخرى لاســـيما فـــي البلقان لاســـتقبال 

الأفغـــان الذين تم إجلاؤهم، مما يســـهل 
فعليا قدومهم المحتمل إلى أوروبا وليس 

إلى الولايات المتحدة.
وحذر من أن البعـــض ”يصلون إلى 
دول البلقـــان… في بعـــض الأحيان بناء 
على طلـــب قوى أخرى. يجـــب أن نكون 
متطلبين جـــدا في هذا الصـــدد. أوروبا 
ســـتأخذ نصيبهـــا، ولكـــن لا يمكنها أن 

تأخذ نصيب الجميع“.
ودعـــا ماكـــرون الأمم المتحـــدة إلى 
لأفغانســـتان  المجاورة  الدول  مســـاعدة 
حيـــث يوجد أكبـــر عدد مـــن اللاجئين. 
وقال الرئيس الفرنســـي ”في باكســـتان 
وإيران، هناك الملايـــين من اللاجئين. ما 
يجب أن نفعله هو أن نضع أنفســـنا في 
وضع يمكّننا من مســـاعدة هـــذه الدول 
على تحقيق اســـتقرار هؤلاء الســـكان… 

في إطار الأمم المتحدة“.
وردا على ســـؤال حول خطر إرهابي 
متزايد بعد ســـيطرة طالبان على الحكم 
والتـــي ســـبق أن أوت إرهابيين، شـــدد 
ماكرون على أنه ”يجب أن نبقى حذرين“، 
بين  مؤكدا أيضا ضـــرورة عدم ”الخلط“ 

الخطر الإرهابي والهجرة.
وقـــال ”في الســـنوات الأخيـــرة أتت 
الاعتداءات عموما في فرنســـا من أفراد 
خارجية  بمضامـــين  تأثـــروا  معزولـــين 
وليس مـــن مؤامرات تحاك من الخارج“. 
وأضـــاف ”لقـــد عززنا وســـائلنا ونعمل 
مع شـــركائنا ومع الـــدول التي يضربها 

الإرهاب“ مثل العراق.
ولا يزال ملف اللاجئين يؤرق العديد 
من الـــدول على غرار تركيـــا التي لطالما 
حاولت استغلال هذا الملف كورقة ضغط 
في علاقتها بالغرب وأوروبا خصوصا.

وقال وزير الخارجية التركي جاويش 
أوغلو إثر محادثـــات أجراها مع نظيره 
الألماني هايكو ماس إن تركيا لا تستطيع 
تحمل عـــبء المزيـــد مـــن المهاجرين من 

أفغانستان.
وأوضـــح جاويش أوغلو أن ”أوروبا 
ودول المنطقة ســـتتأثر أيضا إذا تحولت 
الهجرة من أفغانســـتان إلـــى أزمة وإنه 
ينبغـــي تعلم الدرس مـــن أزمة اللاجئين 

السوريين“.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزيـــر الخارجية الألمانـــي ”نحن في 
تركيـــا قمنـــا بمســـؤولياتنا الأخلاقيـــة 
والإنســـانية بشـــكل كاف في مـــا يتعلق 
بالهجـــرة… غيـــر وارد علـــى الإطـــلاق 

بالنســـبة إلينـــا تحمل المزيد مـــن أعباء 
اللاجئين“.

وتســـتضيف تركيا حاليا 3.7 مليون 
لاجئ ســـوري في إطار اتفاق تم توقيعه 

مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
وقال مـــاس إن ألمانيا ”ممتنة لتركيا 
لعرضها مواصلة المســـاعدة فـــي إدارة 
مطار كابول بعد انســـحاب حلف شمال 
الأطلســـي“، فـــي إشـــارة إلـــى العرض 
الـــذي أطلقتـــه أنقـــرة لتأمين وتشـــغيل 
مطار حامـــد كرزاي الدولـــي بالعاصمة 
الأفغانيـــة، مضيفا أن ألمانيا مســـتعدة 

لدعم ذلك ماليا وتقنيا.
وتابـــع فـــي بيـــان ”مـــن مصلحتنا 
ضمان ألا يؤدي الانهيار في أفغانستان 

إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها“.
ويـــزور مـــاس تركيـــا ضمـــن جولة 
تشـــمل أيضا أوزبكستان وطاجيكستان 
وباكســـتان وقطـــر لإظهار دعـــم ألمانيا 
للـــدول التي مـــن المرجـــح أن تعاني من 

تداعيات الأزمة في أفغانستان.
وكان الرئيس التركـــي قال إن بلاده 
تســـتضيف حاليا حوالي 300 ألف لاجئ 

مـــن أفغانســـتان وليـــس 1.5 مليون كما 
تقول أحزاب المعارضة ســـابقا، حسبما 

ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأضاف أردوغـــان أنه ”يوجد حاليا 
300 ألـــف لاجـــئ أفغانـــي فـــي تركيـــا، 
مسجلين وغير مســـجلين. لسوء الحظ، 
الأرقـــام التـــي يدعيهـــا كل مـــن حـــزب 
المعارضة الرئيسي وحزب معارض آخر 

هي أكاذيب“.
وشدد على ”إنهم (أحزاب المعارضة) 
مازالـــوا يتحدثـــون عن صفقـــة لاجئين، 
علـــى الرغم مـــن نفي الولايـــات المتحدة 
المزاعم“، في إشارة إلى ما أدلى به زعيم 
حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار 
أوغلو في وقت ســـابق في أغسطس بأن 
أردوغـــان دخـــل في صفقة مـــع الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن خـــلال اجتماعهما 
الأول في يونيو للســـماح لمليون أفغاني 

بدخول تركيا.
الشـــهر  التركـــي  الرئيـــس  وأعلـــن 
الماضـــي أنّ تركيـــا ســـتجري محادثات 
مـــع حركة طالبان كجزء مـــن مفاوضات 
السلام، مضيفا ”لماذا؟ لأننا إذا لم نتمكن 

من إرســـاء هذا التواصل على مســـتوى 
عـــال، فلن يكون ممكنا هـــذه المرة توفير 

السلام في أفغانستان“.
تركيـــا  الهجـــرة  ملـــف  يشـــغل  ولا 
وفرنسا وأوروبا فحسب، بل أيضا دول 
الجوار التي شـــددت من إجراءاتها على 

الحدود قبيل سقوط كابول بيد طالبان.
وأكدت وزارة خارجية أوزبكستان أن 
البلاد لا تســـتقبل لاجئين من أفغانستان 
على أراضيها، موضحـــة أنها تقدم لهم 

المساعدة في العبور.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان نشـــرته 
الاثنـــين ”وزارة الخارجية تجدد التأكيد 
علـــى أن جمهورية أوزبكســـتان لا تقبل 
أراضيهـــا،  علـــى  الأفغـــان  اللاجئـــين 
ولكنها تقدم المســـاعدة في العبور، الذي 
يســـمح لهم بالبقاء لفتـــرة محدودة في 

البلاد“.
والأسبوع الماضي أعلنت أوزبكستان 
أنهـــا أعـــادت 150 لاجئـــا أفغانيـــا إلى 
أفغانســـتان بموجـــب اتفاق مـــع حركة 
طالبـــان وبعـــد طلبـــات مـــن اللاجئين 

أنفسهم.

الأزمة الأفغانية تخرج من بعدها العسكري إلى الإنساني

سلطات جنوب السودان تقطع الطريق 

أمام احتجاجات تطالب برحيلها

داعش يعزز سيطرته 
في نيجيريا على حساب 

بوكوحرام

تركيا ترفض استقبال المزيد من اللاجئين الأفغان وفرنسا لا تمانع في استقبال البعض منهم

الأفغان يواجهون مصيرا غامضا

تحولت الأزمة الأفغانية من أزمة أمنية عســــــكرية إلى عبء إنساني تواجهه 
ــــــد من الدول حيث تتصاعــــــد المخاوف من موجة لجوء شــــــبيهة بتلك  العدي
التي شــــــهدها العالم في العام 2015 من ســــــوريا، حيث أكدت فرنسا أنها 
ستســــــتقبل العديد من اللاجئين لكنها حذرت في الوقت نفســــــه من أن ذلك 
ــــــا على قدرتها على الاســــــتقبال، فيما أكــــــدت تركيا أنها لن  سيشــــــكل عبئ

تستقبل المزيد من اللاجئين الأفغان.

تركيا لا تستطيع 

تحمل عبء المزيد من 

المهاجرين من أفغانستان

مولود جاويش أوغلو

العديد سيحاولون

الوصول إلى أوروبا ما

يشكل ضغطا علينا

إيمانويل ماكرون

 لاغوس (نيجيريا) – كشفت الانتكاسات 
التــــي تتعرض إليها جماعــــة بوكو حرام 
الجهادية في نيجيريــــا منذ وفاة زعيمها 
أبوبكــــر الشــــكوي  تعزيز تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعش) سيطرته على حساب 

بوكو حرام.
وتــــرى مصادر أمنيــــة أن قادة داعش 
تمكنوا مــــن تعزيز ســــيطرتهم في بعض 
معاقــــل بوكــــو حــــرام في شــــمال شــــرق 
نيجيريــــا، علــــى الرغــــم مــــن أن بعــــض 
المقاتلين الذين يؤكدون ولاءهم للشــــكوي 
ما زالوا يقاومون وذلك بعد أن استســــلم 

العديد من قيادات الجماعة.
وتخوض بوكو حرام تمردا في شمال 
شرق نيجيريا في السنوات الـ12 الأخيرة.

واندلع تمــــرد الجماعة فــــي 2009 في 
شــــمال شــــرق نيجيريا قبــــل أن يمتد إلى 

الدول المجاورة. 
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 36 ألف 
شــــخص معظمهم في نيجيريــــا واضطر 

ثلاثة ملايين آخرين إلى الفرار.
وفي 2016 انقسم التنظيم إلى فصيلين 
قــــاد أحدهما الزعيــــم التاريخي للجماعة 
أبوبكر الشكوي والثاني هو تنظيم الدولة 
الإسلامية لولاية غرب أفريقيا (إيسواب).

بلغة  ويعنــــي اســــم ”بوكــــو حــــرام“ 
الهاوســــا الأكثــــر انتشــــارا فــــي شــــمال 
نيجيريا ”التعليم الغربي حرام“. واسمها 
الأصلي كان ”جماعة أهل الســــنة للدعوة 

والجهاد“.
ونشــــط مؤسســــها محمد يوسف منذ 
بداية تسعينات القرن الماضي في الدعوة 
إلى تبني إســــلام متشــــدد صــــارم وإقامة 
خلافة إســــلامية، واعتبر القيــــم الغربية 
التــــي فرضها المســــتعمرون البريطانيون 

مســــؤولة عن الشــــرور التي تعاني منها 
البلاد.

وقد جذب إليه الشــــبان العاطلين عن 
العمل فــــي مايدوغــــوري عاصمــــة ولاية 
بورنو (شــــمال شــــرق) بخطاب انتقد فيه 
نظامــــا نيجيريــــا فاســــدا يهمــــل التنمية 
الاجتماعيــــة الاقتصاديــــة فــــي المنطقــــة 

المأهولة بغالبية من المسلمين.
ورغــــم أنه أصبــــح شــــهيرا كخطيب 
مسجد منذ تسعينات القرن الماضي، هناك 
إجماع على اعتبار أن بوكو حرام نشــــأت 
في 2002 عندما بدأ يوســــف بجذب انتباه 

السلطات.
وفــــي 2009 اندلعــــت مواجهــــات بين 
بوكو حرام والشــــرطة فــــي مايدوغوري. 
وتدخــــل الجيش بقوة مــــا أدى إلى مقتل 
ســــبعمئة شــــخص كما ألقى القبض على 
محمد يوســــف الذي أعــــدم دون محاكمة، 
وتولى مســــاعده أبوبكر الشــــكوي قيادة 

الجماعة.
وانتقــــل أتبــــاع الحركــــة إلــــى العمل 
الســــري وهرب الناجون من كوادرها إلى 
الخــــارج وانخرطوا في التيــــار الجهادي 

العالمي.
ولم يسع الشــــكوي إلى فرض تطبيق 
الشــــريعة في نيجيريا فحسب، بل سعى 
إلى زعزعة الدولة بحملة من أعمال العنف 

وفرض اعتناق الإسلام بالقوة.
مــــن  العشــــرات  الجماعــــة  وشــــنت 
الهجمــــات التــــي أدت إلى ســــقوط الآلاف 
من القتلى، واستهدفت خصوصا مدارس 
وكنائس ومســــاجد ورموز الدولة وقوات 

الأمن خاصة في شمال شرق البلاد.
كما استخدمت فتيات وأطفال لتنفيذ 

عمليات انتحارية.

الاحتجاجات كان من المقرر 

تنظيمها تزامنا مع افتتاح 

الرئيس سلفا كير أعمال 

البرلمان وذلك للمطالبة 

برحيل الحكومة
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 كابول - في غضون أيام من استضافة 
مســــؤولي طالبان في سفارتها في كابول، 
شــــاركت روســــيا بدباباتها فــــي مناورات 
بالذخيرة الحية في طاجيكستان، بالقرب 
مــــن الحــــدود مــــع أفغانســــتان، وبينمــــا 
قالت روســــيا إن العالــــم بحاجة إلى قبول 
استيلاء طالبان على البلاد، تابع الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين تحذيــــره لقادة 
آسيا الوسطى بشأن ضرورة وقف انتشار 

الإسلام المتطرف عبر حدودهم.
ويتضــــح أن مغــــزى تلــــك الإشــــارات 
المتباينــــة إلــــى حــــكام طالبــــان الجدد في 
كابول هو ســــعي روســــيا إلى تبنى نهج 
يمكنهــــا من معالجــــة التهديــــدات الأمنية 
الناجمة عن ســــيطرة الجماعة الإسلامية 
والسعي للاستفادة من الفراغ الذي خلفه 

الانسحاب الأميركي المخُزِي.

علاقات جديدة

في حين أن موســــكو ليست في عجلة 
من أمرها للاعتراف بطالبان كحاكم جديد 
لأفغانســــتان، إلا أنها شــــرعت بالفعل في 
إقامة علاقــــات جيدة نســــبيا مع الحركة، 
ففي الوقت الحالي، ســــتراقب موسكو عن 
كثب وادي بنجشــــير، إحدى آخر المناطق 
التــــي لا تخضع لســــيطرة طالبــــان. وتقع 
تلــــك المنطقة في شــــمال كابــــول وتخضع 
لسيطرة جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية 
والتي يقودها أحمد شاه مسعود ابن أسد 
بنجشــــير، وهو أحد أقوى قادة المجاهدين 
إبــــان الحرب ضــــد الاحتلال الســــوفيتي 

لأفغانستان بين عامي 1979 و1989.
”الصغيــــر“  مســــعود  توعــــد  وقــــد 
بالاســــتمرار في قتــــال طالبــــان، غير أنه 
أبدى انفتاحه لفكرة المفاوضات، ويُذكر أن 
مســــعود الأكبر قد اغتيل على يد القاعدة 
في عام 2001، قبــــل أيام قليلة من هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر.
فــــي  الروســــي  الســــفير  واعتــــرف 
أفغانستان دميتري جيرنوف بأن وفدا من 
طالبان زار الســــفارة الروسية في كابول، 
حيث طالب الوفد الأفغاني الدبلوماسيين 
الروس بإرسال ”رسالة سياسية واضحة“ 
إلى مقاتلــــي المقاومة مفادهــــا: طالبان لا 

تريــــد إراقة الدماء وتحرص على تســــوية 
سلمية في إقليم بنجشير.

الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  لكـــن 
دميتـــري بيســـكوف قـــال للصحافيـــين 
فـــي الثالـــث والعشـــرين من أغســـطس 
الجـــاري إن موســـكو ”لا تنـــوي التدخل 
في الصراع بـــين طالبان وقوات المقاومة 
في أفغانســـتان“. وفي غضون ذلك، قالت 
طالبان إنها أرســـلت المئات من المقاتلين 
إلى المنطقة، كمـــا وردت أنباء عن اندلاع 

اشتباكات.
ونفت طاجيكستان بشدة التقارير التي 
تفيد بأنها زودت قــــوات المقاومة بمعدات 

عســــكرية فــــي الآونــــة الأخيــــرة،
 وطاجيكستان هي عضو 

في منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي بقيادة 

روسيا، وسواء 
تلقت جبهة المقاومة 
الوطنية أسلحة من 
الدولة الواقعة في 

آسيا الوسطى أم لا، 
فسيكون من الصعب 
للغاية على مقاتليها 

حماية بنجشير، ناهيك عن 
شن هجوم ضد طالبان.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام 
فقط من دخول طالبان إلى كابول، 
استضافت طاجيكستان قوات من 

روسيا وأوزبكستان لإجراء 
مناورات عسكرية 

على بعد 20 كيلومترا 
فقط من الحدود 

الأفغانية، بالإضافة 
إلى التدريبات التي 
أجريت بعد سقوط 

كابول، وقد كان 
ذلك تحذيرا 

واضحا 
لطالبان من 

أن منظمة 
معاهدة 

الأمن 
الجماعي 

لن تتسامح 
مع أي 

محاولة لزعزعة 
استقرار جمهوريات آسيا 

الوسطى السوفيتية السابقة.

وحول مــــا إذا كان للحركــــة الأفغانية 
مثل تلك الطموحات فإن هذه مسألة قابلة 
للأخذ والرد، حتــــى جيرنوف في مقابلته 
مع التلفزيون الرســــمي الروســــي، قال إن 
طالبان منشغلة بالتحديات الداخلية ولن 
تجــــرؤ على مهاجمة جيرانهــــا. ومع ذلك، 
لا تزال الشــــكوك تســــاور موســــكو حيال 
تصرفــــات طالبــــان المســــتقبلية، ولديهــــا 

أسباب وجيهة لذلك.

سيناريوهات مخيفة

بحسب الجيش الأميركي، فإن 90 في 
المئـــة مـــن الهيروين فـــي العالم مصنوع 
من الأفيون المزروع في أفغانســـتان، ففي 
يوليو 2000، عندما كانت طالبان متربعة 
على كرسي السلطة، فرض قادتها عقوبة 
الإعدام على زارعـــي وموزعي المخدرات، 
وأمـــروا بإتلاف محاصيل الخشـــخاش، 
لكن عقب الغزو الأميركي، فرضت طالبان

سيطرتها على الأعمال التجارية،  
مدركة أنها أسهل طريقة 
للحصول على المال 
لشراء الأسلحة، 
ومن غير المرجح 
أن تتخلى 
طالبان عن 
هذا النشاط 
الذي يُدر 
عليها الكثير 
من الأموال، 
وأحد أهم مخاوف 
موسكو هو أن المزيد 
من الهيروين الأفغاني 
الصنع سيجد طريقه بسهولة 
إلى السوق الروسية.
ويخشى بعض المسؤولين 
الروس من احتمال 
إغراق بلادهم 
باللاجئين 
الأفغان، 
فليس سرا 
أن الولايات 
المتحدة 
تريد من 
الفارين من 
أفغانستان 
البقاء في 
دول آسيا 
الوسطى 
حتى يتم 
منحهم 
تأشيرة 
دخول.
وأعرب بوتين 
علانية عن معارضته 
مثل تلك الخطط، مدعيا أن 

طالبـــي اللجوء الأفغان قـــد يحاولون في 
النهايـــة دخول روســـيا، كما شـــدد على 
أن الإرهابيين المتنكريـــن بزي لاجئين قد 
يحاولون التســـلل إلى بـــلاده، وهذا هو 
أحد أســـباب إصرار موسكو على حماية 
حدود دول آسيا الوسطى مع أفغانستان، 
وهي مهمة ليســـت بالســـهلة كمـــا يبدو 

للعيان.
ومن بـــين الجمهوريات الســـوفيتية 
الســـابقة نجـــد أن طاجيكســـتان، علـــى 
ســـبيل المثال، ترتبط بحـــدود طويلة مع 
أفغانستان، وتصل إلى ما يزيد عن 1300 
كيلومتـــر، ومن ثم ســـيكون من الصعب 
للغاية على 7000 جندي روسي متمركزين 
في طاجيكســـتان الســـيطرة على جبهة 

بذلك الطول.
بالنســـبة  الرئيســـي  والهاجـــس 
لروســـيا، على المدى القصير على الأقل، 
يتمثـــل فيما إذا كانت طالبان ســـتقتصر 
على إنشـــاء «الخلافة الإســـلامية» داخل 
حدود أفغانستان أو ما إذا كانت الحركة 
ستتعاون مع القوى الإسلامية المتشددة 
التي تســـعى إلى تحقيـــق أهداف خارج 

حدود الإقليم.
روســـيا  تُنســـق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
سياســـتها في أفغانســـتان مـــع لاعبين 
إقليميين آخرين مثل الصين وباكســـتان 
وإيران. وفي الواقع، ستلعب بكين، وليس 
موسكو، الدور الحاسم في أفغانستان في 
مرحلة ما بعد الولايات المتحدة، وستعزز 
الصـــين الاســـتثمار في مشـــاريع البنية 
التحتيـــة في أفغانســـتان، ومـــن الممكن 
أن تزيد الهند مـــن تواجدها الاقتصادي 
أيضـــاً، ويمكن لروســـيا الاســـتفادة إذا 
تمكنـــت فـــي النهاية مـــن الانضمام إلى 
بناء خط أنابيب الغاز بين تركمانســـتان 
وأفغانســـتان وباكســـتان والهنـــد، وقد 
ناقش المســـؤولون الروس المشـــروع مع 
الحـــكام الســـابقين لأفغانســـتان، والآن 
يتعين الانتظار لاســـتبيان موقف طالبان 
تجاه المشاركة الروسية في ذلك المشروع، 
ومن وجهة نظر روســـيا، يفي المشـــروع 
بالمبدأ الأساسي لسياســـة روسيا تجاه 
صادرات الغاز التركماني، والذي يسمح 
لتركمانســـتان بتصديـــر غازهـــا إلى أي 
مكان في العالم باســـتثناء أوروبا، حيث 
تهدف شـــركة الطاقة الروســـية العملاقة 
غازبـــروم إلـــى الحفـــاظ علـــى هيمنتها 

هناك.
وعلى الصعيد السياسي، إذا وجدت 
روســـيا وطالبان لغة مشتركة حول هذه 
المســـألة، ونجحا في تعميـــق تعاونهما، 
حينها يمكن لروسيا رفع اسم الحركة من 
قائمة المنظمات الإرهابية، والتي ستكون 
بمثابـــة الخطـــوة الأولى نحـــو اعتراف 

روسيا رسميًا بطالبان.
• سنديكيشن بيورو

  نجامينــا - تعـــرّض تحالـــف مكافحة 
الإرهاب بالســـاحل الأفريقي الذي تقوده 
فرنســـا إلى نكســـة جديدة تنـــذر بقرب 
تفككه مع ســـحب تشاد نصف قواتها من 
منطقة الحدود الثلاثة بين مالي والنيجر 
وبوركينا فاســـو، بالتزامـــن مع تصعيد 
الجماعـــات المســـلّحة خـــلال الأســـابيع 

الأخيرة.
ومن بين ألف ومئتي جندي نشرتهم 
تشاد في فبراير الماضي بالحدود الثلاثة 
المرتبطة  الإرهابيـــة  المنظمـــات  لمواجهة 
أعلنـــت  وداعـــش،  القاعـــدة  بتنظيمـــي 
نجامينـــا فـــي الحـــادي والعشـــرين من 
أغســـطس إعادة 600 منهـــم للبلاد، بعد 
الاتفاق مع قوات مجموعة دول الخمسة 

ساحل.
وتوصـــف القـــوات التشـــادية بأنها 
الأكثر خبرة وكفاءة بين جيوش الساحل 
في قتال الجماعات المسلحة في الصحراء 
الكبرى وحول بحيرة تشـــاد، ســـواء في 

النيجر أو مالي وحتى في الكاميرون.
التشـــادي  الجيـــش  ســـحب  وجـــاء 
نصـــف قواته بعـــد نحو أســـبوعين من 
تعـــرّض قواته لهجـــوم عنيـــف لتنظيم 
”بوكو حـــرام“، في منطقة بحيرة تشـــاد، 
التـــي تعتبر الخاصـــرة الغربية الرخوة 

للبلاد.
وبحيـــرة تشـــاد أكبـــر بحيـــرة فـــي 
منطقة الســـاحل الأفريقي، وتتقاســـمها 
4 دول (النيجـــر ونيجيريـــا والكاميرون 
جزرهـــا  بكثـــرة  وتتميـــز  وتشـــاد)، 
وضفافهـــا  مســـتنقعاتها،  وضحالـــة 
الطينية، وغطائها النباتي الذي يســـاعد 
والتمركز  بالاختباء  المسلحة  التنظيمات 
ببعض جزرها التي تشكلت بفعل التبخر 

والتغير المناخي.
ويُعدّ هذا الهجـــوم الأعنف من نوعه 
ضد الجيش التشـــادي منذ مارس 2020، 
حينما قتل 98 جنديا في محافظة بحيرة 
تشـــاد على يد بوكو حـــرام، قبل أن تعلن 
باماكو في الشـــهر التالي تطهير المنطقة 
مـــن كامـــل عناصـــر التنظيـــم المصنف 

إرهابيا.
ويؤشـــر ذلـــك علـــى أن جماعة بوكو 
حرام عادت للنشـــاط مجـــددا في منطقة 
بحيرة تشـــاد بعد 17 شـــهرا من طردها 
منها، ما يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ضد 

نجامينا.
وتتزامـــن عـــودة بوكـــو حـــرام إلى 
المنطقـــة، بعد صد الجيش التشـــادي في 
أبريـــل الماضـــي هجوما عنيفـــا لمتمردي 
القادمين  جبهة الوفاق والتغيير ”فاكت“ 
مـــن الحدود الليبية في الشـــمال، ومقتل 
الرئيـــس إدريس ديبي فـــي تلك المعارك، 
وتولـــي مجلـــس عســـكري بقيـــادة ابنه 

محمد زمام السلطة.
المتـــأزم  الداخلـــي  الوضـــع  وهـــذا 
سياســـيا وأمنيا يضغط علـــى نجامينا 
لســـحب المزيد من قواتها خـــارج البلاد، 
وخاصـــة بالمثلث الحـــدودي بين النيجر 
ومالي وبوركينا فاســـو. لكن مع ذلك من 
المستبعد أن يســـحب المجلس العسكري 
في تشاد كامل قواته في الساحل، بالنظر 
إلى حاجته للدعم المالي والدبلوماســـي 

الفرنسي والدولي للبقاء في السلطة.
ســـحب  نجامينـــا  إعـــلان  وتزامـــن 
نصـــف قواتها مـــن الحـــدود الثلاثة مع 
حصـــول مجازر ســـقط فيهـــا المئات من 
القتلى خلال أغســـطس وحده في كلّ من 
النيجـــر ومالي وبوركينا فاســـو، أي في 
منطقة انتشار القوات التشادية، وهو ما 
يعكس إخفاقها فـــي التصدي للجماعات 
المسلحة التي يعتقد أنها تنتمي لجماعة 
”النصـــرة“، المقربة من القاعدة، أو تنظيم 

داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.
ورغـــم ذلك، تطـــرح نجامينا تصورا 
آخر بشـــأن مكافحة الإرهـــاب في منطقة 
الناطـــق  فبحســـب  الثلاثـــة،  الحـــدود 
عبدالرحمن  التشـــادية  الحكومة  باســـم 

كولامالاه، فإن ”عـــدد الجنود الموجودين 
في منطقة الحدود الثلاثية كان زائدا عن 

الحاجة“.
ويوضح كولامـــالاه أن ”الوضع على 
الأرض يتطلـــب قوة متحركة وديناميكية 
أكثر، ما جعلنا نسحب بعض قواتنا ذات 

التسليح الثقيل“.
وتبدو وجهـــة نظر كولامالاه منطقية 
بعض الشـــيء لأن الجماعات المســـلحة 
تتحرك في منطقة صحراوية شاسعة عبر 
دراجات نارية خفيفة وســـريعة الحركة، 
وتستخدم أسلوب حرب العصابات (الكر 
والفر) وتهجم على قرى نائية ومتباعدة، 
لكـــن يقطنها الجزء الأكبر من الســـكان، 
مما يصعب مطاردتها عبر مدرعات ثقيلة 

الحركة.
لذلك فإن القـــوات الثقيلة والمتمركزة 
فـــي المدن والبلدات الرئيســـية تكون في 
الغالب غير فعالة فـــي مكافحة الإرهاب، 
وهو ما انتبهت إليه فرنسا عندما لجأت 
إلـــى القـــوات الخاصـــة الأوروبيـــة في 
عملية ”تاكوبا“، بالإضافة إلى الطائرات 
العمودية والمسيرة، والاستعلامات التي 

توفرها الولايات المتحدة.
ومـــع ذلـــك فـــإن كل هذه الأســـاليب 
والتقنيات مجتمعة لم توقف تلك المجازر 
بحق المدنيين، بـــل تورطت أحيانا قوات 
محليـــة وغربية في اســـتهداف مدنيين، 
على غـــرار اتهام الأمم المتحدة لفرنســـا 
بالوقـــوف وراء مقتل مدنيـــين في غارة 

جوية وسط مالي، في يناير الماضي.

وفي خطـــوة جريئة، تشـــبه ما أقدم 
عليـــه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
عند توليه الســـلطة في 2018، دعا محمد 
ديبي رئيس المجلس العسكري التشادي 
في العاشـــر من أغســـطس إلى مشاركة 
المجموعات السياســـية والعســـكرية في 
”حـــوار وطني شـــامل“ من أجـــل تعزيز 

”الوحدة الوطنية والعيش المشترك“.
ومن المنتظـــر أن يعقد هـــذا المؤتمر 
في ديسمبر المقبل بمشـــاركة الجماعات 
المتمردة المتمركزة في ليبيا والســـودان، 
بمـــا فيها جبهة الوفاق والتغيير (فاكت) 
المتهمـــة بقتل الرئيـــس إدريس ديبي في 
أبريل الماضي، بعـــد يوم من إعلان فوزه 

بولاية رئاسية جديدة.
ويعول ديبـــي الابن على هذا المؤتمر 
لإقناع المتمردين بترك السلاح والانخراط 
في الحيـــاة السياســـية، ورســـم معالم 
جديـــدة للمرحلـــة الانتقالية، بمشـــاركة 
”المعارضة السياســـية والمسلحة“، حيث 
ينتظـــر أن تنتهـــي بتنظيـــم انتخابـــات 
رئاســـية وبرلمانيـــة. لذلـــك ليـــس مـــن 
المســـتبعد أن اســـتدعاء نصـــف جنـــود 
التشاد من الحدود الثلاثة يهدف لتعزيز 
الوضع الأمني في العاصمة اســـتعدادا 
لانعقـــاد هذا المؤتمر المصيري بالنســـبة 

إلى ديبي ونظامه.
ومهما كانت الأســـباب التي أدت إلى 
سحب تشـــاد نصف قواتها، إلا أن تأثير 
ذلك لا يبدو كبيرا على الوضع الأمني في 
المنطقـــة، نظرا لوقوع مجـــازر كبيرة مع 
وجودهـــا. لكن إذا تمّ تقييـــم هذا التغير 
التكتيكـــي بالنظر إلى المشـــهد الشـــامل 
فـــي المنطقـــة والعالـــم، وما يميـــزه من 
قـــرار باريس تقليص نصـــف قواتها في 
الساحل البالغة 5100 عنصر حتى مطلع 
2022، فنحـــن أمام تفكك وشـــيك لتحالف 

دول الساحل.

روسيا تنظر في خياري الأمن أو النفوذ 

في أفغانستان الجديدة
مخاوف موسكو قد تدفعها لبحث لغة حوار مشتركة مع طالبان

طالبان تثير مخاوف موسكو

ضاعفت التغيّرات المتســــــارعة في أفغانستان وســــــيطرة حركة طالبان على 
البلاد مخاوف موسكو من انتشار الإسلام المتطرّف خارج الحدود الأفغانية 
وتدفق أعداد هائلة من اللاجئين عدا عن وصول المزيد من الهيروين الأفغاني 
للأسواق الروســــــية. وفي المقابل، كشــــــفت تصريحات وتحركات المسؤولين 
الروس محاولات موسكو للاســــــتثمار في الغياب الأميركي لتضمن لنفسها 

نفوذا يمكنها من حماية مصالحها في أفغانستان الجديدة.

مهما كانت أسباب سحب 

تشاد نصف قواتها وبالنظر 

إلى المشهد في المنطقة 

فنحن أمام تفكك وشيك 

لتحالف دول الساحل

هل يتجه تحالف الساحل 

الأفريقي نحو التفكك؟

القوات الأكثر خبرة وكفاءة تنسحب من تحالف الساحل

نيكولا ميكوفيتش
محلل سياسي صربي

موسكو شرعت بالفعل 

في إقامة علاقات جيدة نسبيا 

مع حركة طالبان ب
 مقاتليها 

شير، ناهيك عن
ضد طالبان.

الإشارة إلى أنه قبل أيام
ول طالبان إلى كابول،
طاجيكستان قوات من

زبكستان لإجراء 
سكرية

كيلومترا  2
لحدود 
الإضافة

ات التي 
 سقوط 

كان 

عزعة
مهوريات آسيا 

سوفيتية السابقة.
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  أنقــرة - شــــهد هــــذا الصيف مرور 
تركيــــا، فعليــــا لا مجازيــــا، بامتحــــان 
النيران. فعلى طول الســــاحل الجنوبي 
للأناضــــول، دمر أكثر من 270 حريقا من 
حرائــــق الغابــــات 53 مقاطعــــة، وحصد 

تسعة أرواح.
إن ضــــراوة حريق هــــذا العام، وهو 
الأســــوأ على الإطلاق، ترجع إلى شــــيء 
واحــــد وهو عدم الكفاءة في التعامل مع 
الكوارث البيئية، وعدم فهم حجم التغير 

المناخي، وتعتبر الحرائق من 
أعراض الفشل التركي 

في الحفاظ على 
البيئة.

ولا تعتبر حرائق الغابات بالظاهرة 
الجديدة في المنطقة، فهي متوقعة في كل 
عام، وعلى مر الآلاف من الســــنين، ففي 
عام 2019 احترقــــت 11 كيلومترا مربعا 
بسبب حرائق الغابات، وزادت مساحة 
هذه الرقعة من الأرض إلى 20 كيلومترا 
مربعا العام الماضي، لكن زيادة الجفاف 
بنســــبة 30 في المئة ودرجــــات الحرارة 
القياســــية هذا العام ضاعفت الأضرار، 
فقد احترقت مساحة قياسية تبلغ 1600 
كيلومتر مربــــع من الغابــــات، مما يدل 
على أن شيئا مختلفا تماما كان يحدث، 
وذلك الشــــيء هــــو الوتيرة المتســــارعة 

لتغير المناخ.
ومع ذلك، يمكن التخفيف 
من آثار هذه الكارثة، 
مثلا من خلال زراعة 
الأشجار بشكل 
أفضل في إطار 
برنامج إعادة 
التشجير 
الخاص الذي 
تنفذه الدولة. 
لكن مثل هذا 
القرار يجب أن 
يمر عبر قسم دائرة 
الغابات في الحكومة 
التركية، وهي الوكالة 
المسؤولة عن الإشراف على 
بنك الأراضي في البلاد،

وهنا تبدأ المشكلة.
وخصصــــت الــــوزارة 
193 مليــــون ليــــرة تركيــــة 
مــــن ميزانيتها لهــــذا العام 
لمكافحة الحرائق، وهو ما 
يعــــادل 22 مليون دولار 
بسعر الصرف الحالي 
(والمنخفــــض للغايــــة) 
أنفقت  فقــــد  ذلك،  ومع 
3.4 مليــــون ليــــرة فقط 

على مشاريع ومعدات التخفيف من آثار 
الحرائق في النصف الأول من العام.

لذلك عندما اندلعت النيران في بلدة 
مانافجات فــــي مقاطعة أنطاليا، تمكنت 
تركيــــا من توفير طائرتــــين فقط لمكافحة 
الحرائــــق، ولــــدى تركيــــا مــــا مجموعه 
ثلاث طائــــرات قابلة للتشــــغيل من ذلك 
الطراز، أما الطائــــرات الأخرى المملوكة 
لاتحاد الطيران التركــــي فكانت ”قديمة 
ولم يُسمح  وغير صالحة للاســــتخدام“ 
لهــــا بالانضمــــام إلــــى فريــــق مكافحة 

النيران.
ويبــــدو أن الحكومــــة التركية تعتقد 
أنهــــا تســــتطيع إطفــــاء الحرائــــق متى 

توفرت الرغبة الصادقة، ففي الثاني من 
أغسطس حذرت الهيئة المنظمة للإذاعة 
التلفزيونيــــة  المحطــــات  والتلفزيــــون 
من عدم إعطــــاء قدر كبير مــــن التغطية 
للحرائق الجارية بنفس القدر الذي منح 

للنجاحات في إطفاء حرائق الغابات.
وهددت الهيئة بفرض عقوبات على 
من لم ينصاعوا لتلــــك التعليمات، وفي 
الأسبوع التالي تم تغريم ست محطات، 
بمــــا في ذلــــك هابرترك وفوكــــس نيوز، 
بينما ركزت وســــائل الإعــــلام المتعاطفة 
مــــع الحكومة على المناطــــق التي كانت 
فيهــــا مكافحــــة الحرائق أكثــــر نجاحا. 
ودفع ذلــــك بالعديد من المشــــاهير، مثل 

الممثل الكوميدي ساهان جوكبهار، إلى 
الســــفر إلى المناطق التي تشهد حرائق 
مســــتمرة وبث تقارير عما شــــاهد عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمام عجز الحكومــــة التركية، أخذ 
أفراد من الشــــعب التركــــي على عاتقهم 
مسؤولية تنظيم دعوة عالمية للمساعدة، 
وانتشر هاشــــتاغ (وســــم) #ساعدوا_
تركيــــا، بســــرعة البــــرق على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي. لكــــن الحكومة 
رأت في ذلك محاولــــة لتقويض إدارتها 
للأمور، وقد قال أحد المســــؤولين إن ذلك 
جعل تركيا تبدو فــــي موضع ”ضعف“، 
وبدأ حملة مضادة باســــتخدام هاشتاغ 

وســــم  وكذلــــك  #لا_نريد_مســــاعدة، 
#تركيا قوية.

كمــــا تم فتــــح تحقيق في حســــابات 
التــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
شــــاركت فــــي وســــم #ســــاعدوا_تركيا، 

واتهم أصحابها بنشر ”القلقوالخوف“.
وإذا لم يثر كل ذلك الحزن والحسرة، 
لــــكان مــــن المضحــــك رؤيــــة رجــــب طيب 
أردوغــــان، وهــــو يقذف بأكياس الشــــاي 
لضحايا الكارثة من مركبته المتحركة؟

وســــرعان مــــا انتشــــرت التكهنــــات 
حاليــــا بأن الحرائق قد أشــــعلها البعض 
بصورة متعمدة، وتحــــدث عمدة أنطاليا 
مؤخــــرا، وهــــو أيضــــا رئيــــس المحافظة 
التــــي تحمــــل الاســــم نفســــه، عــــن تلــــك 
الشــــكوك. وكذلــــك فعل مديــــر الاتصالات 
وهــــو  ألتــــون  فخرالديــــن  الرئاســــية 
الشــــخص نفســــه الذي قال إن مناشدات 
المســــاعدة الدولية جعلت من تركيا تبدو 
في موضــــع ضعف، والذي أقســــم أيضا 
على أن يبــــدأ في إجــــراء التحقيقات في 

ذلك الشأن.
لكن إذا أردنا التعلم من تلك التجارب 
الماضيــــة، فلا يوجــــد الكثيــــر مما يمكن 
تعلمــــه. علــــى الرغم مــــن أن تركيــــا، في 
الواقــــع، توفر الحماية لغاباتها حســــب 
”مناطــــق  أن  ملاحظــــة  مــــع  الدســــتور، 
الغابــــات التي تحتــــرق لا يمكن بأي حال 
من الأحوال تخصيصها للبناء وبالتالي 
يجب إعادة تشجيرها“، إلا أنه في الكثير 
مــــن الحــــالات يتم بنــــاء العقــــارات على 

الأرض المحروقة.
والحقيقـــة أنه يجـــب توقـــع حرائق 
غابات أكبـــر وأكثر وبشـــكل متواتر، لكنّ 
الحكومـــة التركيـــة لا تُعد مـــن ”مناصري 
ولـــن يتغير  وحمـــاة  الطبيعـــة والبيئة“ 
ذلـــك في القريب العاجل، ولكن في حين أن 
الوقـــوف مكتوفي اليدين ليس بالخيارات 
الجيـــدة، كـــون تركيـــا هـــي واحـــدة من 
ســـت دول، والوحيـــدة من بـــين مجموعة 
العشرين، التي لم تصدق بعد على اتفاقية 
باريس بشـــأن تغير المناخ، فإن المشـــاركة 
فـــي تلك الكارثـــة خيار أســـوأ بكثير، لقد 
تم قطـــع الآلاف من الهكتارات من الغابات 
لإفساح المجال للتعدين والمطارات وغيرها 
من المشاريع، وفي منتصف شهر أغسطس 
الماضـــي، قُبض علـــى العديد من ســـكان 
مدينة موغـــلا لمحاولتهم إنقاذ الأشـــجار 

التي قطعتها شركة تعدين.
وكأن الحرائــــق لــــم تحــــدث الضــــرر 
الكافــــي، فقــــد ابتلــــي بحر مرمــــرة هذا 
الصيف بـ“مخاط البحر“، ومخاط البحر 
هي مادة مثيرة للاشــــمئزاز كما يبدو من 
الاســــم، وهي إفرازات مخاطية لكم هائل 
مــــن العوالق النباتية التــــي تتغذى على 
تصريف الأســــمدة غير المنضبط في البر 
والبحر، وســــيكون لسوء إدارة الحكومة 
للبيئــــة وإشــــرافها غيــــر الحكيــــم علــــى 
الطبيعة تداعيــــات وآثار على العديد من 

الأجيال القادمة.
• سنديكيشن بيورو

الثلاثاء 2021/08/31

7السنة 44 العدد 12165 في العمق
تركيا تفشل في الحفاظ على البيئة

حكومة أردوغان لا تبالي بالملف البيئي ومستقبل الأجيال
شهدت تركيا خلال هذه الصائفة موجة حرائق كبرى طالت سبع ولايات في 
جنوب وجنوب غربي البلاد، ورغم أن هذه الحوادث تتكرر بشــــــكل ســــــنوي، 
إلا أن الاســــــتجابة الحكومية لم تكن في مســــــتوى انتظار الأتراك وأشــــــعلت 
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان، خاصّة بعد  موجة غضب واســــــعة من الرئي
إعلانه عــــــدم وجود طائرات مخصّصــــــة لحماية الغابات، وفرض ســــــلطاته 
تعتيما إعلاميا على تطورات الحرائق، فضلا عن توزيعه أكياس الشاي على 

العائلات المنكوبة بدل تقديم المساعدات.

الثروة الغابية لا أهمية لها لدى أردوغان

 الرميلة (ســوريا) - دخلت دمشـــق في 
مرحلة حرجة، حيث تعالت الأصوات منذ 
فتـــرة محذرة مـــن خطر تراجع منســـوب 
الميـــاه في نهر الفرات، ممـــا ينذر بجفاف 
وشـــيك يضاعف أزمات البلاد التي ترزح 
تحت الحرب منذ سنوات، وبات عدد كبير 
من ســـكانها في حاجة ماســـة إلى تأمين 

مياه الشرب.
وتتجـــه أصابـــع الاتهام نحـــو تركيا 
التي تقول الإدارة الذاتية الكردية شـــمال 
ســـوريا إنها تعرقل تدفق نهر الفرات إلى 
سوريا، وتســـتخدم المياه كسلاح للضغط 

عليها.
واتهمت دمشق أيضا تركيا التي تدعم 
منـــذ بداية النـــزاع أطرافا فـــي المعارضة 
الســـورية، بحجز مياه نهر الفرات وعدم 
الالتزام بالاتفاقية الموقعة في 1987 والتي 
تعهدت بموجبها أنقرة بأن توفر لسوريا 
معـــدلا ســـنويا مـــن 500 متـــر مكعب في 
الثانيـــة، لكن هذه الكميـــة انخفضت إلى 
أكثر من النصف خلال الأشـــهر الماضية، 
ووصلـــت في فترات معينـــة إلى 200 متر 

مكعب في الثانية، وفق تقنيين.
ولطالما أنعشـــت مياه الفرات بستان 
الزيتـــون الـــذي يملكـــه خالـــد الخميس 
في شـــمال ســـوريا، لكن منذ بداية العام 
انخفـــض تدفق النهر وجفـــت مياهه على 
مســـاحة واسعة، فيبســـت أشجاره وبات 
من الصعب عليه حتى تأمين مياه الشرب 

لعائلته.
وفي قرية الرميلـــة في محافظة حلب 
شمالا، يقول خالد (50 عاما) ”كأننا نعيش 
فـــي صحـــراء.. حتـــى أننا نريـــد النزوح 
ونفكر بالهجرة لعدم توافر مياه للشـــرب 

أو لري الأشجار“.
ومنذ أشـــهر، يحذر خبـــراء وتقنيون 
ومنظمات إنســـانية من كارثة في شـــمال 
ســـوريا وشـــمال شـــرقها حيث يمر نهر 
الفرات، قد تهدد ســـير العمل في سدوده، 
إذ من شـــأن تراجع منســـوب المياه فيها 
منـــذ يناير أن يـــؤدي إلى انقطـــاع المياه 

والكهربـــاء عـــن الملايـــين مـــن الســـكان، 
وبالتالي تفاقم معاناة شـــعب اســـتنزفه 
نـــزاع دام مســـتمر منـــذ عقـــد، وانهيـــار 

اقتصادي حاد.
وفـــي المناطـــق المهـــددة بالجفـــاف 
والواقعة تحت ســـيطرة الإدارة الذاتية 
الكرديـــة، يتهـــم كثر تركيا بمنـــع المياه 
واســـتخدامها كســـلاح ضـــد المقاتلـــين 
الأكراد الذين تعدّهـــم ”إرهابيين“، الأمر 
الذي تنفيه تركيا وتعيد أسباب الجفاف 
إلـــى التغير المناخي الـــذي حذرت الأمم 
المتحدة في تقرير حديث من أنه سيؤدي 
إلـــى كوارث ”غير مســـبوقة“ في العالم، 
الذي تضربـــه موجات حـــرّ وفيضانات 

متتالية.

ينبع نهر الفـــرات، أطول أنهار غرب 
آســـيا، مـــن جبال طـــوروس فـــي تركيا 
ويتدفـــق منها إلى ســـوريا، مـــن مدينة 
جرابلس في ريف حلب الشـــمالي مرورا 
بمحافظة الرقة شـــمالا ومنهـــا إلى دير 

الزور شرقا، وصولا إلى العراق.
وفي ســـوريا بني ســـدان أساسيان 
على نهر الفرات هما سد تشرين في ريف 
حلب الشمالي، وســـد الطبقة حيث تقع 
بحيرة الأســـد الضخمة فـــي ريف الرقة 

الشرقي.
يغطـــي الســـدان 90 فـــي المئـــة من 
مـــن  ســـوريا  شـــرق  شـــمال  حاجـــات 
الكهرباء، بما فيها التيار اللازم لمحطات 
ضخ المياه. ويهدد تراجع منسوب المياه 

اليوم عملهما.

ويحـــذر مدير ســـد تشـــرين حمود 
الحماديـــين مـــن ”انخفـــاض تاريخـــي 
ومرعب“ في منســـوب المياه لم يشـــهده 

السد منذ بنائه العام 1999.
منســـوب  تراجع  ديســـمبر،  ومنـــذ 
المياه في الســـد خمسة أمتار. وفي حال 
استمراره بالانخفاض ســـيصل إلى ما 
وصفه الحماديين بـ“المنسوب الميت“، ما 
يعني أن تتوقف ”العنفات بشكل كامل“ 

عن العمل.
وعـــدا عـــن تراجـــع إمـــداد المنطقة 
بالكهربـــاء، توقفت محطـــات ضخ مياه 
عدة عـــن العمل، وفـــق الحماديين الذي 
نبّـــه إلـــى أن انخفاض منســـوب المياه 
يهدد بارتفـــاع معدل التلـــوث ويعرض 
الثروة الســـمكية للخطر. ويحذّر ”نحن 

نتجه إلى كارثة إنسانية وبيئية“.
أما في سد الطبقة فتراجع منسوب 
المياه في بحيرة الأســـد حوالي خمســـة 
أمتار، وبات يقترب من المنســـوب الميت 

أيضا.
ويمر الفـــرات في ســـوريا بغالبيته 
في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية 
الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا 
الديمقراطيـــة المدعومـــة من واشـــنطن، 
لكنها تعد خصما أساســـيا لتركيا التي 
تصنف أبرز مكوناتهـــا، وحدات حماية 

الشعب الكردية، مجموعة إرهابية.
أنقـــرة  الذاتيـــة  الإدارة  وتتهـــم 
للضغـــط  كســـلاح  الميـــاه  باســـتخدام 
عليها، لكنّ الباحث في الشـــأن السوري 
نيكولاس هيراس يشـــكك في نية تركيا 
استخدام نهر الفرات كسلاح لصالحها، 
إذ من شـــأن ذلك أن يعقـــد علاقاتها مع 
للأكـــراد  الداعمـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وحليفتهـــا على النطاق الأوســـع، ومع 
روســـيا أبرز داعمـــي دمشـــق، لكن في 
الوقت ذاته شريكتها في اتفاقات تهدئة 

عدة في سوريا.
ويقـــول هيـــراس إن ”ســـلاح المياه 
الأسهل، والذي استخدمته أنقرة مرارا، 

الواقعـــة في منطقة  هو محطة علـــوك“ 
تحت سيطرتها منذ 2019.

وأحصـــت الأمم المتحدة انقطاع المياه 
عن محطة علـــوك 24 مرة منذ العام 2019، 
مـــا ينعكس على حياة 460 ألف شـــخص 

يستفيدون منها في محافظة الحسكة.
ويؤكد الخبير في الشـــأن الســـوري 
فابريـــس بالانـــش أنـــه حتـــى وإن كانت 
الكارثة التي تهدد شـــمال سوريا وشمال 
شرقها ناتجة عن تراجع مستوى الأمطار، 
فإن تركيا قادرة على الاســـتفادة من الأمر 

لمصالحها الجيوسياسية.
الجفـــاف،  فتـــرات  ”خـــلال  ويقـــول 
تستخدم تركيا ما تحتاج من المياه وتترك 
الفضلات للأكـــراد وإن كانت على معرفة 
كاملـــة بالتداعيات“، موضّحـــا أن الهدف 
هو ”خنق شمال شرق سوريا اقتصاديا“.

ويعيـــد فيـــم زفينينبيرغ مـــن منظمة 
”باكس“ للسلام الهولندية غير الحكومية، 
تراجع منســـوب نهر الفرات إلى مشاريع 
زراعية وضعتها الحكومة التركية، وفاقم 

التغير المناخي الوضع سوءا.
ويؤكد زفينينبيـــرغ أن الجفاف قادم 
لا محـــال، حيـــث تظهر صور عبـــر أقمار 
اصطناعيـــة ”التراجع الســـريع في النمو 

الزراعـــي الصحـــي“ فـــي كل من ســـوريا 
وتركيا.

وقد صنّف مؤشـــر الأزمـــات العالمية 
العام 2019 ســـوريا على أنها البلد الأكثر 
عرضة لخطر الجفاف في منطقة المتوسط.
وكان أكثر من خمســـة ملايين شخص 
يعتمـــدون على النهر من أجل توفير مياه 
شـــرب نظيفة، لكنّ معظـــم المحطات التي 
كانت تتولى عملية تكرير المياه وتنقيتها 

باتت إما تعمل بتقطع أو توقّفت نهائيا.
ويشتري الســـكان المياه من صهاريج 
خاصة تتم تعبئتهـــا من نهر الفرات، لكن 
دون تنقيتها، فيمـــا تتراكم مياه الصرف 

الصحي ويزداد التلوث.
وحـــذر ائتـــلاف منظمـــات تعمل في 
شمال شرق ســـوريا من انتشار الأمراض 
الناشـــئة عن تلوث المياه فـــي محافظات 
حلب والرقـــة ودير الزور، فيما تســـبّبت 
ميـــاه معامـــل الثلـــج الملوّثـــة بانتشـــار 

الإسهال في مخيمات النازحين.
ويرجـــح مســـؤول هيئـــة الطاقة في 
شـــمال شـــرق ســـوريا ولات درويـــش أن 
تواجه ســـوريا جفافا قد يستمرلسنوات، 
وهو ما لم تشـــهده منذ آخر موجة جفاف 

فيها بين عامي 2005 و2010.

المناوشات السياسية تهدد سوريا بالجفاف

الجفاف يهدد الملايين من السوريين بالعطش

توقعات الخبراء ترجح 

أن تواجه سوريا جفافا 

يستمر لسنوات، وهو ما 

لم تشهده منذ آخر موجة 

جفاف فيها بين عامي 
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لا يكفي لراشد الغنوشي أن 
يتحدث عن أخطاء ارتكبتها حركة 
النهضة خلال السنوات الماضية، عليه 

أن يكون أكثر وضوحا ويعترف بأنه 
لم يكن مصيبا في أغلب حساباته 

الداخلية والخارجية، وأنه يواجه عزلة 
قاتلة في معبده الأزرق، بعد أن انقطعت 

به السبل منذ الخامس والعشرين من 
يوليو الماضي عندما أعلن الرئيس 

قيس سعيد عن تدابيره الاستثنائية 
وفق المادة 80 من الدستور.

قد تكون أكبر أخطاء الغنوشي 
تقدمه لعضوية البرلمان ثم لرئاسته. 
ربما لم يصدق أنه شخصية منبوذة 

من عموم الشعب وأن زعامته لحركته 
الإخوانية لا تجعل منه زعيما للبلاد. 

وأن هناك من سيقفون ضده بقوة 
لأسباب سياسية وأيديولوجية 

وثقافية، ومن سينظرون إلى رئاسته 
للبرلمان كنوع من الاستفزاز غير قابل 

للمهادنة إزاءه. الأمر لا يتعلق فقط 
بقوى النظام السابق أو باليسار 

الراديكالي وإنما بالأغلبية الساحقة من 
التونسيين التي تتعامل مع الإسلاميين 

بمنطق الشك والريبة، وتنظر إليهم 
كحالة ثقافية وافدة، وكجزء من مشروع 

عابر للحدود.
لم يكن من المصادفة أن يتبوأ 

الغنوشي المركز الأول في الشخصيات 
التي لا يثق فيها التونسيون، ومع 

ذلك أصرّ على أن يرأس البرلمان وأن 
يصنع من منصبه رئاسة ثالثة تنافس 

رئاستي الجمهورية والحكومة، رغم 
أن رئاسة البرلمان ليست سوى وظيفة 

داخلية مرتبطة أساسا بالتوازنات 
تحت قبة المجلس، ودورها إدارة المكتب 

والجلسات، أما أن تتحول إلى مركز 
تحديد لمسارات العلاقات الخارجية 
والمصالح السيادية للدولة ولتحديد 
التحالفات الإقليمية والدولية ضمن 

خارطة المحاور، فإن الأمر يصبح تحديا 
مفضوحا لصلاحيات الرئيس المنتخب 

مباشرة من الشعب، وهو ما أكده 
الرئيس سعيد في مناسبات عدة.

بقليل من الانتباه لحركات وسكنات 
الغنوشي خلال توليه رئاسة مجلس 

نواب الشعب، يمكن للمراقب أن يدرك 
أن الرجل يتطلع لرئاسة الدولة لا 

لرئاسة البرلمان، وأنه يبحث عن لحظة 
فارقة يصل من خلالها إلى منصة 

الرئاسة في قصر قرطاج، وأن هناك 
من كانوا يسعون إلى إقناعه بأن ذلك 

قدره، وأن عليه أن يستعد ليختتم 
مسيرة حياته بذلك المنصب كما فعل 

صديقه ”اللدود“ الباجي قائد السبسي، 
وقد فعلوا كل شيء من ذلك تهيئته 

لذلك فأحاطوه بالمستشارين والخبراء 
في مجالات البروتوكول والإعلام 

والعلاقات العامة، واشتغلوا على 
صورته في الداخل والخارج كعنوان لما 

سموه الإسلام الديمقراطي.

كان يجري ذلك في الوقت الذي 
كان فيه هناك صراع قائم داخل حركة 
النهضة، فالغنوشي تحول إلى حاكم 

بأمره في الحركة، وكزعيم للأسرة 
الحاكمة، وهو من يمتلك مفاتيح 

الخزينة، ومن يستحوذ على ملف 
العلاقات الخارجية. عندما تم تعيينه 

رئيسا لمكتب العلاقات الخارجية 
اكتشف القيادي التاريخي في الحركة 
عبدالفتاح مورو أنه كان آخر من يعلم 

عن نشاطه وبرامج ذلك المكتب الذي 
يتولى إدارته الفعلية رفيق عبدالسلام 
صهر الغنوشي المقرب. في يناير 2021 

فشل عبدالسلام في نيل ثقة أعضاء 
مجلس الشورى خلال انتخابهم للمكتب 

السياسي لكن الغنوشي تجاوز ذلك 
واستفاد من امتيازاته كرئيس للحركة 

ليعين عبدالسلام من جديد مسؤولا 
عن العلاقات الخارجية. وفي اللقاءات 

الخارجية عادة ما يكون الغنوشي مرفقا 
بفريقه الأسري المقرب حتى في الترجمة 

الفورية.
خلال السنوات الماضية، ظهر بشكل 

سافر جناح تزيين الأخطاء للغنوشي، 
وهو من بعض القيادات التي اختارت 

التقرب منه لخدمة مصالحها الشخصية 
على حساب الحركة، وكانت ترد على 

كل انتقاد يوجه إليه، بأنه غير ناضج 
سياسيا أو حاقد أو مرتزق وعميل 

لهذا البلد أو ذاك، ولاسيما في علاقة 
بسياسات المحاور الإقليمية التي 

انجذبت إليها النهضة وتحولت إلى 
جزء منها، وكانت تراهن عليها في 
تحصين موقعها من منطلق قناعة 

لدى رئيسها بأن الحلفاء الخارجيين 
لن يتخلوا عنه، ولا عن شعاراته التي 

يرفعها وهو يقدم نفسه كرمز للاعتدال 
والمصالحة. لم يكن الغنوشي قارئا 

جيدا للتحولات السياسية في 
المنطقة، فلطالما راهن على عودة 

حكم الإخوان في مصر، وعلى 
سقوط نظام الأسد في سوريا، وعلى 
استمرار المواجهة الخليجية، وعلى 

موجة جديدة من الربيع العربي، 
ولكن كل تلك الرهانات ذهبت هباء 

منثورا، وآخر رهاناته كان على إمكانية 
أن يضغط المجتمع الدولي على الرئيس 
سعيد ليرفع التجميد عن البرلمان، وهو 

ما لم يتحقق.
كان هناك من يريد 

الترويج لشخصية الزعيم 
السياسي المحنك 

والبراغماتي 
غير القابل 

للهزيمة، 
فالغنوشي دخل 

في مواجهات مع 
نظام بورقيبة وبن 

علي، وبدا في العام 2011 وكأنه 
انتصر عليهما، وعاد لينتقم من 
التاريخ. فرحب به مناصروه في 

مطار تونس قرطاج بأنشودة ”أقبل 
البدر علينا“ بعد وصول الحركة 

إلى الحكم، تحول إلى الرقم الصعب 
في السياسة التونسية. 

وعندما انتفض الشارع ضد الإسلام 
السياسي بعد اغتيال شكري بلعيد 

ومحمد البراهمي في العام 2013 سافر 
خصيصا إلى باريس ليجتمع مع زعيم 
حركة نداء تونس قائد السبسي ليعقد 
معه صفقة تقاسم السلطة لاحقا، رغم 

أنه كان يتهمه بأنه أخطر من التيارات 
السلفية الجهادية. عندما فاز نداء 

تونس في انتخابات 2014 استطاعت 
النهضة أن تخترقه من الداخل وأن 
تصيبه بالتصدع والانشقاقات حتى 

انهار قبل أن ينهي عهدته في الحكم، 
وبعد انتخابات 2019 اتجه الغنوشي 

ليتحالف مع حزب ”قلب تونس“ الذي 
كان يتهمه بأنه حزب فاسد، وكان يعد 

أنصاره بأنه لن يتحالف معه أبدا.
تلك البراغماتية التي كان يشيد 

بها المقربون من الغنوشي، كان الشارع 
التونسي يرى فيها 

انتهازية مقيتة. 
في الأثناء 

كانت هناك 
صورة 

تتشكل 

عن حزب يدعي أن مرجعيته الإسلام 
لكن تصرفاته تصب في خانة ممارسة 

الفساد والتحالف مع رموزه أو التستر 
عليهم واستغلال النفوذ والعبث 
بمصالح الدولة. لقد أدى وصول 

النهضة إلى السيطرة على المشهد 
السياسي من خلال البرلمان والحكومة 

والحكم المحلي إلى انهيار تام للمنظومة 
الأخلاقية التي كانت تزعم الانطلاق 

منها في ممارسة عملها السياسي. قد 
يتفاجأ الغنوشي نفسه بموقف الشارع 

منه ومن حركته، هو اليوم في نظر 
التونسيين يتحمل كل المسؤوليات 

عن الويلات والخيبات والانكسارات 
والأزمات المالية والاقتصادية والصحية، 

عن شح الزيت والسكر والسميد 
والمضاربة في أسعار كل شيء بدءا 
من مواد البناء ووصولا إلى العلف 

الحيواني.
لم ينجح الغنوشي في أن يتحول 

إلى شخصية سياسية بملامح تونسية 
بحتة ككل زعماء البلاد السابقين، لم 
ينفعه تغيير موقفه من بورقيبة من 

التكفير إلى التقدير، ولا ارتداء ربطات 
العنق متجاوزا فتوى الخميني حولها، 
ولا استقباله للفنانات في بيته العامر 
واستماعه إلى أغانيهن العاطفية، ولا 

تعاطفه المعلن مع الفقراء والمساكين، ولا 
تظاهره بالديمقراطية والقبول بالرأي 

المخالف مهما كان قاسيا تحت قبة 
البرلمان، وكل محاولات التلميع لم تفده 

في شيء. في داخل حركة النهضة تم 
اتهامه بالدكتاتورية في اتخاذ القرار 
والرغبة في البقاء على رأسها، وفي 

البرلمان أفقدته المعارضة حالة الهيبة 
التي كان يريد أن يحف بها نفسه، وفي 
الشارع كان التونسيون في كل مناسبة 

يرفعون شعارات ضده. 
عندما أقر الرئيس سعيد جملة 

التدابير الاستثنائية، رحب بها 
التونسيون أساسا لأنها أطاحت 

بالغنوشي من دائرة الحكم، وهذا 
ما فسره المراقبون وعدد من قيادات 

النهضة ممن اعترفوا بأن الأخطاء 
كثيرة، وبأن الغنوشي والمحسوبين 

عليهم يتحملون المسؤولية 
كاملة عما حدث. كانت هناك 

رسالة من إخوان تونس 
بأن زعيمهم على استعداد 

تام للتخلي عن رئاسة 
البرلمان، وبأنه كذلك 

مستعد لمغادرة منصب 
رئاسة الحركة. الموضوع 

ليس طلبا من عامة 
التونسيين فقط، وإنما 
كذلك من الجانب الأكبر 

من النهضويين الذين 
أدركوا أن قيادتهم جرتهم 

إلى نفق مظلم بتصرفات 
عبثية يقف وراءها الغنوشي 

ولاسيما بعد أن سعى إلى 
جعل النهضة تنظيما على 

مقاس تطلعاته وأطماع 
الباحثين عن مصالحهم 

الشخصية والفئوية.
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من قاد الغنوشي إلى نفق الخسارة؟

ماذا تتوقع من جار مشاكس 
يعرف أنك لن تحاربه؟

المزيد من المشاكسة طبعا. وهذا 
ما يتعين توقعه من إيران إبراهيم 
رئيسي، كما بقينا نتوقعه من أول 

يوم وطئ فيه المشروع الخميني أرض 
تلك البلاد. والسبب لا يتوقف على 

أن طبائع العدوان هي الغالبة دائما، 
وليس لأن إيران لا تملك غيرها، ولكن 

لأنها لا تتوقع الكثير مما عداها.
إيران، لو شاءت أن تتخلى عن 
هيمنتها على العراق فإنها سوف 

تخسر أكثر من 15 مليار دولار سنويا، 
من ”التبادل التجاري“ الجائر. ذلك لأنه 

”تبادل“ من جانب واحد.
في كلمته أمام مؤتمر بغداد 

للتعاون والشراكة مع دول الجوار، قال 
وزير الخارجية الجديد حسين أمير 

عبداللهيان إن إيران جنت من العلاقة 
مع ”العراق الجديد“ 300 مليار دولار. 
و“العراق الجديد“ ولد قبل 18 عاما. 

وعندما لاحظ عبداللهيان علامات 
الصدمة على الوجوه، عاد فطلب أن 

يقدم تصحيحا، ليقول إن المبلغ هو 13 
مليار دولار، فكان كمن أراد أن يُكحلها 
فعماها. لأن حكومته السابقة قالت في 
الحادي والعشرين من يوليو الماضي 

إن ”التبادل التجاري“ بين العراق 
وإيران بلغ 15.5 مليار دولار في العام 
2020 وحده. والسجلات المعلنة معلنة 

في نهاية المطاف، ولا حاجة للكذب 
بشأنها.

والتبادل التجاري هو أن يقدم 
العراق الأموال، بينما تقدم إيران 

كل أنواع البضائع، بما فيها الأدوية 
الفاسدة. دعك عن كل أعمال النهب 
الأخرى التي تذهب ”عائداتها“ إلى 

إيران لتمول ماكينة ميليشياتها 
الخاصة.

ولو شاءت إيران أن تتخلى عن 
حربها في اليمن، فإنها ستخسر 

طموحات الهيمنة على مدخل البحر 
الأحمر. كما ستخسر ما تعتبره حرب 

استنزاف ضد السعودية وشركائها 
الإقليميين.

صحيح أن الملايين من اليمنيين 
يتضورون جوعا، ويهلكون مرضا 

وفقرا، بمن فيهم الذين يعيشون تحت 
سطوة الحوثي. ولكن من قال إن 

حياة البشر شيء يهم رعاة المشروع 
التوسعي الإيراني؟

أيديولوجيا، فإن فقر البشر 
وموتهم يتوافق تماما مع نظرية 
انتظار عودة المهدي المنتظر. ذلك 

أن عودة هذا ”المنتظر“ تتطلب، هي 
بحد ذاتها، ظلما وجورا. ويشعر كل 
ميليشياويي إيران، في كل مكان، أن 

هذا تحديدا هو الهدف. فبينما هم 
يستمتعون بما يقومون بنهبه، فإنهم 

يؤدون وظيفة دينية مقدسة أيضا. 
والجريمة التي ينظر إليها الآخرون 

على أنها جريمة، لا تحرك شعرة 
في ذقن فالح الفياض ولا عبدالملك 

الحوثي، ولا حسن نصرالله، ولا أي 
أحد ممن لف لفهم.

هذا هو الطموح الأيديولوجي من 
وراء حروب إيران وأعمال ميليشياتها 

في المنطقة. فإذا ما شئت أن تضع لذلك 
حدا، فإن إيران الولي الفقيه سوف 

تشعر أنها خسرت كل شيء.
انظر إلى الخراب في لبنان، 

وستراه متوافقا تماما مع هذا التطلع. 
والخوف من انهيار البلاد، هو مجرد 

خوف لمن يرون الكارثة الإنسانية 
التي يواجهها اللبنانيون، ويشعرون 

بالبأساء أنهم يرون بلدا كان ذات 
يوم ”سويسرا الشرق“ يتحول إلى 

كيان عاجز ولا يملك القدرة على إنتاج 
الكهرباء ولا يجد شعبه حتى الخبز 

الكافي.
ولكن الانهيار هو غاية الأرب، 

فطنة كان أو أمنية، بالنسبة إلى تلك 
الأيديولوجيا.

وبرغم كل الضغوط التي يعانيها 
الرئيس السوري بشار الأسد، وبرغم 

كل العروض التي تُقدم له، من أجل 
التخلص من النفوذ الميليشياوي 

الإيراني في بلاده، فإنه يعرف تماما 
أن بلاده بيعت لإيران، وأنها ستقتله، 

وتعلق جثته في ساحة المرجة لو 
أنه تطاول على ما صارت تمتلكه من 

عقارات وأراض ومصالح.
هذه البلدان ليست سوقا للحرس 
الثوري فحسب. إنها سوق لـ“التبادل 

التجاري“ أيضا من ذلك النوع الذي 
سمح لسلطة الولي الفقيه، برغم كل 

العقوبات ضدها، أن تصمد وتواصل 
تدخلاتها وتتغطرس.

الآن، كل الذين يريدون أن تتخلى 
إيران عن هذه ”التجارة“، يتعين أن 

يصحوا من النوم، ويكفوا عن أنفسهم 
كوابيسه.

فبعد كل ذلك، يعرف هذا الجار 
المشاكس أنك لن تحاربه. فماذا تتوقع 

منه أن يفعل؟
الحرب لا تبدو خيارا واقعيا. 

والسؤال الكبير، هو كيف نخرج من 
هذه الورطة؟

الجواب موجود في إيران نفسها.
بقاء العقوبات مجرد وجه واحد من 
وجوه المواجهة مع المشروع التخريبي. 

أما الوجه الآخر فهو دعم حركات 
المقاومة ضد النظام.

ماذا تريد من شعب ظل ينتفض 
ضد سلطته منذ العام 2009، بل من 

قبل ذلك أيضا؟ ماذا تريد من شعب ظل 
يقدم الآلاف من الشهداء بين المتظاهرين 

السلميين الذين ظلوا ينددون بسلطة 
الولي الفقيه ويطالبون برحيله؟

هذا الشعب يجب ألا يبقى وحيدا. 
وقوى المعارضة فيه، وفي مقدمتها 

مجاهدي خلق، يجب أن تحظى بكل 
دعم ممكن، من أجل المساعدة للإطاحة 

بهذا النظام.
اليوم يقف على رأس البلاد متهم 

بقتل عشرات الآلاف من المعتقلين. وهو 
لن يتورع عن قتل غيرهم. ووليه الفقيه 
إنما جاء به رئيسا لأنه يتوقع منه ألا 

يتردد في ارتكاب أي مجزرة. إلا أن ذلك 
ليس نهاية المطاف. لا يجب أن يكون.
نظام الولي الفقيه معزول بكل ما 
يمكن للكلمة من معنى. ليس لأنه أفقر 

شعبه ودمر مقومات حياته، وليس لأنه 
خاض به حروبا عبثية، وليس لأنه 

يتشفى بموته بوباء كورونا، بل لأن 
هذا الشعب يعرف تماما طبيعته كنظام 

أيديولوجي فاسد، لا يمكنه أن يُورث 
الذين يقعون تحت سطوته إلا الظلم 

والجور؛ إلا الفقر والحرمان، إلا الموت 
بأي ذريعة وسبب.

لا حاجة لمخادعات النفس. لا 
العقوبات، ولا التخلي عنها، يمكن 

أن تغير من طبائع العدوان. ولا حتى 
الإغراءات بأي شيء قد يأتي من 

الخارج، على شكل استثمارات أو 
موارد بديلة، تعوض عن الحاجة إلى 

أعمال التخريب والنهب.
كل هذا لا ينفع.

العلاج الوحيد، هو الكي. وأبلغ 
الكي هو ما يأتي من داخل إيران 

نفسها، من شعب يتعين أن يحصل على 
المساعدة لكي يقاوم.

ووسائل الدعم كثيرة. ولكن الأوهام 
هي آخر ما نحتاجه. إلا إذا شئت أن 
تنتظر المهدي المنتظر أنت أيضا كما 

ينتظره حسن نصرالله وعبدالملك 
الحوثي وفالح الفياض على جثة بلاده 

المسجاة أمامه.

إيران لن تتغير، لا 
بالعقوبات ولا بالإغراءات

الغنوشي فشل في التحول 

إلى شخصية سياسية بملامح 

تونسية لم ينفعه تغيير موقفه 

من بورقيبة ولا ارتداء ربطات 

العنق ولا استقباله للفنانات 

في بيته العامر واستماعه إلى 

أغانيهن العاطفية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

هناك مسافة متباعدة بين دمشق 
وسيدني، لكنها بالنسبة إلى 

عراقيين اثنين في عمرين متفاوتين بعدة 
عقود، تمثل يأسا صلدا عن العودة إلى 

الوطن.
في دمشق يعيش الشاب العراقي 

المولود في سوريا نهاية ثمانينات القرن 
الماضي من أبوين عراقيين، والده من 

كبار الفنانين العراقيين المهاجرين منذ 
عقود. ولم يزر بلده مطلقا، وليس هذا 
المهم، بقدر أهمية أن العراق كوطن لا 

يشكل شيئا في ذاكرة هذا الشاب، وقد 
لا يعني له أكثر من مشهد الحنين الذي 
جسده مرارا والداه أمامه لبلاد ”أحبها 

وتزدريني“.

على الجانب الآخر من العالم يعيش 
الكهل العراقي في أستراليا منذ ستينات 

القرن الماضي، ولم يزر بلده أيضا وفق 
مبدأ هجرة اللاعودة. مشغول باللغة 

الآرامية القديمة ويكاد يكون قاموسا لها 
في عمل لغوي دائم، طالما ركزت عليه 

المحطات التلفزيونية الأسترالية في أكثر 
من تقرير.

ما يجمع ابن الفنان العراقي المولود 
في دمشق والذي مازال هناك والكهل 

الآرامي العراقي في أستراليا، أكثر 
مما يبعدهما بغض النظر عن المسافة 
بينهما والمسافة الأبعد التي تبعدهما 

عن عراقهما.
يمكن أن نسميه ”يأس اللاعودة 

المبكر“ فقد حسما أمرهما مبكرا. وهو 
يأس يختلف عن اليأس المبكر الذي شعر 

به الملايين من العراقيين الذين هربوا 
من العنف الطائفي بعد احتلال البلاد 

عام 2003، إلى دمشق وعمان، فقد بقيت 
عيونهم ترنو إلى الطريق الواصل إلى 

بغداد.
في النهاية، تعلم الغالبية من 

مهاجري الجيل الأخير اليأس أيضا، 
عندما أداروا عيونهم إلى الطريق الأبعد 

عن بغداد، مع أن المسافة من عمان 
ودمشق إلى بغداد لا تتطلب أكثر من 

رحلة أقل من نهار في السيارة.
لقد جسدت قطيعة عراقيين مع 

العراق حقبة أجيال من المهاجرين، بمن 
فيهم من كان يمارس دور الضحية من 

النظام السابق، فلا أحد من هؤلاء تخلى 
عن أنانيته الشخصية وفرط بكرامته 

المستعادة في بلدان المهجر ليعود إلى 
بلد كان يهين فيه رجل الأمن الناس في 

الشارع وتحول في ما بعد إلى بلد يغتال 
فيه الميليشياوي الطائفي الناس أمام 

بيوتهم.
هنا، من الأهمية بمكان التذكير بمن 
حسم أمره في اتخاذ قرار اللاعودة إلى 
عراق الأمس مع أنه لم يتخل في قرارة 

نفسه عن عراقه الخاص أو الذي يتمناه 
ويصنعه في مخيلته، وهم نسبة كبيرة 

من ملايين المهاجرين العراقيين.
لا يمكن، وفق أي حال من الأحوال، 

التشكيك بوطنية هؤلاء الملايين من 
العراقيين، كما أن نسبة كبيرة منهم 

مخلصة لقيم البلدان التي أعادت لهم 
الكرامة المسلوبة ومنحتهم فرص الحياة 

والتعليم والابتكار والتفكير والاندماج 
في مجتمعات مختلفة ”دعك ممن ظلوا 

يعيشون على الهامش ولم يتعلموا بعد 
سنوات طويلة لغة البلاد التي آوتهم 
لأنهم لا يعبرون إلا عن تخلفهم سواء 

كانوا في العراق أو خارجه“.
أبناء هذا الجيل الأخير من 

المهاجرين يكاد يشكل أولاده جيلا 
آخر لا يمت بصلة لعراق 2003، وربما 

نسبة كبيرة منهم لا يتحدثون العربية. 
حيال ذلك توجد دعوات أفضل ما 

يمكن وصفها بـ“المضحكة“ من قبل 
أطراف في الحكومة العراقية أو في 

الأحزاب المستحوذة على السلطة تنصح 
العراقيين بالعودة لخدمة بلدهم! لكن 
لا أحد من المهاجرين يعير أهمية لهذا 

الكلام العبثي عن الوطنية، بمن فيهم من 
يضع قدمين واحدة في العراق وأخرى 

في بلد المهجر تحت ذرائع مختلفة 
أغلبها كاذبة.

العراقيون في بلدان العالم، لا يمكن 
أن ينتزعوا جلد عراقيتهم مهما فعلوا، 
ليس لأنهم لا يريدون ذلك، بل لأنهم لا 
يقدرون على ذلك، فمجرد أن تمر على 

أسماعهم أغنية من تلك البلاد المتأسية 
على مستقبلها تنفتح سواقي الدموع. 
ولأنهم يعيشون اليأس من مستقبلها 
اختاروا اللاعودة، مقاومين موجات 

الحنين.
لقد أضحى الكلام الذي كان شائعا 

في عقود سابقة عن العراقي المهاجر 
المصاب بمرض ”هومسك“ مجرد كلام 

فلكلوري فارغ أمام فشل سياسي 
واقتصادي مستمر في تلك البلاد التي 

نحبها وتزدرينا!

عودة العراق إلى دوره الريادي 
في المنطقة، ما قبل 2003، هو 
مسعى الحكومة منذ فترة ليست 

بالقصيرة، ويعود إلى زمن حكومة 
رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر 
العبادي، إلا أن الخلافات السياسية 

عجلت برحيله، بعد تحالفه مع تحالف 
الفتح الشيعي القريب من إيران، 
وفشل مسعاه لتطوير العلاقات 

الدبلوماسية الخارجية، وهو ما أدى 
إلى فشله في الحصول على ولاية 

ثانية.
اليوم يسعى رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي إلى الفوز 
بولاية ثانية من خلال لعب دور 

الوسيط في منطقة الشرق الأوسط، 
بتبنيه استضافة قمة بغداد، بمشاركة 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

وملك الأردن عبدالله الثاني وغيرهم 
من رؤساء وأمراء دول المنطقة.

الكلمة التي ألقاها كل من وزير 
الخارجية الإيراني ونظيره التركي 
خلال المؤتمر شكلت صدمة شديدة 

للكاظمي، بعد أن تحدثا علنا عن 
تدخل بلديهما في الشأن العراقي. 
ووصف الوزير الإيراني في كلمته 
الوجود الأميركي في العراق بأنه 

احتلال. وقالت تركيا على لسان وزير 
خارجيتها إن وجودها العسكري في 

شمال العراق هو بهدف محاربة حزب 
العمال الكردستاني التركي. وهذا 

يعني أن العراق لا سيادة له على 
أرضه، ولا قيمة للقمة التي استضافت 

خصوما إقليميين يفضلون عراقا 
ضعيفا.

ويمثل لعب دور الوسيط تحديا 
للعراق في ظل النفوذ الإيراني، فيما 
لا تزال الدولة تبدو عاجزة عن تلبية 

الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، 
والسبب في ذلك هو تواجد الميليشيات 

والسلاح المنفلت وصفقات الفساد 
التي يجريها سياسيون تابعون للكتل 

الحزبية.
وجاء تجاوز وزير خارجية إيران 

لمقررات القمة موجها رسالة إلى 
الأميركيين مفادها أن قضية اغتيال 

قاسم سليماني لا تزال على رأس 
أولويات إيران ليؤكد عدم جدوى 

القمة، وإن لم تحمل تصريحاته تهديدا 
عسكريا انتقاميا، بل أكدت على 

”المتابعة القانونية الدولية لحادثة 
الاغتيال“، وهي إحدى المهام المدرجة 

في أعمال وزارته.
الحادث شكك بأهمية القمة لتصبح 

مجرد حضور لا ينتظر من ورائه 
تحقيق أي أهداف مستقبلية.

ولم يستطع الكاظمي، الذي كان 
يطمح من وراء القمة إلى تحسين 

شراكة بلاده مع دول الجوار ووقف 
الحروب بين الدول الحاضرة للقمة، 

وقف تكثيف الميليشيات التابعة 
لإيران من تواجدها داخل الأراضي 

العراقية. ولم تتحقق الوعود 
والآمال الكبيرة، التي بناها المجتمع 

العراقي، بقيام حكومة قوية تحقق 
سيادة العراق بعيدا عن التدخلات 

الخارجية.

على مدى عامين سعى العراقيون 
إلى قطع يد إيران وميليشياتها 

في العراق، وإلى الكشف عن القتلة 
وضرب الأحزاب والجماعات المسلحة 
الموالية لإيران داخل العراق، وتحقيق 

مطالب المحتجين بخدمات تحقق 
للعراقيين عيشا كريما.

شكل الحديث عن انعقاد القمة 
فرصة للشعب العراقي ليعيش الحلم 

ويبني الآمال، لتكشف القمة زيف هذه 
الأحلام والآمال ويتبينّ أنها مجرد 

أوهام لا غير.
والسيء أن يحدث هذا في ظل 

أوضاع لا تبشر بالخير في أفغانستان. 
والخوف العراقي من تكرار التجربة 

الأفغانية، التي قد تعني سيطرة مطلقة 
للميليشيات الموالية لإيران وبالتالي 

لحكومة الولي الفقيه على العراق.
الشعب العراقي يعيش عصر 
الأوهام السياسية والتخلف، وقد 
أبتلي بنوعين من الأوهام. الوهم 

الأول يكمن في حكومة نزيهة وعادلة 
وتحقيق الأمن وينهي فصلا طويلا 
من الجرائم والاغتيالات والسرقات 

والمنازعات العشائرية. وهو وهم عاشه 
العراقيون منذ عام 2003.

الوهم الثاني هو الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي، ولا يزال حلم الشباب قائمًا 
بدولة ديمقراطية حديثة راسخة 

بعيدًا عن الأحزاب الفاسدة ونظام 
المحاصصة.

الصور التي صدرت عن  قمة بغداد 
أثارت مشاعر جيّاشة لدى العراقيين 

المتشوقين لرؤية بلدهم طبيعياً يتمتع 
بهامش من الاستقلالية في إدارة 

شؤونه، لكنها لم تلغ فكرة أن ما يحدث 
في جمهورية المنطقة الخضراء لا 

علاقة له بجمهورية العراق التي تنعدم 
فيها الخدمات وتعمها البطالة وتعيث 

فيها الميليشيات فسادا، وكلها أمور 
مازالت تحدث في العلن وفي الخفاء!

عبداللطيف الهجول
إعلامي عراقي

اعبدا

لا نتائج مثمرة لقمة بغداديأس اللاعودة المبكر

لا أعرف صراحة ما الاسم الذي 
يمكن أن نطلقه على مؤتمر 

بغداد الذي عقد صباح السبت الثامن 
والعشرين من أغسطس الجاري، فقد 

سُمّي بداية ”مؤتمر الجوار العراقي“، 
لكن سوريا أهم دول هذا الجوار غائبة، 
ومثلها لبنان؛ وسماه آخرون بالمؤتمر 

الإقليمي، لكنَّ حضور الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون أفقده هذه الصفة، 

دون أن يكون الحضور الفرنسي قادراً 
بمفرده على تحويل هذا المؤتمر إلى 

مؤتمر دولي، خصوصاً في غياب 
ألمانيا والولايات المتحدة أكبر جهتين 

مانحتين للتنمية في العراق. وأخيراً تمَّ 
تغيير الاسم إلى ”مؤتمر بغداد للتعاون 

والشراكة“، بكل ما في ذلك من إبهام.
ولكن هل السؤال عن اسم المؤتمر 
بهذه الأهمية؟ نعم.. لأنه يحدد الهدف 

من انعقاده، خاصة وأنه لم يتم مسبقاً 
وضع جدول أعمال واضح، بل ولم يتم 

تحديد أي محاور أساسية سيجري 
عرضها أو نقاشها أو الاتفاق بشأنها 

في المؤتمر، إذن فالهدف العام من وراء 
قمة بغداد هذه، وببساطة شديدة، غير 

موجود!
”العراق يستضيف اجتماعاً إقليمياً 
يهدف إلى تخفيف التوترات في الشرق 

الأوسط“، هذا ما عنونته الإندبندنت، 
لكن هل لدى العراق القدرة حقاً على 

لعب دور الوسيط الإقليمي واستعادة 

أي ثقل كان له في المنطقة سابقاً؟ يعلم 
الجميع أن الجواب حالياً هو ”لا“. ومع 

ذلك، ومع أن المؤتمر محكوم بالفشل قبل 
أن يبدأ، وأن العراقيين ”مستغربون“ 

– في أحسن الأحوال – من دواعي تكبد 
حكومتهم تكاليف باهظة لعقد مؤتمر 

تستضيف فيه دولاً آذت العراق ولا تزال 
تهدد أمنه واستقراره ووحدة شعبه، 

بل وتهدد الأمن الإقليمي بالعموم. 
ولكن ربما تُعدّ هذه التكاليف الباهظة 
لدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي ثمناً لا بد من دفعه، خاصة 

وأنه أصر على جمع ما لا يمكن جمعه، 
وله من وراء ذلك أهدافه وتطلعاته 

الشخصية.
يريد الكاظمي أن يظهر بمظهر رأس 
الإقليمية التعاونية، لكن أليس الأجدى 

به في هذه المرحلة بالذات أن يسعى 
إلى ترتيب البيت العراقي الداخلي 

أولاً، خاصة في ظلَّ التوترات والمخاوف 
الأمنية التي يشهدها الإقليم والمنطقة 
العربية، والعراق في مقدمتها، نتيجة 

الفشل الاستراتيجي الأميركي الذي 
انتهى إلى خروج القوات الأميركية 
من أفغانستان، والفراغ الذي تركته 
خلفها لتملأه حركة طالبان، ومعها 

تنظيما القاعدة وداعش الإرهابيان. ألا 
يجب على الكاظمي – إذا أراد فعلاً أن 

يكون قائداً إقليمياً – أن يكون مستعداً 
لسيناريو مماثل خاصة أن لدى القيادة 

الأميركية نية الانسحاب الواضحة، 
ناهيك عن أن العراق لا يفتقر للتنظيمات 

الإرهابية من كافة المكونات، وبعضها 
يلعب أدواراً كبرى في تعزيز المظلوميات 

الطائفية، ما قد يعني إمكانية تأجيج 
الصراع المذهبي في العراق بكل سهولة؟

ثم كيف للكاظمي أن يفكر بالدور 
الإقليمي، دون أن يتجرأ ويأخذ على 

عاتقه زمام المبادرة في دعوة سوريا إلى 
المؤتمر، علماً أنه من مؤيدي عودتها 

إلى الحظيرة العربية وإلى جامعة 
دولها. كما أن اختيار الدول العربية 
الحاضرة في المؤتمر يُظهر تطلعات 
الكاظمي وجهوده لتصوير العراق 

”تحت ولايته“ كلاعب إقليمي مستقر، 

وله قواسم مشتركة مع دول مثل مصر 
والخليج أكثر من لبنان وسوريا وليبيا. 

لكنّ العراقيين أنفسهم يدركون أن ذلك 
غير صحيح، وأن المشكلات العراقية 
الداخلية أكثر تعقيداً من أن يجري 

تغطيتها بمؤتمر، بغض النظر عن ثقل 
وأهمية المشاركين في جلساته. يريد 

العراقيون مؤتمراً يركز على القضايا 
المحلية الملحة المتعلقة بإمدادات 

المياه، ونقص الكهرباء، والحرائق 
في المستشفيات، وتبعات كوفيد – 19، 
والفساد، والمحسوبيات والمحاصصة 

الطائفية.. يريدون حلاً لموضوع 
الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية 

من قبيل داعش وأخواتها، مع ضمان 
ألا تعود هذه الجماعات إلى الظهور 

والانبعاث بمجرد خروج الأميركي 
من العراق على شاكلة ما يحدث في 

أفغانستان اليوم. لا يمكن للعراق 
أن يبدأ في معالجة قضايا السياسة 
الخارجية الإقليمية إلا بوجود مشهد 
سياسي داخلي مستقر، مهما ادعى 

الكاظمي عكس ذلك.

ربما جمع هذا المؤتمر السعوديين 
والإيرانيين على طاولة واحدة، أو 
التقى من خلاله الوفدان المصري 

والتركي، أو تصافح ممثلا الإمارات 
وقطر، وهذا كله قد يكون جيداً إلى حد 

ما، لكنه لا يزال بعيداً عمّا يحتاجه 
العراق، لذلك فإن أي نجاح لأي دور 
إقليمي يأمل الكاظمي أن يلعبه، أو 

أي مكانة يمكن أن تستعيدها البلاد، 
مرهون أولاً وقبل كل شيء باستقلالية 

القرار الوطني العراقي، وتحرره 
من أي تدخلات إقليمية تُفرض عليه 
بقوة السلاح غير الشرعي، لكن هذه 
الاستقلالية تكاد تصبح حلماً بعيد 

المنال نتيجة السياسات الدولية، 

والأميركية على وجه الخصوص، 
والتي تحاول استرضاء طهران وتقديم 
كل التنازلات التي تضمن عودتها إلى 
الاتفاق النووي، دون اكتراث بما لذلك 

من عظيم الأثر على العراق خاصة، 
وعلى دول الجوار العربية بشكل عام.

وأخيراً وكي لا نتجاهل ”الفيل 
الذي في الغرفة“، أي الأمر الواضح 

الذي لا أظنه خافياً بعد على أحد وهو 
توقيت المؤتمر قبل نحو شهر ونصف 

من الانتخابات الفيدرالية العراقية، 
ولأن الكاظمي – الساعي إلى تأمين 
ولاية ثانية لنفسه – غير قادر على 

تقديم ”أوراق اعتماد“ للعراقيين مبنية 
على إنجازات داخلية، يعمد اليوم، 

وهو المتمتع بدعم دولي كبير، إلى 
مسرحية دبلوماسية عالمية أبطالها 
رؤساء ووزراء خارجية وسياسيون 
رفيعو المستوى ليقدم نفسه كواحد 

منهم. لقد وصل الكاظمي إلى السلطة 
دون انتخابات، ويؤكد دائماً أنه لن 

يشارك في الانتخابات المقبلة، ويأمل 
من استعراض المكانة الدولية هذا 
أن يستميل النخبة السياسية في 

العراق وفي الإقليم، ليثبت للعراقيين 
مجدداً أن أكبر أسباب خيبة أملهم 

واغترابهم السياسي ما يزال قائماً، 
وهو أن السلطة في البلاد تُسلم من 
خلف الأبواب المغلقة وليس بحسب 

أصواتهم في صناديق الاقتراع.

في بغداد.. مؤتمر قمة بلا هدف!

القطيعة مع العراق جسدت 

حقبة أجيال، بمن فيهم من 

مارس دور الضحية، فلا أحد من 

هؤلاء المهاجرين فرط بكرامته 

في بلدان المهجر ليعود إلى 

بلد يهين فيه رجل الأمن 

الناس في الشوارع

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن



 صحــار (عمــان) – تعمل ســـلطنة عمان 
على تعزيز قدرات ميناء صحار للحاويات 
والســـلع من أجـــل إدخاله المنافســـة في 
خدمة تزويد الســـفن بالوقود مع الموانئ 

الإقليمية.
وأكـــد المســـؤولون أن إبـــرام مينـــاء 
صحار الواقع بمحافظة شـــمال الباطنة 
اتفاقيـــة تعاون مع شـــركة هرمـــز مارين 
لتوفيـــر خدمات تزويد الســـفن بالوقود، 
يعـــد خطوة تتســـق مـــع اســـتراتيجية 
البوابـــات  أداء  يدعـــم  بمـــا  الحكومـــة 
التجاريـــة البحرية ويوفـــر عوائد مالية 

أكبر.
ويعـــد هذا التعاون الأحدث في قائمة 
الشـــراكات التـــي يبرمها مينـــاء صحار 
من أجـــل تلبية المتطلبـــات المختلفة لهذا 

القطـــاع المهـــم، وتعزيـــز كفـــاءة وجودة 
عملياته المختلفـــة، مما يجعله في طليعة 
اللوجستية  الأساســـية  البنية  مشـــاريع 

العصرية بالبلاد.
وتضـــع الحكومـــة تحقيـــق التنمية 
المستدامة وتســـخير أحدث التقنيات في 
مقدمـــة أولوياتها من أجل دعم مســـيرة 
التنويع الاقتصادي المرســـومة في رؤية 

”عُمان 2040“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى بطي الشـــبلي مدير المرفأ 
في ميناء صحار، قوله إن ”شـــركة هرمز 
مارين تســـاهم بدور فعال في خطط نمو 

وتطور أعمالنا الآن وفي المستقبل“.
وأضاف ”هذه الاتفاقية تأتي في إطار 
الجهـــود الراميـــة إلى اســـتقطاب المزيد 

من الســـفن وتزويدها بخدماتنا البحرية 
المتعددة مما ســـيزيد من حركة الشـــحن 

الدولي القادمة لصحار“.
وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية الطلب 
المتزايـــد علـــى الوقـــود البحري للســـفن 
وزيـــادة ســـرعة وكفـــاءة عمليـــة التزود 
بالوقـــود، مما ســـيعزز من كفـــاءة أعمال 

الشحن الدولي في الميناء والمنطقة.
وتسري الاتفاقية ابتداء من منتصف 
سبتمبر القادم، حيث ستبدأ هرمز مارين 
فـــي توفيـــر خدماتها على مدار الســـاعة 
وطوال أيام الأســـبوع وإتاحة وتشـــغيل 
ناقلة بسعة ثمانية آلاف طن متري لتزويد 
الســـفن بتشـــكيلة مـــن أنـــواع ودرجات 

الوقود المختلفة.
وقال ســـليمان الحضرمـــي، الرئيس 
التنفيذي لهرمز مارين ”ستسهم خبرتنا 
فـــي إدارة هـــذا الجزء المهم من سلســـلة 
التوريد البحرية في تمكين ميناء صحار 
من تعزيز مستويات الخدمة التي يوفرها 

للسفن بمختلف أحجامها“.
وأضـــاف ”بموجـــب هـــذه الاتفاقية، 
سنقوم بتوفير أنواع مختلفة من الوقود 
وبأسعار تنافسية لتلبية متطلبات السفن 
من الوقود خلال عمليات التفريغ أو أثناء 
المرور عبر صحار دون الحاجة إلى البقاء 
في الميناء مما سيُســـهم في تعزيز مكانة 
الســـلطنة على خارطة الشـــحن البحري 

العالمية“.
وتتخـــذ هرمـــز مارين مـــن العاصمة 
مسقط مقرا لها وتعمل في مجال مساعدة 
شركات الشحن في مختلف أرجاء العالم 
من خلال تزويدهـــا بخدماتها في كل من 
صحار والدقم وصلالة، إضافة إلى توفير 

الوقود البحري في عـــدد من الموانئ بما 
في ذلـــك مســـقط وخصـــب والســـويق، 

وشناص وصور.

وقالت هرمـــز مارينز في بيـــان إنها 
”تخطـــط لتوفيـــر زيت الوقـــود منخفض 
الكبريت وأنواع الوقود الأثقل والغازولين 

البحري للسفن في ميناء صحار“.
ويعتبـــر مينـــاء صحار أحد أســـرع 
الموانئ نمـــوا في العالـــم، حيث يواصل 
ترســـيخ مكانته كمركز لوجستي أساسي 
فـــي المنطقـــة وخارجها، مســـتمدا قوته 
وخدماتـــه  الاســـتراتيجي  موقعـــه  مـــن 

المتطورة.
وتـــؤدي زيادة خيـــارات إعادة تزويد 
الســـفن بالوقـــود بينما تفـــرغ حمولتها 
أو أثنـــاء مرورها إلى دعـــم جهود ميناء 
صحـــار للاســـتحواذ على الأعمـــال التي 
يهيمن عليها ميناء جبل علي بدبي الأكثر 

ازدحاما بين موانئ المنطقة.
ويقع المينـــاء العُماني خارج مضيق 
هرمز، وهو ممر شحن حيوي عند مصب 
الخليـــج العربـــي، ويمر حوالـــي خُمس 
موردي النفط الخام العالميين عبر هرمز، 
وهـــي منطقـــة تعرّضـــت لهجمـــات على 
ناقلات النفط في الســـنوات الأخيرة، أما 
ميناء جبل علي فيقع على ساحل الخليج 

الإماراتي داخل المضيق.

 مســقط – أظهــــرت بيانــــات حديثــــة 
لمركز الإحصاء الخليجــــي ارتفاع إجمالي 
الأصــــول الاحتياطية الأجنبيــــة لدى دول 
الخليج العربي الســــت في يونيو الماضي 
بنســــبة 1.3 في المئة على أســــاس شهري، 

مستفيدة من انتعاش أسعار النفط.
وذكــــر المركــــز في بيــــان نشــــره على 
منصتــــه الإلكترونيــــة أن إجمالي الأصول 
الاحتياطية لــــدول المنطقة بلغ 664.9 مليار 
دولار فــــي يونيــــو الماضي، مقابــــل 656.7 

مليار دولار في مايو السابق.
واســــتحوذت الســــعودية علــــى أكبر 
حصة من إجمالي الأصول الأجنبية بواقع 
97 في المئة، أي ما يعادل 446 مليار دولار، 
بينمــــا حلت الإمــــارات في المركــــز الثاني 
بحيازة 16.7 في المئة وهو ما يعادل 110.8 

مليار دولار.
وحازت بقية الدول الخليجية الأخرى 
نســــبة 16.2 في المئة مــــن إجمالي الأصول 
الاحتياطية؛ حيث تســــتحوذ الكويت على 
أصول بقيمة 45.6 مليار دولار، تليها قطر 
بحوالي 40.9 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 
بنحو 17.5 مليــــار دولار، وأخيرا البحرين 
وهــــي أصغــــر اقتصــــادات الخليج حجما 

بأكثر بقليل من 4 مليارات دولار.
وتشــــمل الاحتياطــــات الأجنبية للدول 
الخليجية الاســــتثمارات فــــي أوراق مالية 
في الخارج، والنقــــد الأجنبي والودائع في 
الخــــارج، والاحتياطي لــــدى صندوق النقد 
الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.

وتساعد احتياطات الدول من العملات 
الأجنبية حكومات المنطقة على دعم العملة 
المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة 

الاقتصادية.
وتســــهم هذه الاحتياطــــات في تمويل 
جزء من عجــــز الموازنة في حــــال حدوثه، 

وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من 
السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن 
اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات 
الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت محلية 

أو عالمية.
وأشــــار تقرير المركز، الذي تأسس عام 
2011 ويتخذ من العاصمة العمانية مسقط 
مقــــرا له، إلــــى أن دول الخليــــج تأتي في 
المرتبة الخامسة عالميا من حيث التكتلات 
الأكثر حيازة للأصول الأجنبية؛ إذ جاءت 
الصــــين فــــي الصــــدارة بإجمالــــي 3.363 
تريليون دولار في يونيو الماضي، وجاءت 
اليابان فــــي المرتبة الثانيــــة بقيمة 1.373 
تريليون دولار ثم سويسرا بحوالي 1.085 
تريليــــون دولار والاتحــــاد الأوروبــــي في 

المركز الرابع بقيمة 1.033 تريليون دولار.

وتحــــاول دول الخليــــج التعافــــي من 
أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها 
خــــلال العــــام الماضــــي، نتيجــــة التبعات 
الســــلبية لتفشــــي جائحة كورونا وهبوط 
أســــعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في 

المنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.
للوباء  الاقتصادية  التداعيات  ودفعت 
حكومــــات الخليــــج، التــــي تعتمــــد علــــى 
مبيعــــات النفط بالأســــاس فــــي تحصيل 
العمــــلات الأجنبيــــة، إلى قضــــم جزء من 
تلــــك الاحتياطــــات لدعم القطــــاع الخاص 

والمواطنين.

1.3
في المئة نمو الاحتياطات النقدية 

في يونيو على أساس شهري 

لتصل إلى 664.9 مليار دولار
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هرمز مارين ستسهم 

بدور فعال في خطط 

تنمية أعمالنا

بطي الشبلي

ميناء صحار العماني يطمح إلى المنافسة

في خدمة تزويد السفن بالوقود

ارتفاع في الأصول

الاحتياطية لدول الخليج

مراجعة كويتية لدعم مرونة شراكات القطاعين العام والخاص
الحكومة تضع قطاع الطاقة ضمن أولوياتها العاجلة عبر الإسراع في تطوير المشاريع وتنفيذها

 الكويــت – تشــــكو هيئــــة مشــــروعات 
الشــــراكة بين القطاعين العــــام والخاص 
في الكويت من أن بعض المشــــاريع تتأخر 
بســــبب سلســــة الإجراءات التــــي ينبغي 
اتباعها وتعــــدد الجهات، في الوقت الذي 
تضع فيه قطاع الطاقــــة ضمن أولوياتها 
العاجلة عبر الإســــراع في تطوير وتنفيذ 

المشاريع.
وقالت فضيلة الحسن مدير عام هيئة 
الشــــراكة إن ”أهم أولويــــات الهيئة خلال 
المرحلة المقبلة ســــتكون المضــــي قدما في 
مشــــاريع الطاقة التي تحتاجهــــا الدولة، 
ومنها مشــــروع محطة الزور في مرحلتيه 
الثانيــــة والثالثــــة ومشــــروعات الخيران 

والشقايا والدبدبة“.

وأضافت الحســــن التــــي تم تعيينها 
على رأس الهيئة في شــــهر أبريل الماضي 
خــــلال مقابلة مــــع رويترز إن ”مشــــاريع 
الطاقة هي مشــــاريع ذات أولوية والدولة 
ماضية قدما نحــــو تنفيذها، كما أن هناك 
رغبة في اســــتعجال مثل هذه النوعية من 

المشاريع“.
وتوقعــــت أن تكــــون مشــــاريع الطاقة 
”قصص نجــــاح للفتــــرة المقبلة، وســــوف 
تتضافــــر فيها الجهود مــــن كافة الجهات 
المعنيــــة مــــع اختصــــار الإجــــراءات بقدر 
الإمــــكان دون الإخــــلال بالجانــــب الفني 

والرقابي“.
وبحســــب وســــائل إعلام محلية فإن 
قــــدرة الكويــــت الكهربائيــــة حاليــــا تقدر 
بنحو 17 ألــــف ميغاواط. ومــــن المقرر أن 
يضاف إليها نحو 14 ألف ميغاواط خلال 

العشرين عاما المقبلة.

ويقوم نظام الشــــراكة على تأســــيس 
شــــركات مســــاهمة عامة تضطلع بتنفيذ 
الشــــريك  يديرهــــا  بينمــــا  المشــــاريع، 
الاســــتراتيجي مع بيع السلع والخدمات 

المنتجة إلى الدولة.
وطبقــــا للقانــــون، فإن نصف أســــهم 
هذه الشركات يُخصص للمواطنين بينما 
تُخصــــص نســــبة بــــين 26 و44 فــــي المئة 
لمســــتثمر اســــتراتيجي قد يكــــون كويتيا 
أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مســــتثمرين 

على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.
وأشــــارت الحســــن إلــــى أن الهــــدف 
من طــــرح المشــــاريع بنظام الشــــراكة هو 
الحصول على أقل ”تكلفة على المال العام“ 
وأفضل جودة، مشــــيرة إلى أن هذا الأمر 
تحقــــق من قبل في مشــــروع محطة الزور 

الأولى.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 
لمشــــروع محطة الــــزور بمرحلتيه الثانية 
والثالثة 2700 ميغاواط وســــتعمل المحطة 
بتكنولوجيــــا الــــدورة المركبــــة وتحليــــة 
الميــــاه بقدرة إنتاجيــــة 165 مليون جالون 

إمبراطوري.
أما مشــــروع محطة الخيــــران الأولى 
لتوليد الطاقــــة الكهربائية وتقطير المياه 
فســــيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط، 
وســــيعمل بتكنولوجيــــا الــــدورة المركبة 
وتحلية المياه بقــــدرة إنتاجية 125 مليون 

جالون إمبراطوري.
وقالــــت الحســــن إنه تم دمــــج مرحلة 
إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع 
الزور الثانيــــة والثالثة والخيران من قبل 
جهة استشــــارية واحدة ”وقد تم الانتهاء 
من إعدادها وهي في طور الاعتماد حاليا“ 
تمهيدا لتأهيل المســــتثمرين المتنافســــين 
على المشــــاريع، متوقعة أن تبدأ إجراءات 

التأهيل في الربع الرابع من 2021.
وفــــي 2020 تم دمج مشــــروع الدبدبة 
لتوليــــد الطاقــــة الكهربائية مع مشــــروع 
(المرحلــــة  المتجــــددة  للطاقــــات  الشــــقايا 
الثالثــــة) في مشــــروع واحد يهــــدف إلى 
إنتــــاج الطاقة الكهربائيــــة بما لا يقل عن 

ثلاثة آلاف ميغاواط.
وتوقعــــت الحســــن أن ”يتــــم الإقفال 
المالي“ لمشــــروع الدبدبة والشقايا في عام 
2026 بمــــا في ذلــــك اختيار المســــتثمرين 

وتأســــيس شــــركات المشــــروع والإقفــــال 
المالي.

لكــــن رغــــم كل هــــذه الطموحــــات لا 
تــــزال العراقيل تقف حائلا أمــــام تطوير 
الشــــراكات بــــين القطاعــــين، إذ يختــــزل 
انسحاب المســــتثمر الفرنســــي الذي فاز 
بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة 

في منطقة كبد الكويتية هذه الوضعية.
وتقــــول الحســــن إن توقف المشــــروع 
كان نتيجــــة طــــول مرحلة الترســــية التي 
استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وما تلاها 
من تفشــــي جائحــــة كورونــــا وتداعياتها 
عالميــــا، إضافة إلى إعادة الهيكلة التي مر 
بها المطور الرئيســــي وهو شركة سي.أن.

آي.أن الفرنسية مؤخرا والتي قررت عدم 
الاستثمار بالمشروع.

وحــــول تعديــــل قانــــون مشــــروعات 
الشــــراكة، قالــــت الحســــن إنهــــا ”تولــــي 

اهتمامــــا بالجهــــات الرقابيــــة وتعتبرها 
تنفيــــذ  أمــــام  عائقــــا  وليســــت  شــــركاء 
المشــــاريع“. وأضافت ”وأنــــا ضد التحرر 
من أي قيد رقابي. الرقابة لا تشــــكل عائقا 

وأنا مؤمنة بالرقابة“.
وفــــي 2019 قال مطلــــق الصانع المدير 
العام الســــابق لهيئة الشــــراكة إن الهيئة 
تســــعى لتعديل القانون الذي تعمل وفقا 
له والذي تم إقــــراره في 2014 وبدأ العمل 
به في 2015، من أجل الحصول على المزيد 
من ”المرونة والصلاحيات“، حيث تواجه 
الهيئــــة عقبات تعطــــل المضــــي قدما في 

تنفيذ المشاريع التي تخطط لها.
وأدى الخــــلاف بــــين هيئة الشــــراكة 
وديوان المحاســــبة حول مشروع معالجة 
النفايات البلديــــة الصلبة في منطقة كبد 
الكويتية والبالغة تكلفته نحو مليار دولار 
إلى إطالة أمد المشروع ما أدى في النهاية 

إلى انســــحاب المســــتثمر الاســــتراتيجي 
منه.

واعترض الديوان على المشــــروع بعد 
ترســــيته في العام 2017 لوجود ملاحظات 
فنيــــة وقانونيــــة، فــــي حــــين رأت هيئــــة 
الشراكة ضرورة المضي قدما فيه. وانحاز 

مجلس الوزراء لرأي الهيئة في النهاية.

وأشــــارت الحســــن إلــــى أن التعديل 
عن  المرتقب يهدف إلــــى إزالة ”الغموض“ 
بعــــض النصوص ومنع تداخل مشــــاريع 
الشــــراكة مع غيرها من الأنــــواع الأخرى 

من المشــــاريع التي قد تضطلع بها جهات 
أخرى، مشــــيرة إلى أن هــــذه الخطوة ”قد 

تنتهي بتعديل شامل للقانون“.
وقالــــت إن ”التعديل ليــــس للمزيد من 
المرونة فقط وإنما أن يتم طرح مشروع وفق 
أسس قانونية واضحة ومحددة وفي إطار 
زمني مقبول يتواءم مع متطلبات الدولة“.

المــــدن  مشــــروع  أن  إلــــى  وأشــــارت 
العماليــــة التــــي كان مقــــررا بناؤهــــا في 
جنــــوب الجهــــراء وكذلك مشــــروع المركز 
الثقافــــي الترفيهــــي في منطقــــة العقيلة 
”لم يتقدم للمنافســــة عليها أي مستثمر“، 
رغم تأهيل عدد من الشــــركات المتنافســــة 
ودراســــة المشروعين من أكثر من مستشار 

وتمديد الفترة الزمنية.
وأكــــدت أن مشــــروع العقيلــــة واجــــه 
الكثير من المعوقات منها موقع المشــــروع 

وعدم جهوزية البنية التحتية للمشروع.

إعادة النظر في مستقبل المشاريع

دفع الخمول والبطء في تنفيذ المشــــــاريع، الكويت إلى القيام بمراجعة شاملة 
لاســــــتراتيجية الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص مقــــــرّة بغياب المرونة 
للخطط الحالية، في خطوة يرى المســــــؤولون أنها لإعادة التقييم والبحث عن 

حلول مستدامة لضمان نجاحها وتعزيز عوائد البلاد من الطاقة مستقبلا.

آفاق تجارية أوسع

مشاريع الطاقة أهم 

أولويات هيئة الشراكة 

في الكويت

فضيلة الحسن

ه ي

نظام الشراكة الحالي

● 50       في المئة من قيمة المشروع 

                      مخصصة للمواطنين

● 26و44 في المئة مخصصة لمستثمر 

                      استراتيجي (كويتي أو أجنبي 

                      أو تحالف)

                   النسبة المتبقية من المشروع 

                      تملكها الحكومة



 عــدن – لم يتفاجــــأ المتابعون للشــــأن 
الاقتصــــادي اليمنــــي بإعــــلان مؤسســــة 
الكهرباء الحكومية في مدينة عدن بجنوب 
اليمن، أنها ســــتضطر إلى إيقاف محطات 
الكهرباء مع اقتراب معظم مخزون المازوت 
والديزل على النفاد في ظل عجز الحكومة 

عن توفير المشتقات النفطية.
ويواجــــه قطــــاع الكهربــــاء تحديــــات 
وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ ســــنوات 
وزاد معــــدل أحمــــال الطاقــــة الكهربائية 
في عــــدن مع التوســــع العمراني والكثافة 
الســــكانية الكبيــــرة، حيــــث إن إجمالــــي 
الطاقــــة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 
ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 
ميغاواط يوميــــا أي ما يقارب 30 في المئة 

فقط من الطلب.

وكانت مؤسسة الكهرباء الحكومية قد 
حذرت مساء الأحد الماضي من توقف أكثر 
من 80 في المئة من القدرة التوليدية بشكل 
كامل، بســــبب قــــرب نفاد وقــــود محطات 
الكهربــــاء نتيجــــة تأخــــر وصــــول الدفعة 

الرابعة من منحة النفط السعودية.
وقالت المؤسســــة في بيان إن ”الوقود 
المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي 
عدن يــــكاد يكفي لمــــدة لا تتجــــاوز يومين 
فقــــط“، مما ســــيؤدي إلى زيادة ســــاعات 
انقطــــاع الكهرباء ودخــــول المدينة المعلنة 

عاصمة مؤقتة للبلاد في ظلام دامس.
وتعاني عدن البالغ عدد ســــكانها 863 
ألف نســــمة من نقــــص فادح فــــي الوقود 
وكذلك تراجع عمليــــات الصيانة لمحطات 
الطاقــــة المملوكة للدولــــة، والتي كانت من 
الأســــباب الرئيســــية التــــي أدت إلى أزمة 

كهرباء مزمنة.
وعبر الســــكان عــــن غضبهم بســــبب 
المعيشــــية  الأوضــــاع  تــــردي  اســــتمرار 
والخدمات خاصة فــــي قطاع الكهرباء مع 
ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف 
إلى أكثــــر من 40 درجة مئويــــة رغم مرور 
أكثر من ست ســــنوات من تحرير عدن من 

الحوثيين.
وأكد ســــكان في عدن لوكالــــة رويترز 
أن ســــاعات الانقطاع وصلــــت إلى خمس 
ســــاعات يوميا في الأيام القليلة الماضية، 
وهم الآن على أعتــــاب الدخول في الظلام 
فــــي حال لم يتــــم توفير الكميــــات اللازمة 

لتشغيل المحطات.
أعمــــال  رجــــال  يمنيــــون  ويتّهــــم 
ومســــؤولين كبارا وضباطا فــــي القوات 
بحــــزب  مرتبطــــون  جميعهــــم  المســــلّحة 
الإخــــوان  لجماعــــة  التابــــع  الإصــــلاح 
المســــلمين الذي يشــــكل تيارا قويا داخل 
الشــــرعية اليمنية، بالاســــتيلاء على جزء 
كبير من أنشــــطة قطاع النفــــط ويقومون 
تحويل موارد القطاع النفطي لحساباتهم 

الشخصية.
ولا يتــــردّد البعض الآخــــر في إرجاع 
أزمة توفير الكهرباء إلى الفساد الحكومي 
وسوء التصرّف بالموارد المتوفّرة، بما في 
ذلك مســــاعدات سعودية ســــخيّة موجّهة 
تحديــــدا لتحســــين خدمة تزويد الســــكان 

بالطاقة الكهربائية.

وكانت السعودية قد أعلنت في مارس 
الماضي عن تقديم منحة مشـــتقات نفطية 
لليمن تبلـــغ 351.3 ألف طن مـــن المازوت 
و909.5 ألـــف طن من الديـــزل بقيمة تقدر 
بنحو 422 مليـــون دولار، لتشـــغيل أكثر 
مـــن 80 محطـــة كهربـــاء فـــي المحافظات 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية 

اليمنية.
وقــــد وصلت عــــدة دفعات مــــن منحة 
المشتقات النفطية الســــعودية في الأشهر 
الثلاثــــة الماضيــــة إلــــى محافظــــات عدن 

وحضرموت والمهرة.
شــــروطا  وضعــــت  الســــعودية  لكــــن 
لاســــتمرار المنحــــة النفطيــــة أبرزها قيام 
الحكومــــة اليمنيــــة بإصلاحــــات هيكلية 

وتمويلية في القطاع المتعثر.
الحكومية  الكهرباء  مؤسســــة  وكانت 
قد أكدت مطلع الشــــهر الجــــاري أن توقف 
القدرة التوليدية المشــــتراة بشــــكل كامل، 
جاء بسبب تراكم الديون المالية المستحقة 
لمحطــــات الطاقة التابعــــة للقطاع الخاص 

لدى الحكومة اليمنية.
وقال مسؤول حكومي في مؤسسة في 
ذلك الوقت لرويترز، لم تكشف عن هويته، 
إن ”توقف محطات الكهرباء تسبب بفقدان 
في  نحو 130 ميغاواط من الطاقة المولدة“ 

المدينة الساحلية.
ضمان  خطــــاب  الشــــركات  ورفضــــت 
لمســــتحقاتها مــــن محافــــظ عــــدن أحمــــد 
حامــــد لملس، وكذلك تعهــــد رئيس الوزراء 
معــــين عبدالملك بســــداد الالتزامات المالية 

المستحقة للشركات الخاصة.
وبــــررت الشــــركات موقفها المتشــــدد 
ورفضها كل محاولات الحكومة والسلطة 
المحلية بعدن لثنيها عن توقيف محطاتها 
بأن مــــلاك الشــــركات الأجنبيــــة يطالبون 
بمســــتحقاتهم فــــورا أو إيقــــاف محطات 

الطاقة.
دخــــل  الماضيــــة  الأشــــهر  وطيلــــة 
المســــؤولون عن محطة الحســــوة القريبة 
من عــــدن في ســــباق مع الوقــــت من أجل 
تأمين استمرار عمل معدات قديمة بمحطة 
الكهربــــاء الرئيســــية بالمدينــــة، والتي لا 
تعمل فيها سوى وحدتين من أصل خمسة 
وتنتجان نحو 50 ميغــــاواط من الكهرباء 
فــــي منطقة يبلغ فيها العجــــز حوالي 300 

ميغاواط.
وتأتي الوضعية الراهنة بعد أســــبوع 
مــــن إعلان صنــــدوق النقــــد الدولــــي أنه 
خصــــص 665 مليــــون دولار مــــن حقــــوق 
الســــحب الخاصــــة، في مســــعى لتخفيف 
أزمة اقتصادية وإنســــانية حادة في البلد 
الــــذي تمزقه الحــــرب منذ أكثر من ســــبع 

سنوات.
اليمنيــــة  المناطــــق  ســــكّان  ويعيــــش 
الخاضعة لسيطرة الســــلطة المعترف بها 
دوليــــا بقيــــادة الرئيس عبدربــــه منصور 
هادي أوضاعا بالغة الصعوبة لم يشهدوا 
لهــــا مثيلا فــــي حياتهــــم بســــبب الغلاء 
الجنوني فــــي أســــعار المواد الأساســــية 
نتيجــــة تهاوي قيمة العملة، والذي يربطه 
خبراء المال والاقتصاد بسوء التصرّف في 
الموارد والفساد المستشري في مؤسسات 

الشرعية.
ومــــا زاد مــــن تعقيــــد المشــــكلة وفاقم 
معاناة اليمنيين هو انهيار العملة المحلية 
بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 1040 ريالا 
في حين لا يزال ســــعره عند نحو 600 ريال 
في المناطــــق الخاضعة لســــيطرة جماعة 

الحوثي.
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 بيروت – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة 
بحكومــــة تصريف الأعمال اللبنانية راؤول 
نعمــــة الاثنــــين قــــرارا يقضــــي بمكافحــــة 
والاحتــــكار والســــوق الســــوداء للطحــــين 
والخبــــز، فــــي محاولة يــــرى خبــــراء أنها 
لن تأتي بنتائج ســــريعة بســــبب الفوضى 
الاقتصاديــــة التي تســــببت فيهــــا الطبقة 

السياسية.
ويتصاعد تذمر اللبنانيين منذ أشــــهر 
جراء فقدان الســــلع الأساســــية المعروضة 
في الســــوق، نتيجة قيود الاســــتيراد التي 
يفرضهــــا مصرف لبنــــان المركزي بســــبب 
شح الســــيولة النقدية، ما أدى إلى ارتفاع 

سعرها بشكل لم يعد مقبولا.
وأرجع كثيرون، بمن فيهم المســــؤولون 
بحكومــــة تصريــــف الأعمــــال ذلــــك الأمــــر 
إلى لوبيــــات الاحتــــكار وازدهار الســــوق 
السوداء التي تستفيد من الأزمة السياسية 
الخانقــــة منذ الاحتجاجــــات، التي اندلعت 
في منتصف أكتوبر 2019 ضد ســــوء إدارة 

الحكومات المتعاقبة للأزمة.

ورغــــم أن محاصــــرة اللوبيــــات تبدو 
أمــــرا صعبا لبلد تبدو ســــلطته عاجزة عن 
فعل أي شــــيء فــــي ظل الظــــروف الحالية 
وبســــبب تحكم بعض الأطراف السياسية 
في المشــــهد الاقتصادي، إلا أن ثمة من لديه 
بعض التفاؤل في القدرة على توفير الغذاء 

وبالأسعار الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
عن نعمة قوله في بيان ”إننا نريد السيطرة 
علــــى أســــعار الخبــــز المدعــــوم بعدما دأب 
المحتكرون على اســــتغلال الوضع لتحقيق 
الأرباح وإرباك الســــوق وأشعلوا الأسعار 

بزيادات أرهقت المواطنين“.

وانهــــارت العملة مع نفــــاد الدولار في 
البلاد، وعدم وجــــود أي خطة إنقاذ للدولة 
في الأفق، وارتفعت أســــعار المواد الغذائية 
بنســــبة 400 في المئة. وأصبح الشجار في 
محلات السوبر ماركت شائعا، وكذلك صور 
الأشخاص الذين ينبشون في القمامة بحثا 

عن الطعام.
وقال نعمة إنه ”جرى ضبط العديد من 
عمليات تهريب الطحين والخبز المدعومين 
كمــــا جــــرى ضبــــط العديــــد مــــن عمليات 
الاحتــــكار للطحين المدعوم، كما ثبت وجود 
ســــوق موازيــــة، يباع من خلالهــــا الطحين 
والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي“.
ويتضمــــن القــــرار قيودا مشــــددة على 
قطاع المخابز وموزعي الطحين، إذ سيكون 
أصحاب المطاحن والمخابز مطالبين بإدراج 
أســــمائهم في لائحة رســــمية صــــادرة عن 

المديرية العامة للحبوب.
كما أن على أصحاب المخابز مدّ المديرية 
أســــبوعيا بجدول تفصيلي يحتوي أسماء 
موزعــــي ربطات الخبــــز المعتمديــــن لديه، 
ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير 

والصغير التي يقوم ببيعها للموزعين.
وحتــــى تقوم وزارة الاقتصاد بتضييق 
الخناق أكثر على الســــوق السوداء، قامت 
بالضغط على أصحاب المخابز وقالت إنهم 
سيتعرضون للشطب من قائمة المستفيدين 
من قســــائم الطحين التي تصدرها المديرية 
العامة للحبوب في حــــال أدلوا بمعلومات 

غير دقيقة.

ويأتي القــــرار بعد أســــبوع من إعلان 
وزارة الاقتصــــاد عــــن زيادة ســــعر الخبز 
المدعــــوم للمرة الســــابعة خلال عــــام، رغم 
الأزمــــات الاقتصاديــــة المتلاحقــــة. وبررت 
القرار بارتفاع أســــعار الوقود وتكلفة نقل 
الطحين ونقل الخبز لمراكز البيع إلى جانب 

انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات.
وبحســــب الأســــعار الجديــــدة، فيبلــــغ 
ســــعر ربطة الخبز الكبيرة 4500 ليرة (2.99 
دولار بسعر الصرف الرسمي) كحد أقصى 
وربطة حجم وســــط بســــعر 2750 ليرة (1.8 
دولار بسعر الصرف الرسمي) كحد أقصى.

أما فــــي المتاجــــر فتبلغ أســــعار ربطة 
الخبز الكبيرة خمسة آلاف ليرة (3.3 دولار 
بســــعر الصرف الرســــمي) وربطــــة الخبز 
حجم وســــط بســــعر 3250 ليــــرة (2.1 دولار 

بسعر الصرف الرسمي).
ويواجــــه لبنــــان أســــوأ أزمــــة ماليــــة 
واقتصادية في تاريخه الحديث، وتراجعت 
معه قدرة المركزي علــــى تلبية دعم الأدوية 
والمواد الأساسية والمشــــتقات النفطية، ما 
أدى إلى انخفــــاض مخزونها، وعدم توافر 
المحروقات في غالبية محطات الوقود التي 

أقفل قسم كبير منها.
الأزمــــات  مكافحــــة  تقريــــر  وصنــــف 
الغذائيــــة الصادر عن الأمم المتحدة مؤخرا 
لبنان ضمن لائحة الدول الســــاخنة بسبب 
مؤشرات تدهور الوضع الغذائي، وخاصة 
بســــبب التوجه إلى رفع الدعم عن الســــلع 

الغذائية الأساسية.

ومنذ بدايــــة الأزمة وفــــي الوقت الذي 
تزايدت فيه تحذيرات الخبراء من أن لبنان 
يســــير نحو انهيار وشيك، حمل الكثير من 
اللبنانيين أطرافا سياسية باللعب على وتر 

”قوت الشعب“ لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانــــت مصادر مطلعة قالــــت لرويترز 
في أبريل الماضي إن أطرافا محسوبة على 
جماعة حزب الله سارعت إلى تخزين المواد 
الغذائية والنفطية بهدف توســــيع نفوذها 
بــــين اللبنانيــــين، الذين تعجــــز الدولة عن 

توفير أبسط حاجياتهم.
ولا توجــــد أرقــــام رســــمية عــــن حجم 
الســــوق الســــوداء في لبنان، لكــــن اتحاد 
المصارف العربية قال في دراسة نشرها في 
أكتوبر الماضي إنهــــا ضعيفة ولا تزيد عن 
ثلاثة ملايين دولار يوميا، وهذه إشارة إلى 
أن ســــعر الدولار الذي يتراوح في المتوسط 
عند 21.5 ألف ليرة حاليا سيســــقط بسرعة 
إلى ســــعر الصرف الرســــمي إذا استقرت 

الأوضاع.
وقالت الدراســــة إنه بعد قيام الحكومة 
بالإصلاحــــات ســــيهبط أكثــــر لأن صندوق 
النقد الدولي ســــيقدم نحــــو 15 مليار دولار 
هبات ومســــاعدات إلى لبنــــان إضافة إلى 
12 مليــــار دولار مــــن مؤتمر ســــيدر، حيث 
المبلــــغ جاهــــز لتقديمــــه للبنــــان مــــن أجل 
القيام بنحو 220 مشروع مما يجعل الكتلة 
النقدية من الدولارات كبيرة في لبنان وهذا 
يؤدي إلى هبوط ســــعر العملــــة الأميركية 

كثيرا.

 باريــس – تواجــــه معظــــم الاقتصادات 
الكبرى صعوبة في تجاوز الأزمة الصحية 
وإعادة المؤشــــرات إلى مــــا كانت عليه قبل 
الوباء على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق 
والأمــــوال الضخمة التــــي تم تخصيصها 
لمســــاعدة القطاعــــات علــــى النهــــوض من 

كبواتها.
وقالــــت منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
إن  الاثنــــين  (أو.إي.ســــي.دي)  والتنميــــة 
معظــــم الاقتصــــادات الكبــــرى فــــي العالم 
مازالت تســــجل نموا أقل من مستويات ما 
قبــــل جائحة كورونا، وذلــــك على الرغم من 
”تســــارع“ وتيرة النمو خلال الربع الثاني 

من هذا العام.
وأوضحــــت المنظمــــة، ومقرها باريس، 
أن إجمالــــي الناتج المحلي في دول المنظمة 
مــــازال أقــــل بنســــبة 0.7 في المئــــة مقارنة 
بنهاية عــــام 2019، قبل الإعــــلان عن ظهور 

فايروس كورونا.
وتأتــــي هــــذه الأرقــــام علــــى الرغم من 
نمــــو إجمالــــي الناتج المحلــــي لاقتصادات 
مجموعة الســــبع بنسبة 1.6 في المئة خلال 
الربع الثاني من هذا العام، بارتفاع بنسبة 

0.4 في المئة مقارنة بالربع الأول.
وكشــــفت مؤشــــرات النمو فــــي الربع 
الأول مــــن العــــام الجــــاري حجــــم الخراب 
الاقتصــــادي الناجم عن إجــــراءات الإغلاق 
للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، 

حيث سجل الاقتصاد الأوروبي والأميركي 
والياباني انكماشات حادة.

ويؤكد خبراء المنظمــــة وجود ”تفاوت 
قوي بين ما تطلق عليه المنظمة الاقتصادات 
الســــبعة الكبرى“، حيث ســــجلت بريطانيا 
أســــرع وتيرة نمو بنسبة 5 في المئة تقريبا 
من أبريــــل حتــــى يونيو الماضيــــين، عقب 
انكماش اقتصادها بنســــبة اثنين في المئة 

خلال الربع الأول من العام الجاري.
وســـجلت ألمانيـــا والولايـــات المتحدة 
نموا بنســـبة 1.6 فـــي المئة، بينمـــا كانت 
كندا البلد الوحيد بمجموعة الســـبع التي 
انكمـــش اقتصادهـــا خلال الربـــع الثاني، 
بينما سجلت فرنسا واليابان نموا بنسبة 

0.9 و0.3 في المئة على التوالي.
وعلــــى الرغم مــــن توقّع نمــــو إجمالي 
النــــاتج المحلي العالمي بصــــورة قوية هذا 
العام فإن البنك الدولــــي ومنظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية يتوقعــــان أن يكون 
حيث ســــتتراجع  النمــــو ”غيــــر متســــاو“ 
اقتصــــادات الدول الأقل ثروة والتي تعتمد 

على السياحة.
وكانــــت منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنمية قد حذرت منذ ثلاثة أســــابيع من 
أن ”الغمــــوض المســــتمر“ المتعلق بجائحة 
كورونــــا يعني أن الاقتصــــادات الكبرى قد 
تســــجل على الأقل ”نموا متوســــطا“ خلال 

الأشهر المقبلة.

وتنعكــــس هذه الوضعيــــة على مجمل 
نشــــاط الاقتصــــاد العالمــــي كمــــا أن هــــذه 
التحذيرات تؤكد أن النتائج العكســــية لن 
تكــــون على اقتصــــادات الــــدول الكبرى بل 
ستتســــرب إلى معظم الدول النامية الأكثر 

تضررا من الأزمة الصحية.

وتكشــــف تقاريــــر وتحاليــــل لخبــــراء 
أن آمــــال تعافــــي الاقتصــــاد خــــلال العام 
الجــــاري في ظل حمــــلات التلقيح لا تخفي 
فاتورة الخســــائر الباهظة التي سيدفعها 
الاقتصــــاد العالمــــي، وخصوصا بالنســــبة 
إلــــى الــــدول الناميــــة بســــبب محدوديــــة 
قدراتهــــا الماليــــة وتشــــديد القيــــود علــــى 
ميــــزان المدفوعــــات وعــــدم كفايــــة الدعــــم 

الدولي لها.
وذكــــر مؤتمــــر الأمم المتحــــدة للتجارة 
والتنمية (أونكتــــاد) في مارس الماضي أنه 
حتــــى لو حدث تعاف أقوى مــــن التوقعات 
خــــلال العام الحالــــي سيخســــر الاقتصاد 
العالمي تريليونات الــــدولارات من إجمالي 
الناتج المحلي نتيجــــة الجائحة وإجراءات 

الإغلاق.

وقــــال المؤتمر فــــي تقرير أصــــدره في 
ذلك الوقــــت إنه رغم احتمال نموّ الاقتصاد 
العالمي خلال العــــام الحالي بمعدل 4.7 في 
المئة فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل 
بنحو 10 تريليونات دولار ممّا كان يمكن أن 
يكون عليــــه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما 
يعادل نحو ضعــــف إجمالي الناتج المحلي 

لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان الاقتصــــاد العالمي قد ســــجل في 
العــــام الماضي أكبــــر انكماش لــــه منذ بدء 
تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي 

في أوائل الأربعينات من القرن الماضي.
وحذرت أونكتاد من اتســــاع الهوة بين 
الدول النامية ونظيرتها المتقدمة؛ ففي حين 
اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة 
لتحفيــــز اقتصاداتها كما فعلــــت الولايات 
المتحدة مؤخــــرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 
1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد 
الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، 
لا تزال الدول الأقل حجما والأفقر تعاني في 

مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشــــارت إلى أن الدول النامية تتحمل 
الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي 
العالمي بســــبب محدودية قدراتهــــا المالية 
وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم 
كفايــــة الدعم الدولي لها مــــا أدى إلى أحد 
أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة 

إلى إجمالي الناتج المحلي.

ــــــة مــــــن  كثفــــــت الســــــلطات اللبناني
جهودها لمكافحــــــة التجارة الموازية 
بعدمــــــا  ــــــن  المحتكري ومحاصــــــرة 
ــــــات الأزمة  اســــــتغلت بعــــــض اللوبي
ــــــة الخانقة  السياســــــية والاقتصادي
ــــــل الأســــــعار وخاصة  لتشــــــعل فتي
ــــــي الطحــــــين والخبز، في  في مادت
ــــــه المواطنون من أجل  وقت يكابد في
تحصيل قوتهم اليومي بعد انسداد 
آفاق الاستيراد بسبب شح السيولة 

النقدية.

تصدر الجدل الدائر منذ أشــــــهر حول معاناة سكان عدن مع فقدان الوقود 
واجهــــــة الأحداث بعد أن تيقنوا من عجز الســــــلطات عن توفير المشــــــتقات 
النفطية لتشــــــغيل محطات الكهرباء قبل توقفها بسبب الأزمة المالية الحادة، 
والتي ســــــتجعلهم يدخلون في نفق أكثر قتامة فــــــي ظل عجز الحكومة عن 

تفكيك خيوط الأزمة.

لبنان يحاول يائسا سد منافذ الاحتكار

والتجارة الموازية
وزارة الاقتصاد تلزم المطاحن والمخابز بتقنين توزيع كميات الطحين والخبز

 آخر معارك الحفاظ على قوت اللبنانيين

المحتكرون استغلوا 

الوضع وأربكوا السوق 

بزيادات أرهقت الناس

راؤول نعمة

الاقتصادات الكبرى تواجه صعوبة

في تجاوز تداعيات الجائحة

نفاد الوقود

يهدد محطات الكهرباء

في عدن بالتوقف

ل المسؤولية
ّ
من يتحم

الاقتصادات الكبرى 

تنمو بأقل من مستويات 

ما قبل الجائحة

منظمة أو.إي.سي.دي
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لماذا تخشى الهند وبنغلاديش طالبان أكثر من غيرها
الإمارة الإسلامية في أفغانستان شحنة معنوية للجماعات الجهادية في جنوب آسيا

 كابــول – لا تـــزال دول جنوب آســـيا 
التي تواجـــه تحديات إرهابيـــة داخلية 
تراقـــب بحـــذر وتوجـــس تركيـــز حركة 
طالبـــان معالـــم الإمـــارة الإســـلامية في 
أفغانســـتان وتأثير ذلك على الجماعات 

الجهادية النشطة في المنطقة مستقبلا.
وبالنســـبة إلـــى دول جنوب آســـيا، 
وخاصـــة الهنـــد وبنغلاديـــش، يشـــكل 
وانهيار  الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب 
الجيش الأفغاني وصعود طالبان تهديدا 

هائلا لمكافحة الإرهاب.
ومـــن المرجـــح أن تكثـــف الجماعات 
العابرة للحـــدود الوطنية مثـــل القاعدة 
والدولـــة الإســـلامية، وكذلك الشـــركات 
التابعة لها والفروع الإقليمية، أنشطتها 
مـــن أفغانســـتان التـــي تســـيطر عليها 

طالبان.
الإرهابيـــة  للجماعـــات  ويمكـــن 
المناهضة للهند مثل عسكر طيبة وجيش 
محمد في نهاية المطاف استخدام البلاد 
كقاعدة لشن هجمات في كشمير أو أجزاء 
أخرى من الهند، كما فعلت في تسعينات 
القرن الماضي حينما كانت طالبان تحكم 

أفغانستان.
وتعتقـــد شـــانثي مارييت ديســـوزا 
خبيـــرة السياســـة الخارجية فـــي كلية 
كوتيليـــا للسياســـة العامـــة فـــي حيدر 
أبـــاد التي أمضـــت أكثر مـــن عقد تعمل 
مـــع منظمـــات حكومية وغيـــر حكومية 
فـــي مناطـــق مختلفة فـــي أفغانســـتان، 
أن نيودلهـــي يتعـــين عليهـــا أن تأتـــي 
بسياســـة براغماتية وذكية للانخراط مع 

طالبان.
وعلى مدى ســـنوات تنشط جماعات 
مسلحة مناهضة للهند مثل عسكر طيبة 
وجيش محمد على الحـــدود الأفغانية – 
الباكستانية وتتدرب في معسكرات هناك 
وانطلاقا مـــن المنطقة الحدودية، تشـــن 
هذه الجماعات هجمـــات في الهند. وفي 
أعقاب ســـيطرة طالبان على أفغانستان، 
فإن مسلحي هذه الجماعات قد يكتسبون 
جـــرأة أكثر ويحصلون على مناطق نفوذ 

أكبر لتنفيذ هجماتهم.

وتقـــول نافنيتـــا بيهيرا مـــن جامعة 
دلهي ”ســـوف يعتمد الأمر مـــن الناحية 
الاســـتراتيجية على مدى تطور العلاقات 
بين طالبان وباكســـتان والصين وأيضا 
ســـيعتمد الأمر على ما إذا كانت طالبان 
ســـتقدم علـــى دعم حـــرب الوكالـــة التي 

تخوضها إسلام أباد في كشمير“.

الهند

أثارت عودة طالبان إلى الســـلطة في 
أفغانســـتان قلق الهند من أن الجماعات 
الإرهابيـــة ســـوف تثور لتهدد كشـــمير، 
حيث تخـــوض نيودلهي نزاعـــا إقليميا 

منذ عقود مع جارتها باكستان.
وفي نيودلهي هنـــاك مخاوف من أن 
استيلاء طالبان على أفغانستان يمكن أن 

يشـــجع الجماعات الإرهابية التي تتخذ 
من باكســـتان مقرا لها، مثل عسكر طيبة 
وجيش محمد، التي كانت ترسل مقاتلين 

إلى كشمير منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتم إنشـــاء عســـكر طيبة فـــي ولاية 
كونـــار بأفغانســـتان في عـــام 1988 من 
قبل المخابرات الباكســـتانية (المخابرات 

الداخلية).
ويُعتقد أن زعيم الجماعة الإســـلامية 
مولانا مســـعود أزهر قـــد التقى مؤخرا 
بقـــادة طالبـــان، بمـــا في ذلك المؤســـس 
المشـــارك الملا عبدالغني بـــارادار، لطلب 

”المساعدة“ في القتال في كشمير.
وبالتالـــي، يمكن أن تكون المؤسســـة 
الأمنيـــة الهندية محقة فـــي القلق من أن 
اســـتيلاء طالبان على الســـلطة قد يؤدي 
إلى اندفاع مقاتلين أجانب جدد مجهزين 
تجهيـــزا جيدا إلـــى كشـــمير. وعلى أقل 
تقديـــر، يمكن أن تشـــهد تدفق الأســـلحة 
التي خلفتها القوات الأميركية المنسحبة 

والجيش الأفغاني المنسحب.
ووســـط ذلك، تراقب الشـــبكة الأمنية 
التطورات في أفغانستان. ويقول المفتش 
العام للشـــرطة في كشمير فيجاي كومار 
إنهم قاموا بتنشيط شبكة استخباراتهم 
للتأكـــد مما إذا كانت طالبـــان أو أجانب 
يخططـــون لدخول المنطقة. ويقول كومار 
بأســـلوب  التحديـــات  مـــع  ”ســـنتعامل 

احترافي ونحن في حالة تأهب تام“.
وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي عن هذه المخاوف في اتصال هاتفي 
مع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين، 
بحســـب وســـائل إعلام هندية، قائلا إنه 
يجب عدم السماح للإرهاب بالانتشار من 
أفغانستان. كما ناقش مودي تأثير عودة 
طالبان على الأمن العالمي مع المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
ويؤكـــد متابعـــون أن عـــودة طالبان 
فـــي أفغانســـتان، والتـــي يطلـــق عليها 
تاريخيـــا ”قلب آســـيا“ لموقعها المركزي، 
لهـــا تداعيات بعيـــدة المدى علـــى الأمن 
الإقليمـــي، بما في ذلك النزاع المحتدم في 

كشمير.
وبعد ســـقوط نظام طالبان الســـابق 
في عام 2001، عملـــت الهند مع الحكومة 
الأفغانيـــة الديمقراطيـــة المدعومـــة مـــن 
الولايات المتحدة لبنـــاء البنية التحتية. 
وفي غضون ذلك، دعمت باكســـتان حركة 
طالبان في صعودها إلى السلطة في عام 
1994، ويُعتقد أنها استمرت في مساعدة 
ذلـــك  منـــذ  الكواليـــس  وراء  الجماعـــة 
الحـــين، كثقـــل أمنـــي مـــوازن لخصمها 

الدائم الهند.
ورحبت باكســـتان باستبدال طالبان 
للحكومة التي أبقت إسلام أباد على بُعد 
ذراع مـــن حكومة من المتوقع أن تســـمح 
بنفوذ باكســـتاني أكبر في أفغانســـتان. 
ويتكهن بعـــض المراقبين بأن باكســـتان 
ســـتتعاون مع الصين وروســـيا لتوسيع 

نفوذها في آسيا الوسطى.
نيودلهي  تخشى  الذي  والســـيناريو 
أكثـــر منه هـــو انتصـــار طالبـــان الذي 
شـــجع المنظمات الإرهابية في باكستان 
المجـــاورة، ممـــا يعـــرض كشـــمير التي 

تسيطر عليها الهند للخطر.
الهنـــدي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأثـــار 
ســـوبراهمانيام جيشـــانكار هـــذا القلق 

مرارا في محادثات مع دول مجاورة مثل 
قطر منذ أن بدأت الولايات المتحدة سحب 

قواتها في أبريل.
وأشـــار تقرير صدر فـــي يونيو إلى 
مجلـــس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة إلى 
تعميق العلاقـــة بين طالبـــان والقاعدة، 
حيـــث تمتد عضوية الجماعـــة الإرهابية 
عبر باكســـتان والهند وميانمـــار ودول 

الشرق الأوسط، وفقا للوثيقة.
وكان النـــزاع حـــول كشـــمير، رغـــم 
هدوئه مؤخرا، أســـاس ثلاث حروب بين 
الجارتـــين النوويتين الهند وباكســـتان، 
ونُفـــذت ضربـــات جوية فـــي المنطقة في 

فبراير 2019.
وهناك أســـباب تجعل الهند تخشى 
ذلـــك، إذ كانت روســـيا وإيـــران والهند 
جزءا من المجموعة التي دعمت التحالف 
الشمالي في التسعينات لمحاربة طالبان.

وعلـــى مـــر الســـنين عقدت روســـيا 
والصين وإيران السلام مع طالبان، فيما 
تأخرت الهند. وتجد نيودلهي نفسها في 
وضع ليس لديها فيه وصول محدود إلى 
بلد تكون فيه طالبان لاعبا سياسيا مهما 
في الحكومة. وسيكون تحديا كبيرا للهند 
حيث تظل علاقاتها مع طالبان باردة جدا 
أو معادية. والقضيـــة الأكبر الآن هي ما 
إذا كانـــت طالبـــان ستســـمح بهجمـــات 

إرهابية ضد الهند من أراضيها.

بنغلاديش

تخشـــى الحكومـــة العلمانيـــة فـــي 
بنغلاديـــش ذات الأغلبيـــة المســـلمة من 
أن اســـتيلاء طالبـــان على أفغانســـتان 
ســـيعيد إحياء النظام البيئي الإسلامي 

الراديكالي العنيف في البلاد.
وبالنســـبة إلـــى بنغلاديـــش، يعتبر 
شهر أغسطس شـــهر حداد وتذكير قاتم 
بالتهديد الذي يلـــوح في الأفق للإرهاب 

الإسلامي المتطرف.
وفـــي الخامس عشـــر من أغســـطس 
1975 أدى انقلاب عســـكري إلـــى اغتيال 
الشـــيخ مجيب الرحمن، الأب المؤســـس 
لبنغلاديش، مع الكثير من أفراد أســـرته. 
وقام الحكام العسكريون الذين استولوا 
علـــى بنغلاديـــش وحكموها علـــى مدار 
الخمســـة عشـــر عامـــا التاليـــة بإضفاء 
الإســـلامية  الجماعـــة  علـــى  الشـــرعية 
الموالية لباكســـتان، وأدخلـــوا تعديلات 
دســـتورية قوضـــت النظـــام السياســـي 
الديمقراطي العلماني في البلاد، وأعلنوا 

أخيـــرا أن الإســـلام هو ديـــن الدولة في 
بنغلاديش.

وفي الحادي والعشرين من أغسطس 
2004 نجت الشيخة حسينة ابنة مجيبور 
زعيمة المعارضة آنذاك ورئيســـة الوزراء 
الآن بالكاد من هجـــوم بالقنابل اليدوية 
على تجمعها. وأســـفر الهجوم عن مقتل 
24 مـــن قـــادة عوامي وإصابـــة أكثر من 
500. وقتل محبوبور رشـــيد أحد حراس 

حسينة الشخصيين.
وقـــاد انقلاب عام 1975 صغار ضباط 
الجيش الساخطين، لكن هجوم عام 2004 
بالقنابـــل اليدوية نفذه متشـــددو حركة 

الجهاد الإسلامي.
وحكمـــت رئيســـة الوزراء الشـــيخة 
حســـينة، التي تتولى الســـلطة منذ عام 
2009، بنغلاديش بسياسة ”عدم التسامح 
مطلقـــا مع الإرهاب“، لاســـيما في أعقاب 
الضربة الإرهابية التي استهدفت مطعما 
راقيا فـــي دكا عام 2016، والتي خلفت 23 
قتيلا مـــن بينهم 18 أجنبيا. وســـيطرت 
حكومتها على النظام البيئي الإســـلامي 
الراديكالـــي من خلال بعـــض الإجراءات 
الشـــرطية الصارمة، ممـــا أدى في كثير 
من الأحيان إلى انتقادات الغرب بشـــأن 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلـــى الرغم من هـــذه الجهود، على 
مـــدار العامـــين الماضيين، أطلـــق حزب 
”حفظة الإسلام“ الراديكالي، الذي يسيطر 

على شـــبكة ضخمة من المدارس (المعاهد 
الدينيـــة)، سلســـلة مـــن الاحتجاجـــات 
العنيفة في الشوارع، أولا بسبب تركيب 
تماثيـــل مجيب الرحمن علـــى أنها ”غير 

إسلامية“، ثم بشـــأن الحملة الفرنسية 
ضد الإسلاميين بعد قطع الرؤوس في 
باريس، وأخيرا بســـبب زيارة رئيس 
الوزراء الهنـــدي ناريندرا مودي إلى 

بنغلاديـــش. وتم إحـــراق المكاتب 
الحكومية والمؤسسات 

التجارية ووسائل النقل 
العام. وتمت السيطرة 

على الفوضى من 
خلال عمل صارم 

للشرطة واعتقالات 
واسعة النطاق 

لقادة المحافظات.
ومثل 

طالبان، يعارض 
قادة ”حفظة 

الإسلام“ 
تمكين المرأة 

ويطالبون 
بسن قوانين 

التجديف 
ونظام 

حكم 
تحركه 

الشريعة. 
إنهم في 
معارضة 

شديدة 

لحســـينة التي أعـــادت الكثير من الحكم 
للنمـــو  وروجـــت  لوالدهـــا  العلمانـــي 
الاقتصادي، وتمكـــين النوع الاجتماعي، 

وحماية الأقليات.
وقالت عائشـــة زمان شـــيمو زعيمة 
الجناح النســـائي فـــي رابطـــة عوامي، 
فـــي مقابلة ”إنه نظام إســـلامي متطرف 
نواجهـــه. إنهـــم يخرجـــون لتدمير روح 
حرب التحرير الكبرى لدينا. إنها معركة 

لا تنتهي وتتطلب يقظة أبدية“.
بدعـــم  الإســـلام“  ”حفظـــة  وحظـــي 
الأحزاب الإسلامية مثل حزب بنغلاديش 
الوطني والجماعة الإسلامية، وكثير من 

قادتهـــم أعضاء في اللجنة الوطنية الآن.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي المخابـــرات 
البنغالية، شريطة عدم الكشف عن هويته 
لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل 
الإعلام، ”لديهم صـــلات قوية بجماعات 
إرهابيـــة إســـلامية مثل حركـــة الجهاد 
الإسلامي وجماعة مجاهدي بنغلاديش“.
وفـــي حديثهـــا بمناســـبة الذكـــرى 
السابعة عشرة للهجوم بالقنابل اليدوية 
عـــام 2004 على تجمعها، ألقت حســـينة 
باللـــوم علـــى تحالـــف الحـــزب القومي 
البنغالي في رعاية الإرهاب. وقالت ”كلما 
وصلـــوا إلى الســـلطة، كانـــوا يتآمرون 
لجعل بنغلاديش دولة فاشـــلة من خلال 

دعم الإرهابيين“.
وهكـــذا أثـــارت عـــودة طالبـــان إلى 
الســـلطة في أفغانســـتان مخـــاوف من 
أن يعيـــد التاريخ نفســـه في بنغلاديش. 
وردت دكا بحـــذر علـــى ســـيطرة طالبان 
على أفغانســـتان، لكن مخاوفها لكونها 
ثالـــث أكبر دولة ذات غالبية مســـلمة في 

العالم باتت واضحة.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيان 
”بنغلاديـــش تراقـــب بعنايـــة الوضـــع 
ســـريع التطور فـــي أفغانســـتان والذي 
نعتقد أنه قد يكون له تأثير على المنطقة 

وخارجها“.
وأضاف البيان أن ”بنغلاديش تعتقد 
أن أفغانســـتان ديمقراطية وتعددية كما 
اختارها شـــعبها هي الضمـــان الوحيد 

للاستقرار والتنمية في البلاد“.
وقبـــل دخـــول طالبـــان إلـــى كابول 
مباشـــرة، قال مســـؤول كبير في شرطة 
بنغلاديـــش لوســـائل الإعـــلام إن بعض 
البنغاليـــين كانـــوا يحاولـــون الوصول 
إلـــى أفغانســـتان بعـــد دعـــوة طالبان 

”للانضمام إليهم في الحرب“.
وقال شفيق الإسلام مفوض 
شرطة دكا ”لقد غادر بعض 
أفراد شعبنا بنغلاديش 
بالفعل للانضمام 
إلى طالبان … قيل 
لنا إن بعضهم 
احتُجز في 
الهند بينما 
كان البعض 
يحاول 
الوصول 
إلى 
أفغانستان 
بطرق 

مختلفة“.
ويقول 
مسؤولو 
المخابرات 
البنغالية إن 
لديهم تقارير عن 
متطرفين إسلاميين 
يحاولون 
”إعادة تنشيط 

ملابسهم“.

وضع إعلان طالبان عن إقامة إمارة إســــــلامية في أفغانستان دول جنوب 
آســــــيا في حالة تأهب للتطورات المحتملة على صعيد مكافحة الإرهاب في 
المنطقة التي تنشــــــط فيها جماعات جهادية تتقاســــــم مــــــع طالبان الأهداف 
البعيدة ولو كانت بأســــــاليب مختلفة. ورغم أن طالبان تعهدت بعدم تحويل 
كابول إلى منصة للهجمات الإرهابية على الدول المجاورة، إلا أن خبراء لا 

يأخذون تعهدها على محمل الجد.

تطرف 

رايات التطرف في قلب آسيا 

نصر طالبان جرعة دعم للجهاديين في المنطقة 

دكا ردت بحذر على سيطرة 

طالبان ، لكن مخاوفها 

لكونها ثالث أكبر دولة 

ذات غالبية مسلمة في 

العالم باتت واضحة

عتقد أن زعيم الجماعة 
ُ

ي

الإسلامية مولانا مسعود أزهر 

قد التقى مؤخرا بالملا عبدالغني 

بارادار  لطلب {المساعدة} في 

القتال في كشمير

سنتعامل مع التحديات 

بأسلوب احترافي ونحن 

في حالة تأهب تام

فيجاي كومار

وق الإنسان.
رغم من هـــذه الجهود، على 
ـين الماضيين، أطلـــق حزب 
الراديكالي، الذي يسيطر  لام“
ضخمة من المدارس (المعاهد 
لســـلة مـــن الاحتجاجـــات 
لشوارع، أولا بسبب تركيب 
يب الرحمن علـــى أنها ”غير 

 بشـــأن الحملة الفرنسية 
ين بعد قطع الرؤوس في 
يرا بســـبب زيارة رئيس 
ـدي ناريندرا مودي إلى 

وتم إحـــراق المكاتب 
لمؤسسات 

سائل النقل 
السيطرة 

ى من 
صارم 

قالات 
ق

ظات.

ض 

نعتقد أنه قد يكون له تأثير
وخارجها“.

وأضاف البيان أن ”بنغ
أن أفغانســـتان ديمقراطية
اختارها شـــعبها هي الض
للاستقرار والتنمية في الب
وقبـــل دخـــول طالبـــان
مباشـــرة، قال مســـؤول كب
بنغلاديـــش لوســـائل الإعـ
البنغاليـــين كانـــوا يحاولـ
إلـــى أفغانســـتان بعـــد د
ا ”للانضمام إليهم في
وقال شفيق الإ
شرطة دكا ”لق
أفراد شعب
بالف
إلى ط
لن

لدي
متطرف

”

ملا



 تراجع مســـتوى الكتاب والمؤلفين في 
الدرامـــا والســـينما المصرية فـــي الآونة 
الأخيرة مـــن ذوي الخبـــرات والكفاءات 
إبداعية  بمشـــروعات  المهمومـــين  ومـــن 
معينة، ولم يعد هناك عدد كبير ينشـــغل 
بقضايـــا جـــادة وعميقـــة عقـــب رحيـــل 
أو عـــزوف مبدعـــين مـــن نوعيـــة وحيد 
حامـــد وأســـامة أنور عكاشـــة ومحفوظ 
عبدالرحمـــن ومحمد صفاء عامر ومحمد 

جلال عبدالقوي. 
والسيناريســـت  المؤلـــف  يعـــد 
عبدالرحيـــم كمـــال امتـــدادا لجيـــل ترك 
بصمة فـــي إيقاظ الوعـــي المصري وقدم 
أعمالا لا تنســـى فـــي الذاكـــرة الوطنية، 
حيث يملك الرجل مشروعا فكريا لم يحد 
عنه، تعددت أشـــكال وألوان التعبير عنه 

بين الأدب والسينما والدراما.

اتجهت الأضـــواء نحو كمـــال الأيام 
الماضيـــة بعـــد ســـيطرة حركـــة طالبان 
الأفغانيـــة على الســـلطة فـــي كابول وما 
يكتنـــف هذه الخطوة من غموض بشـــأن 
علاقـــة الولايـــات المتحـــدة التـــي قررت 
الانسحاب من أفغانستان بموقف الطيف 
الواسع من الحركات الإسلامية النشطة، 
وهـــي الزاوية التي كانـــت محور اهتمام 
مسلســـل ”القاهرة - كابول“ الذي عرض 
على فضائيات مصريـــة وعربية رمضان 
الماضي، مـــن تأليف وســـيناريو وحوار 
عبدالرحيـــم كمال الذي حفر اســـمه بهذا 
العمـــل فـــي نوعيـــة جديدة مـــن الدراما 
السياسية والأمنية التي كان بعيدا عنها 
نســـبيا، حيث صب خلال الفترة الماضية 
جانبـــا كبيرا من اهتمامـــه على المجتمع 

المصري وموروثاته الحضارية.

تشريح مجتمعي دقيق

أعـــاد زخـــم الأحـــداث الأخيـــرة في 
أفغانســـتان التذكيـــر بالعمل ودروســـه 
وعبره، والذي يحســـب لمؤلفه قدرته على 
المعلومات  ورصد  والاستشراف  التحليل 
وتشريح الحالة الإسلامية في دولة شبه 
مفككة وامتداداتهـــا الخارجية في مصر 

والدور الذي تلعبه أجهزة استخباراتية 
مختلفـــة لتســـخير القـــوى الإســـلامية 

لصالحها.
وضـــع كمال يده على أطر سياســـية 
وأمنيـــة واقتصاديـــة واجتماعية كثيرة 
ومتداخلة شكلت هذه الظاهرة التي تعدّ 
بمثابة مفاتيـــح لمعرفة مكوناتها وآليات 
انتشـــارها، ونجح في فك شفرات جملة 
من الألغاز حيـــرت البعض من المتابعين 
السياســـيين، خاصة أنه نجح في تقريب 
مشـــاهد معقـــدة ومتشـــابكة إلـــى ذهن 

المشاهدين.
جـــاء الاتصال الهاتفـــي الذي أجراه 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السياســـي 
مـــع برنامج ”صالة التحريـــر“ على قناة 
صدى البلد الاثنين (23 أغســـطس) أثناء 
اســـتضافة البرنامج للكاتب عبدالرحيم 
كمال ليمنحه إشارة قوية تدفعه لمواصلة 
معركته ضد ما يسمى بـ“تزييف الوعي“، 
حيـــث أشـــاد السيســـي بـــدور المؤلـــف 
المصـــري وقدم لـــه ما يشـــبه الحصانة 
الرئاسية ليواصل إبداعاته وحضه على 
ألا يتوقـــف عـــن تقديم كل مـــا هو جديد 
في معركته الفكرية الحاســـمة، مع وعود 
بتوفير دعم مفتوح من مؤسسات الدولة.

بعيـــدا عن المعانـــي والمضامين التي 
تنطوي عليها مداخلة السيسي الهاتفية 
وأهدافها، وهي متعددة، يمكن القول إن 
كمال منذ هذه اللحظة تم تدشينه رسميا 
بأنه أحد المبدعين الكبار المحظوظين، ولا 
يعني بالطبع التدشـــين الرســـمي قبول 
الجمهور له أو الاعتـــراف به، فقد يكون 
المديح أحيانا خصما مـــن رصيد المبدع 
ويأتي على حسابه معنويا، لأنه في هذه 
الحالة سيحســـب على الســـلطة بكل ما 
تحمل من خصال إيجابية وسلبية، وهي 
الســـمة التي تلصق بـــأي كاتب يلتصق 

بها أو يقترب منها.
في حالة كمال يبدو الوضع مختلفا، 
فقد جـــاء التقدير الرئاســـي منســـجما 
مع الشـــعبي والثقافـــي النخبوي، وهي 
من المـــرات النـــادرة التـــي تتجمع فيها 
محـــددات إيجابيـــة في شـــخص واحد، 
إذ اســـتطاع عبـــر مســـيرة مكثفـــة مـــن 
العطاء اللافـــت أن يحفر لنفســـه مكانة 
في الوجـــدان العام بما يملكه من تكوين 
ثقافـــي ثاقب وأعمال طرقـــت العديد من 
المناطق الســـاخنة والمســـكوت عنها في 
المجتمع المصري، ومضى في مشـــروعه 

من دون أن ينظر خلفه، ولحسن حظه 
أنه وجد من يتفقـــون معه تمثيلا 

وإنتاجا وعرضا ومشاهدة.
شق المؤلف المصري 
المولود في أكتوبر 1971 

بمحافظة سوهاج 
الواقعة في جنوب 
القاهرة بنحو 500 
كيلومتر، مشواره 

نحو الأعمال الدرامية 
والسينمائية بعد 
أن درس في قسم 

السيناريو بالمعهد 
العالي للسينما في 

القاهرة، وذلك من خلال 
”سيت كوم“ شهير بعنوان 

”شباب أون لاين“ جذب الانتباه إليه 

ســـريعا، وكان أول أفلامه الســـينمائية 
فيلم ”على جنب يا أسطى“ بطولة الفنان 

المصري أشرف عبدالباقي.

الدراما الصعيدية

عرف اســـمه مـــن أول عمل درامي له، 
وهو مسلســـل ”الرحايا- حجر القلوب“ 
بطولة الراحل نور الشريف، وأوحى هذا 
العمل بـــأن هناك مؤلفا واعـــدا وخبيرا 
بـــدروب ودهاليز ســـكان جنـــوب مصر 
المعروفـــين بـ“الصعيـــد“، إلـــى الدرجـــة 
التي أصبحـــت هناك ”درامـــا صعيدية“ 
تركز على عـــادات وتقاليد أهالي منطقة 
الصعيد التي تمتـــد جغرافيا من جنوب 
محافظة الجيزة وحتى محافظة أســـوان 

جنوبا.
أســـهمت نشـــأة كمال فـــي محافظة 
سوهاج في معرفته بالكثير من الخصال 
وأنواع العـــادات والتقاليد والتباين في 
اللهجات والملابـــس والتفاصيل الدقيقة 
بين القرى المختلفة، فالصعيد ليس كتلة 
واحدة صماء كما صورته بعض الأعمال 
الدرامية تقوم على السخرية واللامنطق 
أحيانـــا، ربمـــا يكـــون هناك ســـياق عام 

يجمـــع ســـكانه لكـــن من عاشـــوا في 
البيئة الصعيدية وكبروا بين 

أكنافها يعلمون خبايا 
لا يعلمها غيرهم 

ممن كتبوا عنها من 
وحي خيالهم.

أوجدت هذه 
المسألة نوعين من 

الدراما، إحداها 
تنطوي على 

مقاربات حقيقية 
ومتسقة مع 

الواقع، ويمثلها 
كمال الذي يكمل 

مسيرة المؤلف 
محمد صفاء عامر، 
وأخرى تعكس فقرا 

معرفيا كبيرا لا علاقة 
له بما يدور في 

مجتمع 

الصعيد الذي أصبح محصورا في عملية 
الثأر في الكثير من الأعمال الدرامية. 

عندمـــا يذكر اســـم كمـــال يلصق به 
مـــرداف كاتب الملاحـــم الصعيدية، وهي 
ميزة لأنـــه أجاد فـــي توصيفها بصورة 
دقيقـــة وقدمها بشـــكل بعيـــد تماما عن 
التقليد الأعمـــى والطريقة النمطية التي 
تظهر فـــي بعض الأعمـــال والتي تصور 
ســـكان الصعيد فقط كأهل غلظة وقسوة 

وسلاح وحرص على الثأر والانتقام.
وهـــذه واحدة من العيـــوب الفادحة 
التـــي شـــاعت مؤخـــرا عن كمـــال لأنها 
تحصـــر إبداعاته في هـــذا المجال مع أن 
مواهبه متعددة ومكنته من طرق الكثير 
مـــن المناطـــق المهة دراميا التي تســـتفز 
العقـــل، فاختيار قصـــص وحكايات من 
التاريـــخ القديم والربـــط بينها وبين ما 
يجري حاليا تعكس ثقافة واسعة كونها 
كمال فـــي مرحلة مبكرة، نهل خلالها من 
ثقافات مختلفة جعلته أقرب إلى الصوفي 
الزاهـــد الحريص على تنويـــر المجتمع 
وتثويـــره بطريقـــة ناعمـــة، لأن الكثيـــر 
من الأعمـــال تســـتفز المشـــاهدين حتى 
ولـــو كانت مليئـــة بالألغـــاز الاجتماعية 
والسياســـية، ولعل اختياره الجمع بين 
الماضي والحاضر بشكل 
غير مباشر مكنه من 
تمرير الكثير من 
الرسائل التي 
تدعم معركة 
التنوير 
دون 

خطـــاب زاعـــق أو محاولة لاســـتجلاب 
مواجهـــة مـــع قـــوى إســـلامية عنيفة، 
فالتشـــخيص الـــذي ظهـــر في عـــدد من 
أعماله كان كفيـــلا لتأكيد أن كمال كاتبا 

مميزا.
ألف كمال أعمـــالا عدة لعب بطولتها 
الفنـــان القدير يحيـــى الفخرانـــي، مثل 
و“الخواجـــة  همـــام“،  العـــرب  ”شـــيخ 

عبدالقادر“، و“دهشة“ و“ونوس“ وأخيرا 
”نجيـــب زاهـــي زركش“ الـــذي عرض في 

موسم رمضان الماضي.
ولا أحد يعلم الســـر الـــذي يربط بين 
كمـــال والفخرانـــي، ربما هـــي الكيمياء 
الشخصية الممتدة، وربما تكون القواسم 
المشتركة في معركة الوعي الطويلة سببا 
لهـــذا التقارب، وربمـــا التفاهم الضمني 
بينهما في رفض التفاهة والبحث عن كل 
ما يعكس الجدية والقيمة الفكرية، وربما 
تكون كل هذه العوامل مجتمعة أســـهمت 

في التقارب بينهما.
إبداعيـــة  بطريقـــة  أعمالـــه  قُدمـــت 
جذابة، أكدت أن هنـــاك جهدا في القصة 
والحبكـــة الدرامية والســـيناريو وفرها 
المؤلف، تغـــوص في الجذور والتفاصيل 
وتقدم مشاهد بانورامية لكثير من القيم 
الأخلاقيـــة التي تعكس الواقع المجتمعي 
بملامحـــه الحقيقيـــة وتركـــز على طرح 
الأفكار بين السطور وفي ثنايا الحوارات 
بـــين البطـــل والمحيطين به فـــي كل عمل 
درامـــي، ناهيك عن التفانـــي في البحث 
عن الوســـائل المناســـبة لرصد الظواهر 
الغائبة عـــن كثيرين وعرضها بما يؤدي 
إلى ترويجها بين الناس دون حاجة إلى 

دعاية باهظة. 
يحســـب لكمال أنه راهن على القيمة 
ولو لـــم تحقق بعـــض أعماله انتشـــارا 
واســـعا في حينه، وجـــاء الوقت لإعادة 
الاعتبـــار للرجـــل وأن مـــا يقدمـــه هناك 
مســـؤولون كبـــار فـــي الدولـــة المصرية 
يتابعونه عن كثب وعلى استعداد لدعمه، 
الأمـــر الـــذي ظهـــرت معالمه فـــي تثمين 
الرئيس السيســـي لمجمـــل إبداعاته، 
والنظر إليه بحسبانه ممن يحرصون 
علـــى تصحيح الصورة الســـلبية عن 
المجتمـــع ويبذلـــون جهـــدا لتغيير 
الواقع السلبي، ولذلك بات كمال 
ممـــن يســـهمون بـــدور فعّال 
فـــي معركة توســـيع نطاق 

التنوير في المجتمع.
بدا المؤلف المصري 
وكأنه يجدف ضد 
التيار عندما منح 
وقتا كبيرا للوقوف 
ضد تزييف الوعي 
بأعمال تهتم 
بالبلطجة 
والتركيز 
على 
الجوانب 
السلبية 
في 
المجتمع 
المصري 
وتقديمها كأنها 
ظاهرة سلبية 
تنتشر في عمومه، فقد 

أصبحت أعمال عبدالرحيم كمال الجادة 
المقابـــل الموضوعي للأعمال الســـطحية 

التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة.  

تغييب الوعي

كســـب كمـــال وأمثاله الرهـــان على 
الجدية في التعامـــل مع الفن من منطلق 
المســـؤولية المجتمعية عندما يجد الكثير 
مـــن أعمالـــه يتـــم اســـترجاعها حاليـــا 
والتعامـــل معهـــا بصورة تعكـــس قدرا 
عاليا مـــن التقدير والاحتـــرام، فقد أدى 
تراكـــم الأعمـــال الســـاذجة والتي تعمل 
لصالـــح تغييب الوعي وطمـــس الهوية 
الحضارية للدولـــة إلى لفت الانتباه إلى 
مجمـــل أعماله التـــي ربما لـــم يتذكرها 
البعـــض في زحمـــة ما يقدم مـــن أعمال 

قاتمة.
يبدو أن هنـــاك إعادة لاكتشـــاف فن 
وأدب كمـــال، مـــع أن الرجـــل يعمل منذ 
حوالـــي 15 عاما وقدم أعمالا أضحت من 
العلامـــات البارزة فـــي الدراما المصرية، 
بعد أن خط لنفسه مشروعا محكما قوامه 
الرئيســـي يدور حول رفـــع قيمة الإبداع 
بكل أنواعه، ولم يرضـــخ لكل الإغراءات 
التـــي حاولت جذبه بعيدا عن مشـــروعه 
التنويـــري الـــذي لم يقتصر علـــى الفن، 
ففـــي مجـــال الأدب كتب روايـــات ”رحلة 
للدانمارك وبلاد أخرى“ و“بواب الحانة“ 
و“أبنـــاء حـــورة“، ومجموعـــة قصصية 
وأخرى  بعنوان ”أنا وأنت وجنة وشهد“ 

بعنوان ”ظل ممدود“.
قد تكون الدفعة المعنوية التي حصل 
عليهـــا مثـــلا صارخـــا علـــى أن العملة 
الرديئـــة لن تطرد العملة الســـليمة مهما 
طـــال الزمـــن، الأمـــر الذي يفتـــح المجال 
أمام انتظار المزيـــد من الأعمال الدرامية 
النوعية، لكن الخوف يأتي من استهلاك 
الرجل بحكم الدعم الرئاسي الذي حصل 
عليـــه مؤخـــرا، فيتم الزج بـــه في أعمال 
متنوعـــة لمجرد أن اســـمه أصبـــح يكفي 

لتمرير أي عمل يتوقف عنده.
نعتقـــد أن ذكاءه لن يوقعـــه في هذا 
المطب، وســـيمكنه من الفـــرز بين المهمة 
التي يقوم بها لخدمة مشـــروعه الفكري 
الطويـــل وبـــين ما طلبـــه منـــه الرئيس 
المصري ومحـــاولات البعض ركوب هذا 
الدعـــم لقطف ثمـــار تخـــدم مصالحهم، 
فالرجـــل قادر علـــى أن يخلق ثيمة تخدم 
التنوير واستخلاص أجمل ما في الوعي 

الحضاري الكامن لدى المصريين.

ووجوه
الثلاثاء 2021/08/31 
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مؤلف مصري يخوض معركة ممتدة مع الإبداع

عبدالرحيم كمال

يحصل على ضوء أخضر من قمة الهرم لمواصلة نشر الوعي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ الفنان القدير يحيى الفخراني يصنع شـــراكة مثمرة مع نصوص كمال في أعمال عديدة، مثل ”شـــيخ العرب همام“، و“الخواجة 
عبدالقادر“، و“دهشة“ و“ونوس“ وأخيرا ”نجيب زاهي زركش“ الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

[ الأضواء تسلط على كمال هذه الأيام، بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول وما يكتنف هذه الخطوة من غموض بشأن 
علاقة أميركا بالحركات الإسلامية، وهي الزاوية التي كانت محور اهتمام مسلسله {القاهرة - كابول}.

الجمع بين الماضي والحاضر 

نه من 
ّ

بشكل غير مباشر يمك

تمرير الكثير من الرسائل التي 

تدعم معركة التنوير دون خطاب 

زاعق أو محاولة لاستجلاب 

مواجهة مع قوى إسلامية عنيفة، 

فالتشخيص الذي ظهر في عدد 

من أعماله كان كفيلا لتأكيد أن 

كمال كاتب مميز

كمال يحسب له أنه راهن على 

القيمة ولو لم تحقق بعض أعماله 

انتشارا واسعا في حينه، وجاء 

الوقت لإعادة الاعتبار للرجل وأن 

ما يقدمه هناك مسؤولون كبار 

في الدولة المصرية يتابعونه عن 

كثب وعلى استعداد لدعمه

عيـــدا عن المعانـــي والمضامين التي 
ي عليها مداخلة السيسي الهاتفية 
فها، وهي متعددة، يمكن القول إن 
منذ هذه اللحظة تم تدشينه رسميا 
حد المبدعين الكبار المحظوظين، ولا 
بالطبع التدشـــين الرســـمي قبول 
هور له أو الاعتـــراف به، فقد يكون 
 أحيانا خصما مـــن رصيد المبدع 
هذه   على حسابه معنويا، لأنه في
ة سيحســـب على الســـلطة بكل ما 
من خصال إيجابية وسلبية، وهي 
مة التي تلصق بـــأي كاتب يلتصق 

و يقترب منها.
ي حالة كمال يبدو الوضع مختلفا، 
ـــاء التقدير الرئاســـي منســـجما 
شـــعبي والثقافـــي النخبوي، وهي 
ــرات النـــادرة التـــي تتجمع فيها 
دات إيجابيـــة في شـــخص واحد، 
ــتطاع عبـــر مســـيرة مكثفـــة مـــن 
ء اللافـــت أن يحفر لنفســـه مكانة 
وجـــدان العام بما يملكه من تكوين 
ي ثاقب وأعمال طرقـــت العديد من 
ق الســـاخنة والمســـكوت عنها في 
مع المصري، ومضى في مشـــروعه 
ون أن ينظر خلفه، ولحسن حظه
جد من يتفقـــون معه تمثيلا

جا وعرضا ومشاهدة.
ق المؤلف المصري
1971 د في أكتوبر

فظة سوهاج 
عة في جنوب 
500 رة بنحو
تر، مشواره

لأعمال الدرامية
ينمائية بعد 
س في قسم
اريو بالمعهد
ي للسينما في

رة، وذلك من خلال 
شهير بعنوان  كوم“

جذب الانتباه إليه  ب أون لاين“

يجمـــع ســـكانه لكـــن من عاشـــوا في 
البيئة الصعيدية وكبروا بين 

أكنافها يعلمون خبايا 
لا يعلمها غيرهم 

ممن كتبوا عنها من 
وحي خيالهم.

أوجدت هذه 
المسألة نوعين من 
الدراما، إحداها

تنطوي على 
مقاربات حقيقية 

ومتسقة مع 
الواقع، ويمثلها 
كمال الذي يكمل 

مسيرة المؤلف 
محمد صفاء عامر، 
وأخرى تعكس فقرا 

معرفيا كبيرا لا علاقة 
له بما يدور في

مجتمع 

الماضي والحاضر بشكل 
غير مباشر مكنه من 
الكثير من  تمرير
الرسائل التي

تدعم معركة 
التنوير

دون 

الأخلاقيـــة التي تعكس الواقع المجتمعي
بملامحـــه الحقيقيـــة وتركـــز على طرح
الأفكار بين السطور وفي ثنايا الحوارات
بـــين البطـــل والمحيطين به فـــي كل عمل
درامـــي، ناهيك عن التفانـــي في البحث
عن الوســـائل المناســـبة لرصد الظواهر
الغائبة عـــن كثيرين وعرضها بما يؤدي
إلى ترويجها بين الناس دون حاجة إلى

دعاية باهظة. 
يحســـب لكمال أنه راهن على القيمة
ولو لـــم تحقق بعـــض أعماله انتشـــارا
واســـعا في حينه، وجـــاء الوقت لإعادة
الاعتبـــار للرجـــل وأن مـــا يقدمـــه هناك
مســـؤولون كبـــار فـــي الدولـــة المصرية
يتابعونه عن كثب وعلى استعداد لدعمه،
الأمـــر الـــذي ظهـــرت معالمه فـــي تثمين
الرئيس السيســـي لمجمـــل إبداعاته،
والنظر إليه بحسبانه ممن يحرصون
علـــى تصحيح الصورة الســـلبية عن
المجتمـــع ويبذلـــون جهـــدا لتغيير
الواقع السلبي، ولذلك بات كمال
ممـــن يســـهمون بـــدور فعّال
فـــي معركة توســـيع نطاق

التنوير في المجتمع.
بدا المؤلف المصري
وكأنه يجدف ضد
التيار عندما منح
وقتا كبيرا للوقوف
ضد تزييف الوعي
بأعمال تهتم
بالبلطجة
والتركيز
على
الجوانب
السلبية
في
المجتمع
المصري
وتقديمها كأنها
ظاهرة سلبية
تنتشر في عمومه، فقد

والتعامـــل معهـــا بص
عاليا مـــن التقدير والا
تراكـــم الأعمـــال الســ
لصالـــح تغييب الوعي
الحضارية للدولـــة إلى
مجمـــل أعماله التـــي
البعـــض في زحمـــة م

قاتمة.
يبدو أن هنـــاك إع
وأدب كمـــال، مـــع أن
15 عاما وقدم حوالـــي
العلامـــات البارزة فـــي
بعد أن خط لنفسه مشر
يدور حول الرئيســـي
بكل أنواعه، ولم يرض
التـــي حاولت جذبه بع
التنويـــري الـــذي لم ي
ففـــي مجـــال الأدب كت
للدانمارك وبلاد أخرى
و“أبنـــاء حـــورة“، وم
بعنوان ”أنا وأنت وج
بعنوان ”ظل ممدود“.
قد تكون الدفعة الم
عليهـــا مثـــلا صارخــ
الرديئـــة لن تطرد العم
طـــال الزمـــن، الأمـــر 
أمام انتظار المزيـــد من
النوعية، لكن الخوف
الرجل بحكم الدعم الر
عليـــه مؤخـــرا، فيتم ا
متنوعـــة لمجرد أن اس
لتمرير أي عمل يتوقف
نعتقـــد أن ذكاءه ل
المطب، وســـيمكنه من
التي يقوم بها لخدمة
الطويـــل وبـــين ما طل
المصري ومحـــاولات 
الدعـــم لقطف ثمـــار ت
فالرجـــل قادر علـــى أن
التنوير واستخلاص أ
الحضاري الكامن لدى
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 باريس – هل ســـيغرق المخرج الكندي 
دونـــي فيلنوف في رمال أراكيس؟ يتوقع 
أن تشـــكّل النســـخة الجديدة من ”دون“ 
حدثاً في مهرجان البندقية الســـينمائي، 
وهي رواية شـــعبية قرأها الملايين لكنها 
كانـــت بمثابـــة لعنـــة للمخرجـــين الذين 

تجرأوا على اقتباسها إلى السينما.
الروايـــة التي حققت نجاحـــا كبيرا 
خوّل لهـــا التربع على عرش أدب الخيال 
العلمي كانـــت بمثابة الفـــخ للمخرجين 
أجواؤها  أغرتهـــم  الذين  الســـينمائيين 
الغرائبية وعوالمها الخيالية الســـاحرة، 
وحاولوا تحويلها إلى الســـينما، لكنهم 

واجهوا الفشل.

رواية شعبية

تـــدور أحداث روايـــة ”دون“ (كثيب) 
للكاتـــب الأميركـــي فرانـــك هربـــرت في 
المســـتقبل بعد أكثـــر من 20 ألف ســـنة، 
بعدمـــا اســـتقرت البشـــرية فـــي عدد لا 
محـــدود من الكواكب الصالحة للســـكن، 
والتي تدار من قبل الطبقة الأرستقراطية 
العظمى، والتي تدين بالولاء للإمبراطور 
شـــادوم الرابع، حيث يعيـــش إقطاعيو 
النجوم وطبقة النبلاء، ويسيطرون على 

كل الكواكب.

وتحكي الرواية قصـــة بول أتريدس 
الصغير، ولي عهد ديكـــو أتريدس الذي 
ســـيطرت أســـرته على صحـــراء كوكب 
أراكيس، المصدر الوحيد لبهارات ودواء 
ميلانج، وميلانج هي المادة الأكثر أهمية 
وقيمة فـــي الكـــون، ما يزيد مـــن أهمية 

إقطاعية أراكيس.
في أجواء مثيرة تصور الرواية واقع 
البشـــر بعد آلاف الســـنين مـــن عصرنا، 
حيـــث يتنافـــس ذوو النفوذ والســـلطة 
والقبائل للسيطرة على بهارات ميلانج، 
وهي عبارة عن مزيج يطيل العمر ويوفر 
قـــدرة على توقع المســـتقبل. تحُصد هذه 
التوابل على كوكب مـــن الرمال الملتهبة، 
موبوء بالديدان العملاقة الهائلة، وتطلق 

عليه تسمية ”أراكيس“ أو ”دون“.
مـــن خـــلال أول الأجزاء الســـتة من 
سلســـلة ”دون“ وضع هربـــرت عام 1965 
التـــي أصبحت  أســـس ”أوبرا الفضاء“ 
عملاً رئيســـياً في مجال الخيال العلمي، 
وكان لـــه تأثيـــر كبيـــر وخصوصـــاً في 
(حـــرب  وورز“  ”ســـتار  أفـــلام  سلســـلة 

النجوم).
اجتذبـــت قصـــة الأمير الشـــاب بول 
أتريـــدس الذي أصبح نبـــي الـ“فريمن“، 
وهـــم شـــعب أراكيـــس، نحـــو 20 مليون 
قارئ اشتروا رواية الخيال العلمي التي 
أصبحـــت ”الأكثر مبيعـــاً والأكثر قراءة“ 
في العالـــم، وكذلـــك أكثر روايـــة علمية 
”كُتـــبَ عنهـــا أو دُرِسَـــت وخصوصاً في 
إطار العمل الجامعي“، حســـب توضيح 
الباحـــث فـــي المركـــز الوطنـــي للبحوث 
العلمية في فرنســـا رينو غيليمين، وهو 
في فرنسا وشارك  أحد أبرز هواة ”دون“ 
في مراجعـــة ترجمة هـــذه الرواية التي 

أصبحت من كلاسيكيات الأدب العالمي.
ولاحظ أن مـــا تخيلته هـــذه الرواية 
”أبهـــر أجيـــالاً مـــن القـــراء“، كديـــدان 
أو  تدويـــره،  المعـــاد  والعـــرق  الرمـــل، 
الـ“بيتي جيســـيريس“، وهي جماعة من 
المقاتلات القادرات على التأثير من خلال 

الفكر.
لـــم يقـــف نجـــاح الرواية عنـــد حد 
إلهـــام الســـينمائيين، بل كانـــت مصدر 
إلهام كذلـــك لبعض الأغاني الموســـيقية 
وألعاب الكمبيوتر وسلســـلة من الأعمال 
المعتمدة على نفس الأصل، والتي شـــارك 
فـــي كتابتها كيفن أندرســـون جاي وابن 
الكاتب براين هربرت بداية من عام 1999.

ويرى عشـــاق هذه الرواية فيها عملاً 
رؤيوياً تناول اســـتباقياً ما أصبح لاحقاً 
قضايـــا العصـــر كالاحتبـــاس الحراري 
والنفـــوذ الكبير لشـــركات التكنولوجيا 
العملاقة المعروفة بـ“غافا“ والأثر الواسع 

للتكنولوجيا.

فيلم ملعون

تبـــدو ”دون“ التـــي تجمـــع أجـــواء 
والأســـطورة  اليونانيـــة  التراجيديـــا 
التوراتيـــة وملحمـــة القرون الوســـطى 
روايـــة مثالية لاقتباس عمل ســـينمائي، 
لكن الأعمال التي اســـتلهمتها للشاشـــة 
الكبيـــرة كوّنـــت عنهـــا ســـمعة ”الفيلم 
الملعـــون بامتيـــاز“، وفـــق توضيح لويد 
شـــيري الذي أعاد نشـــر عملـــه المرجعي 
”كل شـــيء عـــن ’دون’“ وأســـس مدونتها 
الصوتية (بودكاست) ”إنه أكثر من خيال 

علمي“.

تشـــيلي  فـــي  المولـــود  فالفرنســـي 
أليخاندرو جودوروفسكي، الذي كان من 
المخرجين البارزين في ســـبعينات القرن 

العشـــرين، أخفـــق في مشـــروع 
اقتباس ضخم لهـــذه الرواية 

كرّس نفســـه لإنجـــازه بين 
عامي 1973 و1977.

 وكان جودوروفسكي 
يعتزم إسناد أدوار في 

الفيلم للرسام الإسباني 
سلفادور دالي والنجم 

الفرنسي آلان ديلون 
والممثل والمخرج الأميركي 

أورسون ويلز ورسام 
القصص المصورة 

موبيوس وفرقة ”بينك فلويد“ 
الموسيقية.

لكـــنّ هذا المشـــروع الاســـتثنائي في 
تاريخ السينما لم يرَ النور بسبب نقص 
الإمكانيـــات، وأعـــدّ عنـــه فيلـــم وثائقي 

”جودوروفســـكيز  بعنـــوان   2013 عـــام 
دون“.

وبعدمـــا كاد ريدلـــي ســـكوت يحوّل 
”دون“ إلـــى عمـــل على الشاشـــة الكبيرة 
جاء دور ديفيد لينش. وبعد 
سبع نسخ من السيناريو 
تطلب الفيلم ستة أشهر 
من التصوير الشاق جداً 
في المكسيك، بديكورات 
ضخمة وآلاف الأزياء، لكن 
الآلة الهوليوودية ما لبثت أن 

سحقت إبداع صانع الفيلم.
دور  تولـــى  الذي  فالفيلـــم 
البطولـــة فيه كايـــل ماكلاكلن 
وكان أحـــد أكبـــر الإنتاجات 
فـــي ذلك الوقـــت بموازنة بلغت 
40 مليـــون دولار، واجـــه فشـــلاً تجارياً 
لـــدى عرضه، فأصبح بمثابـــة ”كابوس“ 
بالنســـبة إلـــى مخرج فيلـــم ”مولهولاند 

درايف“.

في ضـــوء هـــذه التجارب الفاشـــلة، 
هل ينجح فيلنوف -وهو نفســـه من أشد 
المعجبـــين بروايات فرانـــك هربرت- في 
اســـتمالة المعجبين بــــ“دون“ والجمهور 

العام؟
لقد ســــبق لهــــذا المخــــرج ذي المكانة 
الكبيرة في هوليوود أن أثبت قدرته على 
معالجة أساطير الخيال العلمي من خلال 
فيلــــم ”بلايد رانر 2049“ عــــام 2017، وهو 
تكملــــة لتحفة ريدلي ســــكوت. فــــي فيلمه 
”دون“ جمع طاقماً من النجوم، كأوســــكار 
وتيموتيــــه  فيرغســــون  وريبيــــكا  أيــــزك 

شالاميه وخافيير بارديم وزندايا.
ويشــــكّل فيلم فيلنوف اختبــــاراً مهماً 
لشــــركات الإنتــــاج الســــينمائي التقليدية 
التي أنهكتها الجائحة وأثّر عليها الإقبال 
المتزايــــد علــــى منصــــات البــــث التدفقي 
الخارقــــين،  الأبطــــال  نمــــوذج  وتراجــــع 
سلســــلة تجتذب  وتحلم أن يصبح ”دون“ 

الجماهير إلى دور السينما.

 البندقيــة (إيطاليا) – ســـيعود البريق 
اعتبـــاراً مـــن الأربعاء غرة ســـبتمبر إلى 
بعـــد  الســـينمائي  البندقيـــة  مهرجـــان 
دورة فاتـــرة أقيمـــت العـــام الماضـــي في 
19، إذ يتضمـــن  ظـــل جائحـــة كوفيـــد – 
هذه السنة مزيجاً  برنامج الـ“موســـترا“ 
ذكيـــاً من الإنتاجـــات الأميركية الضخمة 
والأفلام من فئة ســـينما المؤلف والأجواء 
الاحتفاليـــة، ما يجعل منه ممراً لا بد منه 

في السباق إلى جوائز الأوسكار.
فـــي العام الماضـــي راهـــن المهرجان 
الســـينمائي الأقدم على الاستمرار مهما 

كلّف الأمـــر رغم الجائحة، ومنح الأســـد 
الذهبي لأحـــد الأفلام الأميركيـــة القليلة 
التـــي تم اختيارهـــا ضمن المســـابقة هو 
”نومادلانـــد“. لكـــن لا المخرجة كلوي جاو 
ولا بطلـــة الفيلم فرانســـيس ماكدورماند 

تمكنتا من الحضور.
ويبدو جو المهرجـــان هذا العام أكثر 
ارتياحاً بفضل اللقاحات، ولو أن تطبيق 
سيســـتمر  الصارمة  الصحية  الإجراءات 

والتصريح الصحي سيكون إلزامياً.
وسيكون بإمكان نجوم كثيرين المشي 
علـــى الســـجادة الحمـــراء حتـــى الحفل 

الختامي في الحادي عشـــر من سبتمبر، 
من كريســـتين ســـتيوارت في دور الليدي 
للمخرج بابلو  ديانا في فيلم ”سبنســـر“ 
لارين، إلى بنديكـــت كومبرباتش، مرورا 

ببينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس.
وأبدى مدير المهرجان ألبرتو باربيرا 
خلال إعلانه برنامج الدورة ارتياحه إلى 
”خـــروج الأميركيـــين من مرحلـــة الحجر 

واســـتعدادهم للانطلاق مجدداً“. ولاحظ 
أن جودة الأفلام المقدمـــة للمهرجان هذه 
السنة هي عموماً ”أعلى من المعتاد، وكأن 

الوباء حفز الإبداع“ لدى السينمائيين.

دولـــة،   59 مـــن  أفـــلام  وســـتعرض 
وســـيفتتح الســـباق إلى الأســـد الذهبي 
باراليلاس“،  ”مادريـــس  بفيلـــم  الأربعاء 
وهـــو أحـــدث عمـــل لبيـــدرو المودوفار، 
الســـينمائية  الشـــخصيات  أهـــم  إحدى 

الأوروبية.
وفي فيلمـــه الأخير يواصـــل المخرج 
الإســـباني العمل مع الممثلتين المفضلتين 
له بينيلوبي كروز وروسي دي بالما، فيما 
وصف باربيـــرا الفيلم بأنه ”لوحة مكثفة 
وملموســـة لامرأتـــين تواجهان مشـــاغل 
الأمومة وسط تقلبات ومنعطفات لا يمكن 
التنبؤ بهـــا، وأيضاً للتضامن النســـوي 
ولحيـــاة جنســـية تعـــاش بحريـــة وبلا 

نفاق“.
أمـــا لجنة التحكيـــم التي يترأســـها 
الكـــوري  ”باراســـايت“  فيلـــم  مُخـــرج 
الجنوبـــي بونغ جون-هـــو، الحائز على 
الســـعفة الذهبيـــة عـــام 2019 وأوســـكار 
أفضل فيلـــم في العام التالـــي، فمن أبرز 
أعضائها المخُرجـــة الصينية كلويه جاو 
فيرجيني  البلجيكية  الفرنســـية  والممثلة 

إيفيرا.
وســـتختار اللجنـــة الفيلـــم الفائـــز 
من بـــين 21 شـــريطاً بينها خمســـة فقط 
لمخرجـــات، إذ لـــم يبـــذل المهرجـــان هذه 
الســـنة الجهد نفســـه الذي بذلـــه العام 
الماضي فـــي مجال تحقيـــق التكافؤ بين 
الجنســـين، فقد ضم برنامجـــه عام 2020 
ثمانية أفلام لنســـاء مـــن أصل 18 فيلما. 
ويعـــود ذلـــك إلـــى التباطؤ فـــي الإنتاج 
بســـبب الجائحة، ممـــا أثّر بشـــكل أكبر 
على المخرجات، حســـب توضيح ألبرتو 

باربيرا.

ومـــن بـــين الأفـــلام المتنافســـة ثلاثة 
لســـتيفان  فرنســـية هي ”آن أوتر موند“ 
بريزيـــه و“إيلـــوزون بيـــردو“ لكزافييـــه 
جيانولـــي و“ليفينمـــان“، وهـــو اقتباس 
لرواية آني إيرنو عن موضوع الإجهاض 
ومـــن إخراج الفرنســـية اللبنانية أودري 

ديوان.
كذلـــك تحظـــى الســـينما الأميركيـــة 
فيلـــم  مـــع  جيـــد  بتمثيـــل  اللاتينيـــة 
للأرجنتيني  أوفيســـيال“  ”كومبيتانسيا 
غاستون دوبرات و“سانداون“ للمكسيكي 
ميشال فرانكو مع فريق دولي من الممثلين 

بينهم تيم روث وشارلوت غينسبور.
أمـــا منصـــة ”نتفليكـــس“ العملاقـــة 
للبـــث التدفقي التي تواصـــل العمل على 
تبـــوؤ مكانة مرموقة في مجال الســـينما 
فتسعى للحصول على الأسد الذهبي عبر 
فيلمين، أولهما ”إيستاتا لا مانو دل ديو“ 
والثاني  ســـورينتينو،  باولـــو  للإيطالي 
لجـــين كامبيـــون  ”ذي بـــاور أوف دوغ“ 
الفائزة بالســـعفة الذهبيـــة عام 1993 عن 

فيلم ”ذي بيانو“.
وصـــار مهرجـــان البندقيـــة بـــإدارة 
ألبرتـــو باربيرا بمثابـــة محطة تمهيدية 
للأوســـكار، وهو الـــذي يفتخـــر بتاريخ 
طويل من 78 دورة شـــارك فيها أســـاطير 
ومارتـــن  برانـــدو  كمارلـــون  الســـينما 

سكورسيزي وروبرت دي نيرو.
ففيلم تـــود فيليبس ”جوكر“ مثلاً فاز 
بجائزتي أوســـكار بعد خمسة أشهر من 
تتويجه بالأســـد الذهبي عام 2019 ، فيما 
على أوســـكاري  حصل فيلم ”نومادلاند“ 
أفضل فيلم وأفضـــل مخرج في هوليوود 

بعد فوزه في البندقية.

لكن العـــودة المدوية لمهرجان كان في 
يوليـــو الماضـــي بعدما ألغي عـــام 2020 

رفعت سقف التوقعات هذه السنة.
وحضر عدد من كبار النجوم مهرجان 
كان، من بينهم ويس أندرســـون وشـــون 
بـــن، وللمرة الثانية فـــي تاريخ المهرجان 
حصلت امرأة هـــي جوليا دوكورنو على 
الذي  الســـعفة الذهبية عن فيلم ”تيتان“ 
أظهر أن المهرجان الفرنســـي لم يخســـر 

دوره الطليعي. فيلم بيدرو المودوفار يقتحم العوالم المتقلبة للنساء

دوني فيلنوف يعيد استلهام أشهر رواية خيال علمي في فيلم جديد

فيلم يراهن على عوالم عجيبة

الرواية تكتســــــب في الأدب العالمي وفي فن الفيلم السينمائي بشكل خاص 
أهمية متميزة، ولولا هذه الأهمية لما ازدهر الحراك السينمائي، حيث قدمت 
الروايات للســــــينما الكثير من الأعمال المبهرة، بل وكانت المســــــاهم الأبرز 
فــــــي نجاح هذا الفن وجماهيريته، ولكن تحويل رواية ناجحة إلى فيلم ليس 

بالأمر السهل ولا هو طريق نجاح مضمون، إذ قد يصبح العكس تماما.

مخرج كندي يسعى لإنهاء اللعنة السينمائية لرواية «دون»

هل يبقى مهرجان البندقية طريقا إلى الأوسكار بعد عودة كان

الفيلم اختبار لشركات الإنتاج 

السينمائي التقليدية التي 

أثرت فيها الجائحة والإقبال 

على منصات البث التدفقي

:

هذه الدورة تقدم مزيجا من 

الإنتاجات الأميركية الضخمة 

والأفلام من سينما المؤلف 

والأجواء الاحتفالية

:
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 الريــاض – اُختتمت فعاليات ”أســـبوع 
التي نظمتها هيئة الأدب والنشـــر  الطفل“ 
والترجمة الســـعودية، في الخبر بالمنطقة 
الشـــرقية، والـــذي تحتفـــي الهيئـــة مـــن 
خلالـــه بإبداع الطفل في مجـــالات الرواية 
والقصـــة والأدب، وذلك ضمن جهودها في 
تنميـــة الحراك الأدبي الســـعودي وإثرائه 
بالفعاليـــات والأنشـــطة التـــي تســـتهدف 

مختلف شرائح المجتمع.
وتضمّـــن فعاليـــات ”أســـبوع الطفل“ 
مســـارين رئيســـين، تمثل الأول في ورش 
عمل للأطفـــال ولقاءات تحفيزيـــة لأولياء 
الأمور، والمســـار الثاني، مناقشـــة قصص 
وروايات مخصصة للأطفال مع خبراء في 
أدب الطفـــل، بهدف تنميـــة مهارات الطفل 

القرائية وقدراته العقلية.
ونُفّـــذت الفعاليـــات على مدار ســـبعة 
أيـــام، بحضور خمســـين طفلاً فـــي اليوم 
الاحترازية،  للإجـــراءات  تحقيقـــاً  الواحد 
بمشـــاركة متخصصـــين فـــي أدب الطفل، 
حيـــث ســـعت الهيئـــة إلـــى فتـــح قنوات 
التواصل بين المجتمـــع والأدباء بما يعود 
أثره على تنشـــئة الطفل وتوعيته بأهمية 

القراءة وقوتها.
واستهلت سندس الشريف اليوم الأول 
بالحديـــث حـــول موضوع ”كيـــف تقرأين 
لطفلـــك؟“ للتعريـــف بأهم اســـتراتيجيات 
القـــراءة للطفـــل إلى حـــدود ســـن ثماني 
سنوات، ومعايير تأسيس المكتبة المنزلية، 
وتقديم أفكار إبداعية للقراءة، وآلية إثراء 
حصيلـــة الطفـــل اللغوية، تلتها مشـــاركة 
فاطمـــة الحاجـــي بعنـــوان ”معـــاً داخـــل 
الحقيبـــة 1“ وهي لعبـــة تعتمد على خيال 
الطفل، مـــن خلال حوار شـــخصي مع كل 
طفـــل يُخْـــرج حقيبته المدرســـية من داخل 
الصنـــدوق ويصممها فـــي خياله ويختار 
ألوانها ويقرر الكتب التي يضعها داخلها.
فيمـــا شـــارك فايـــز منصـــور ببعض 
القصص التي تتماشـــى مـــع بيئة الطفل 
ومجتمعـــه، بغـــرض الاســـتفادة منها في 
تعاملاته الحياتية والسلوكية، ثم أتبعتها 
مشـــاركتان من المبدعين يوســـف وعباس 
التاروتـــي مـــن خـــلال قصتـــين جميلتين 
تتحدث الأولى عن الأخوة، فُتح المجال فيها 
للأطفال للمناقشـــة والتعبيـــر، أما الثانية 

فتعتمد على مساعدة الطفل لوالديه.
وفي اليـــوم الثاني اســـتكملت فاطمة 
الحاجي، مشاركتها ”معاً داخل الحقيبة 2“ 
لمناقشـــة أهم التحديات والصعوبات التي 
تواجـــه الأطفـــال في مجال القـــراءة داخل 
المنزل، والتي منها ارتباط القراءة بالمناهج 
الدراســـية وتحويلها إلى مسؤولية كاملة 
علـــى عاتـــق الأطفـــال. وبعد ذلـــك قدمت 
مشـــاعل ســـعود ورشـــة بعنوان ”تدريب 
تحدثـــت فيها عن  الكتابة بطـــرق ممتعة“ 
قصـــة تفاعليـــة للأطفـــال موضحـــة بهـــا 
الحروف المتشابهة، وكيفية التمييز بينها، 
مســـتخدمة الصلصال، الرمل، الســـبورة؛ 
لترتيـــب الكلمـــات وصياغة جمـــل مفيدة، 
واختتـــم اليـــوم الثاني بعـــرض مجموعة 
قصـــص مباشـــرة للأطفـــال مـــن تقـــديم 
فايـــز منصور ســـعى من خلالهـــا لمحاكاة 
اهتماماتهم، وتعزيز القيم الإنسانية فيهم.

وافتتحت رباب الحاجي اليوم الثالث 
بجلســـة حوارية بعنوان ”ســـحر القراءة 
الجهرية لأطفـــال الاحتياجـــات الخاصة“ 
ذكرت فيها دور القراءة المذهل في مساعدة 
الأهالي، لتقديم ما هو أفضل لأطفالهم من 
ومســـاعدتهم  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي 
مســـيرتهم  فـــي  المصاعـــب  تجـــاوز  فـــي 
والنفســـي،  العقلي  ونموهـــم  التعليميـــة 
تلتها ورشة بعنوان ”كيف تروي قصتك“؟ 
من تقديم الحكواتي محمد عزام اســـتخدم 
فيها تقنية مســـرحية الحكاية، إلى جانب 
الوســـائل الحديثـــة في عـــرض القصص 
بطريقـــة جذابـــة وملهمـــة للطفـــل، لتقدم 
الطفلة فاطمـــة البيك ورشـــة ”وقت قراءة 
القصـــة“ متضمنة ثلاث قصـــص ابتدأتها 

بقصتهـــا ”كوكـــب كتـــاب“ ومن ثـــم قصة 
”لمن هذه البيضة“؟ بمســـرح خيـــال الظل، 
وختمتهـــا بعرض قصـــة ”الغيمة لا تمطر 
ألعابـــاً“، واحتوت الورشـــة علـــى نقاش 

وأسئلة تفاعلية.
وقدمت هناء حســـنين في اليوم الرابع 
ورشـــة بعنـــوان ”الكتابـــة فـــي مواجهـــة 
بأهمية  للتوعيـــة  الإلكترونيـــة“  الألعـــاب 
الكتـــاب في حيـــاة الطفـــل، والتنبيه على 
أضرار الأجهـــزة الإلكترونية، كما طرحت 
الحلـــول والأفـــكار التي تســـاعد الأمهات 
في مواجهة ذلك، وقدّم محمد عزام ورشـــة 
”كيف تروي قصتك“؟ مســـتخدماً أســـلوباً 
فنياً مشـــوقاً لجذب الأطفـــال، وتحفيزهم 
على التفاعل والاندمـــاج في القصص. ثم 
ورشة بعنوان ”وقت قراءة القصة“ قدمتها 
لميرة الســـبيعي، تروي فيها قصة للأطفال 
بعنـــوان ”كيـــف تلتقـــط نجمـــة“؟ وتفاعل 
الأطفال مع سؤال لو كانت لديك نجمة ماذا 
ســـتفعل بها؟ في محاولـــة لإعطاء الأطفال 
فرصة للتعبير. ثم قدم الطفل نواف العواد 
مجموعة من قصص للأطفال تتناســـب مع 
أعمارهم تحتـــوي على المتعة والتســـلية، 

وتشجعهم على الابتكار.

وبـــدأ اليـــوم الخامس بســـؤال ”كيف 
يمكن تنشـــئة طفل قـــارئ“؟ تحدثت حوله 
ســـامية العيسى عن تأســـيس بيئة تجعل 
من القـــراءة والكتاب أولويـــة، مع مراعاة 
وتكوين  للأطفـــال،  النمائية  الخصائـــص 
جســـر بين الطفل والكتاب، ثم تلتها لميرة 
الســـبيعي بورشـــة ”كيف أكتب قصتي؟“ 
تحدثت عن كيفية التعرف على عناصر بناء 
القصة وآليات ســـرد الأحداث وتم تطبيق 
ذلك عبر نشـــاط تطبيقـــي اختتم بصعود 
الأطفال المســـرح وقراءة قصصهم، لتسرد 
هناء حسنين قصة ”الفيل ايلمر“ في ورشة 
بعنـــوان ”وقت قراءة القصة للأطفال من 6 
إلى 8 ســـنوات“ تحدثت خلالها عن التميز 

الموجود في داخل كل طفل.
وتضمن اليوم السادس من الفعاليات 
ورشة للكاتبة شـــوقية الأنصاري بعنوان 
”تهيئـــة البيئـــة المنزليـــة للقـــراءة“ بهدف 
رفع ســـقف الوعي الأســـري في اســـتثمار 
البيئـــة المنزليـــة للقـــراءة، ووضع الخطط 
التشـــاركية لتنشـــئة طفـــل واعٍ ومجتمع 
قارئ، وفي ورشـــة بعنوان ”عبر عن نفسك 
قدمتهـــا آلاء الحاجـــي وشـــملت  بالفـــن“ 
إرشـــاداً نفســـياً بالفنون البصرية لتنمية 
مهارات التواصـــل والتعاطف، فيما قامت 
ســـامية العيسى بجلسة عصف ذهني، عن 
أهمية القراءة من خلال طرح مجموعة من 
الأسئلة المثيرة لتفكير الأطفال، ثم شاركت 
الطفلة حلا القاضي بمجموعة من قصص 
الأطفال التي تنمي حب الاستطلاع وتعزز 

القيم الأخلاقية والمعرفية.
وفـــي اليـــوم الختامـــي من ”أســـبوع 
الطفـــل“ قدمت شـــوقية الأنصاري ورشـــة 
بعنـــوان ”كيـــف أكتب بدهشـــة للأطفال؟“ 
وضحت من خلالهـــا كيفية صقل المهارات 
الأدبية للأســـرة باستثمار مهارات التفكير 
المثيرة للدهشـــة، وتوظيفها في تحســـين 
جودة الكتابـــة الإبداعية للطفل، تلتها آلاء 
الحاجي بورشـــة ”عبر عن نفســـك بالفن“ 
مســـتخدمة الفن الترويحـــي، الذي يهدف 
إلى مســـاعدة الأطفال في تحقيق السلام، 
وأخيـــراً ورشـــة ”وقت قـــراءة القصة“ من 
تقـــديم محمـــد وآدم الخنيزي، ويوســـف 

وعباس التاروتي.

 تتجلى فـــي تجربة الروائـــي والقاص 
المصـــري محمـــد صالـــح البحـــر الـــروح 
والجســـد والعمق والبســـاطة والغموض 
والوضـــوح والرقة والتوحـــش في عوالم 
الحياة في صعيد مصر، هذه العوالم التي 
تشـــكلت عبر الحضـــارة المصرية القديمة 
التـــي لا تـــزال تلقي بظلالها علـــى البيئة 

والمجتمع والحياة.
من عوالم الصعيد ينحت الكاتب عالما 
ثريا من واقع حيوات وشـــخصيات ورؤى 
وأفـــكار يصعـــب كشـــف أســـرارها إلا لمن 
يعيش داخلهـــا، لذلك حرص صالح البحر 
على عدم مغادرة الصعيد على الرغم من أن 
كثيرين قبله وبعده هاجروا إلى العاصمة، 
لكنه ظل وفيـــا لمكانه، فأبدع ليحقق مكانة 

متميزة داخل المشهد الروائي المصري.
وقدم سبعة أعمال سردية، في الرواية 
”حقيبـــة الرســـول“، ”مـــوت وردة“، ”2/1 

مســـافة“، ”حتى يجد الأســـود من يحبه“، 
وفـــي القصة القصيـــرة ”قســـوة الألهة“، 
”أزمنة الآخرين“، ”ثـــلاث خطوات باتجاه 

السماء“، وله أكثر من عمل قيد النشر.

الرواية والعقل

يقـــول صالح البحـــر ”بـــدأت الكتابة 
هاويا، وســـأنتهي هاويا أيضا، فالهواية 
هي الشيء الوحيد الذي يمارسه الإنسان 
بحب، ويضحي بكل شـــيء مـــن أجله، ولا 
يمل من ممارســـته على طول حياته كلها، 
الهواية هي شغف الإنسان الدائم، وطريقه 
الوحيـــدة للمتعة الحقيقية، ليســـت متعة 
تزجيـــة الوقـــت أو الحواس فحســـب، بل 
متعة الكشف المستمر للذات وللعالم الذي 

يحيا فيه، متعة المعرفة التي بلا حدود“.

ويتابع ”لا أحد يستطيع أن يحدد على 
وجه الدقة، متى بدأتْ مسيرته مع الكتابة؟ 
إنها مثل زخات المطر التي تأتي هادئة، ثم 
تبدأ في ممارسة الصخب الذي لا يفتر من 
بعد، هكذا تبدو حكايات الأمهات والجدات 
نا الغولة، وأبورجل  ـ عـــن حمار الليل، وأُمِّ
مســـلوخة، وغيرها من حكايـــات الصعيد 
الممتـــدة في الزمـــن ـ كأول الغيث الذي لم 
أشـــعر به، رغم أنه هو الذي أثار المخيلة، 
ونبهها إلـــى أهمية الحكايـــة في الحياة، 
ثم جاءت القـــراءة لتضع قدميّ على حافة 
البئر الممتلئة بســـحر الحكايات وكنوزها 
التي لا تنضب، كان كل لغز وكل كتاب مثل 
شـــيطان لا يكف عن الوسوســـة، نداهة لا 
تكف عـــن الغواية، وكل ذلـــك علمني كيف 

أرصد ما يدور من حولي بعين ثاقبة“.
ويواصل قوله ”بدا المكان في الصعيد 
متخمـــا بالكنـــوز التـــي تنتظر الكشـــف، 
وعندما بدأتُ الإمساك بالقلم بدأ السقوط 
فـــي البئـــر، أذكـــر أن أول قصـــة حقيقية 
كتبتها كانـــت من خلال هـــذا الرصد، عن 
بنت الجيـــران التي فاتها قطـــار الزواج، 

وشكلت الدورة الشهرية كابوسا نفسيا 
لهـــا، كان يصل إلى حد الصراخ 

والإغماء، وجلب المشـــايخ للتلاوة 
وتهدئة الروح، وها أنا ذا لا أزال 

أغـــوص في أعمـــاق البئر التي لا 
تنتهي، بحثا عـــن عمقها الذي لا 
يبين، ويبـــدو أنه غير موجود من 

الأســـاس، لا أعرف ما الذي يربطني 
بالمـــكان هنـــا علـــى وجـــه التحديد، 
لكنني أؤمـــن بقدرةالحكايات الهائلة 
على خطـــف الروح، وتلبســـها كجِنّي 

عاشـــق، تتحـــدث باســـمه وتنطلـــق نحو 
غاياته“.

ويلفت صالح البحر إلى أن لديه سبعة 
أعمال ســـردية مطبوعـــة، وعملين بانتظار 
الطباعـــة، وروايـــة لا يزال يعمـــل عليها، 
”عشـــرة أعمال خلال ثلاثـــين عاما من فعل 
الكتابـــة الاحترافيـــة، والمقترنة بالاحتكاك 
المباشـــر بالفعل الثقافي في مصر والعالم 
العربي، يبدو الأمـــر للبعض وكأنني مقل 
جدا في عمليـــة الكتابة، وأنـــا لا أكف عن 
الدهشـــة من اعتقادهم هذا، فأنا أكتب كل 
يـــوم تقريبا، وأفكر فـــي الكتابة كل لحظة، 
لكننـــي أؤمـــن أن الرضـــا هو المســـتحيل 
الـــذي أتطلع إليه، إنهـــم لا يعلمون أن كل 
كتاب صدر لـــي حتى الآن، هو لحظة يأس 
من معانقة المســـتحيل الذي أرجوه، لحظة 
ضعف إنساني يخشى معانقة ملاك الموت 
له، قبل أن يشعر أحد ما بمروره على جسد 

الحياة“.
ويضيف ”لا أعرف إن كنت ستصدقني 
أم لا، لكن الرواية ليســـت عملا مغلقا على 
شـــخصياته وأحداثـــه، بل عمـــلا مفتوحا 
على وجـــود أكبر وســـابق لوجودها، لكل 
رواية زمنها المفتـــوح، ليس زمن أحداثها 
ولا كتابتها ولا قراءتها، بل زمن وجودها، 
الزمن الذي اســـتمدتْ منه كل شـــيء فيها، 
ويشـــكل الخلفية الوجودية الســـابقة لها، 
والتي مهدتْ لوجودها، هذا الزمن الذي لا 
يشـــعر به أحد، لا القارئ ولا الكاتب حتى، 
ومـــع ذلك لا يمكـــن تخيل شـــخصيات أو 

أحداث الرواية دونه“.
ويوضــــح الكاتب أننــــا لا ننتبه أن كل 
شــــخصية فــــي كل رواية قد وُلِــــدت قبل أن 
تُكتب، بمعنى أن لها امتدادها السابق عن 
الرواية، امتداد وجودها في الحياة، والذي 
لم يهتم به الكاتب لأنه أراد أن يمســــك بها 
في لحظة يريدها هو، لتشكل سياقا ينشده 
هو، ولأن هذه الشخصيات هي المادة الأولى 
للحياة، المادة الخام القابلة دوما للتشــــكل، 
والدخــــول في أحــــداث وحيــــوات جديدة، 
فإنها تســــتجيب له، وتخضع لمصيره، لكن 
ثمة حيــــاة أبدية ـ جبارة ولا تنتهي ـ تكمن 
في مكان ما، وكل مــــا نفعله كروائيين أننا 

ننهل من معينها الدائم.
ويتســـاءل صالـــح البحـــر ”هل ســـأل 
أحدنا مـــن قبل، كيف وصل الســـيد أحمد 
عبدالجـــواد إلى هـــذه الحيـــاة المتناقضة 
ة، والتي ألبســـه إياها،  بين اللهو والشِـــدَّ
أو مســـكه عليها، نجيب محفوظ“؟ ويقول 
”لهذا أحاول دائما أن أمســـك بشخصياتي 
في حياتهـــم الأبدية هذه، ليتناســـبوا مع 
المصيـــر الذي أريـــده لهـــم، ولا أكتفي بأن 
أجلبهـــم منهـــا فقـــط، وهو ما حـــدث لآدم 
مثـــلا في رواية ’مـــوت وردة‘، فقد جاء من 
الأبد، من نقطة البداية التي شـــكلتْ جذور 
الصـــراع على الأرض، وقريبـــا من الفكرة 
الأم التـــي شـــكلتْ رواية الحيـــاة كلها في 

الأعلى، قبل أن تهبط إلى الأرض“.
ويواصـــل إثـــارة التســـاءل ”ربمـــا لم 
يطرح أحد على نفسه هذا السؤال من قبل، 
أيهما أسبق عن الآخر، الحياة أم الرواية؟ 
لكنه السؤال الذي لا يكف عن صب الطنين 
في داخلي المتوجس بطبيعته، التأمل روح 
المبدع الذي يطوع له الخيال، طينته اللدنة 

التي تتـــوق للتشـــكل بين يديـــه، وتنتظر 
بلهفة العاشـــق نفخته التي تهبها الحياة، 
الحياة لم تبـــدأ على الأرض، الحياة بدأتْ 
هناك فـــي الأعلى، بـــدأت بفكـــرة، أعقبها 
حوار، ثم شـــخصيات، ثم أحداث تتصارع 
فيها تلك الشـــخصيات، بدأت في السماء، 
ثم شـــكلت الأرض جزأهـــا الثاني الذي لم 

ينته بعد“.
ويتابع ”ألســـنا هنا أمام سياق روائي 
بامتياز، إذا آمنا بأن الرواية قصة سردية 
طويلـــة، لا يحدهـــا المـــكان ولا الزمـــن ولا 
الأحـــداث ولا الشـــخصيات، وتقـــوم على 
تقـــديم رؤية متكاملـــة للـــذات وللمجتمع 
وللعالـــم الذي توجد فيه، ألســـنا هنا أمام 
سياق يخبرنا بأن الوجود الروائي سابق 
لوجود الحياة على الأرض، أو لعلنا مجرد 
شـــخصيات في خضـــم الأمـــواج الهائلة 
للرواية الكبرى التي تشمل كل شيء، نحن 
وما نحيا فيه وما نكتبه، غير أن الســـؤال 
الذي سيطل برأسه، ما الذي تشكله أهمية 
هذا الســـبق الروائي؟ ولعل الإجابة تكمن 
فـــي أن كل رواية نكتبها هي وجود صغير 
يحـــاول أن يســـتقل بنفســـه عـــن الوجود 
الأكبر، كلما نبتـــت فيه فكرة جديدة، هكذا 
تصيرالروايـــة ســـياقا معرفيا لا يشـــبع، 
مولـــودا آخر لا يمل بـــدء الحياة من جديد 
كلما أوشكت حياة آبائه على النهاية، ولم 
تكتمـــل معرفتهم بعد، الرواية إذن تواصل 
معرفي في ســـياق لن ينتهـــي إلا بانتهاء 
الحيـــاة علـــى الأرض، والتي هـــي مجرد 
تفاصيـــل لأحـــداث الرواية الكبـــرى التي 

بدأت قبلها بكثير“.
ويؤكـــد ”لذلك يجب أن تكـــون الرواية 
ملفتـــة للعقـــل، لا النظر، فالتشـــويق مهم 
لقـــراءة الروايـــة، لكنه الآن صار تشـــويقا 
للعقل، لا تشـــويقا للحواس، وإثارة للفكر 
لا إثارة للمشـــاعر الغريزية، لذلك يجب أن 
تقـــوم الرواية على حالـــة معرفية تضيف 
إلـــى العقل، وتثيـــره باتجـــاه التفكير في 
شيء لم يكن يفكر فيه من قبل، ولذلك أيضا 
يجب أن يكون الروائـــي بديلا حقيقيا عن 
الفيلســـوف، في عالم صار الآن بلا فلسفة 

حاكمة“.
ويشـــير صالح البحر إلى أن ”الرواية 
في أصـــل عمقها حالة مناجـــاة تدور بين 
الروائي وذاته، تحت قسوة ظروف محددة 
وخاصة، ومن خلال صراع المناجاة تحدث 
حالة الكشف التي يرى الروائي من خلالها 
مصيـــره في هذا الوجود الضاغط، في ظل 
هـــذا التعريف الخاص يمكن تحديد علاقة 
الرواية بكل الأشـــياء، السياسة والمجتمع 
والـــذات والوجود والعالم، ويمكن للرواية 
أن تصير ذاتية أو اجتماعية أو سياســـية 

أو تاريخية، أو غير ذلك“.
 الرواية في رأيه، حالة كشف، تضيف 
بطريقـــة فنية معرفة جديدة للإنســـان في 
الموضوع الذي تتناولـــه، من خلال التأمل 
والرصـــد وتشـــابك العلاقـــات والخلفيـــة 
المعرفية المختزنـــة في وعي الروائي، لذلك 
فـــإن الرواية كما تكشـــف وتعـــري الذات، 
تكشف وتعري أيضا التوترات السياسية 
والاجتماعية والإنســـانية في المجتمعات. 
هكـــذا يمكن اعتبـــار الرواية تلـــك النافذة 
التـــي نطـــل من خلالهـــا لنرى كل شـــيء، 

أنفســـنا، عيوبنا، تناقضاتنا، مجتمعاتنا، 
بيئتنـــا، صراعاتنـــا المحتدمـــة، وكل مـــا 
يخص وجودنا في الحياة، ونقدر بتفتيته 
وتحليله على الوصـــول إلى وجود أفضل 

في مستقبل قريب.

استسهال الكتابة

عـــن زحف الشـــعراء والنقـــاد باتجاه 
الروايـــة، يقـــول صالح البحـــر ”إنه زحف 
التهافت لا القيمة، لهاث الذي يجري خلف 
غنيمة مرتقبة، يراها ســـهلة المنال، وليس 
عنـــت الذي يجري خلـــف ذاته ليدركها كي 
يعرف نفسه، ويحدد وجوده في الحياة، لو 
يعرف النـــاس حجم المعاناة التي يكابدها 
الروائـــي أثناء عمليـــة الكتابة، لانصرفوا 
حتـــى عـــن قراءتها، كـــي لا يصيبهم وهج 

نيرانها“.

ويضيف ”فـــي ما ســـبق كان البعض 
يُقبل على كتابة الرواية من قبيل الوجاهة، 
وكان معظمهم أغنيـــاء، أو كتابا كبارا في 
الصحافة والفكر والسياسة، مثل مصطفى 
محمـــود، أنيس منصور، رفعت الســـعيد، 
العقـــاد، مصطفى أمـــين، ورغم ذلك لم يكن 
المجتمـــع، ولا النقد الأدبـــي، يأخذهم على 
محمـــل الجد، أما الآن فقد خلقت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ســـيلا منهمرا من 
الكتابات، ظنَّ الكثيـــرون من خلالها أنهم 
يمتلكون القـــدرة على الكتابـــة، ثم جاءت 
الجوائز الكبرى للرواية لتزيد الطين بَلَّة“.
يشـــير الكاتب إلى أن الســـيل أصبح 
طوفانا لا قبل لأحد به، والنتيجة النهائية 
أن الرواية العربية ماعتْ إلى درجة كبيرة، 
وتفرق دمها بين الاستســـهال المخل لأناس 
لا يمتلكـــون الحـــد الأدنى مـــن الفنية، أو 
البحـــث الذي يغلـــب فيه العقـــل الراصد، 
وجمع المعلومات، على الفن بقدرته الهائلة 
على الولوج إلى أعماق النفس الإنسانية، 

للتأثير فيها.
ويعتقـــد صالح البحـــر أن ”ما أنجزه 
جيل التســـعينات من إضافة، شكلتْ رؤية 
إبداعية مغايرة عن الأجيال الســـابقة، هو 
ما تدور فـــي فلكه الروايـــة المصرية حتى 
الآن، إضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تم 
اكتسابها من الرواية العالمية، بعدما اتسع 
نطـــاق ترجمتها منذ أوائل الألفية الثالثة، 
وكان مـــن الممكن عبر كل تلك المكتســـبات 
أن تصل الروايـــة المصرية إلى آفاق عالية 
وبعيدة المنال، لولا الاستســـهال، وسيطرة 

آليات السوق بكل مفرداتها“.
ويوضــــح ”أما في ما يخــــص الوجود 
فــــي دائــــرة الحــــراك الإبداعــــي للروايــــة، 
والتي تتســــع بشــــكل كبير بفعل الجوائز، 
التــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  ووســــائل 
أتاحــــتْ قدرا هائلا مــــن إمكانيات التعبير 
عــــن النفــــس، وتُراكم كل لحظــــة جبالا من 
الكلمــــات المكتوبة، فإننــــي أرى أن على كل 
مبــــدع أن يعي جيدا، أن الوجود في 
دائــــرة القوة دافع مهم للاســــتمرار 
وتطوير الــــذات، وأن الوجود الآمن 
ـ في رحاب القطيع المتشابه ـ وَهَنٌ 
يشبه الموت، ويؤدي إليه، وأخيرا 
عليــــه أن يؤمــــن أن أحــــدا مهمــــا 
كان أو بلغ، لا يســــتطيع أن ينفي 
أحدا آخر مهما بذل من جهد، أو 
امتلك من أدوات، فكل وجود هو 
حقيقة مستقلة بذاتها، لا يقتلها 

الانكار، ولا يحجبها الظل“.

كل رواية نكتبها هي 

وجود صغير يحاول أن 

يستقل بنفسه

محمد صالح البحر

محمد صالح البحر: التأمل روح المبدع الذي يطوع له الخيال طينته

الروايات عوالم موازية (لوحة للفنانة تحيه عليم)

انتشار الجوائز المخصصة للرواية 
ــــــى كتابتها من  شــــــجع الكثيرين عل
ــــــين إلى شــــــعراء وصحافيين  مبتدئ
ونقاد وحتى مولعــــــين بفن الرواية، 
هذا ما خلق ســــــيلا كبيرا من كتاب 
ــــــب الوقوف بجدية  ــــــة ما يتطل الرواي
ــــــز من بين ما  ــــــة صارمة للتميي نقدي
يكتب. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
مع الكاتب والروائي المصري محمد 
صالح البحــــــر في إطلالة على عالم 

الرواية وكيف يجب أن يكون.

«أسبوع الطفل» السعوديالرواية يجب أن تلفت العقل لا النظر

تنمية للمواهب الناشئة

تنشئة الطفل وتوعيته بأهمية القراءة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

التشويق مهم لقراءة

الرواية، لكنه الآن صار

تشويقا للعقل لا تشويقا

للحواس وإثارة للفكر

لا إثارة للمشاعر

ورشات للقراءة والحوارات

الأدبية لتنمية إبداع

الطفل في الرواية والقصة

بمشاركة متخصصين

في أدب الطفل

ـ

سيا

ة

ع
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 تونس - اســــتلهم المخرج التونسي علي 
اليحياوي حالة الحجر الصحي والشوارع 
19، ورائحة  المقفرة وأنباء ضحايا كوفيد – 
المــــوت التــــي تطل مــــن الأبــــواب والنوافذ 
ومشــــاهد الجنائــــز الصامتة بلا مُشــــيّعين 
كإطــــار لحكاية مســــرحيته الجديــــدة ”في 
التي قدّمها المركــــز الوطني  مديح المــــوت“ 
بتطاويــــن  والركحيــــة  الدراميــــة  للفنــــون 
(جنــــوب تونس) منذ أيــــام في عرضها قبل 
الأول، فيمــــا ســــيكون العــــرض الأول فــــي 
الثالث من سبتمبر القادم في مدينة الثقافة 

بالعاصمة تونس.
روايــــة  عــــن  المقتبســــة  والمســــرحية 
”انقطاعــــات المــــوت“ للروائــــي البرتغالــــي 
جوزيه ساراماغو ترصد إحساس الإنسان 
بالمــــوت وتمثّله له، وكتب نص المســــرحية 
رضــــا بوقديدة وأخرجها علــــي اليحياوي، 
وهو العمــــل الثالث في رصيــــد المركز بعد 

”سوق سوداء“ و“راعي الصحراء“.

وعن فكرة المسرحية وطروحاتها، يقول 
اليحياوي ”الآن وهنا يتجلى الموت بشــــكل 
مباشــــر وصادم وعنيف، هكــــذا فجأة يجد 
الإنسان نفســــه عاجزا عن مواجهة الوباء، 
حجر شــــامل وشــــوارع مقفرة وكأن العالم 
أُفرغ من ســــاكنيه، ولكن المــــوت لم يغادرنا 
لحظة، كان وسيظل أحد مكونات الوجود“.

ويتســــاءل ”لــــم الفــــزع إذا؟ هــــل الموت 
بهــــذه البشــــاعة الموصوفة أم هــــو عنصر 
مــــن عناصر تجدّد الحياة؟ مــــاذا لو انقطع 

الموت عن القيام بدوره؟ ماذا لو 
غادرنا الموت فجأة وتركنا 

لحال سبيلنا؟ كيف ستكون 
حياتنا؟ من خلال أطروحة 

جوزيه ساراماغو نُعيد 
طرح المسألة في مستواها 

الفلسفي والديني والسياسي 
والاجتماعي“.

وتتعمّق أزمة الموت 
الشائع في ظل انتشار 
فايروس كورونا الذي 

يقصف كل يوم العشرات من 
التونسيين مع أزمة سياسية 

واقتصاديــــة واجتماعيــــة تعيشــــها البلاد 
بعد عشــــر سنوات من ثورة رفعت شعارات 
الكرامــــة والحريــــة، قبــــل أن تتحــــوّل إلى 
كابوس بسبب الفقر والتهميش والانسداد 

السياسي.
الموت يحظر في المسرحية ليس بمعناه 
المادي فقط بل بمعنــــاه الرمزي، أيضا فكل 
التي  شيء في هذه ”الجمهورية البرلمانية“ 
اســــتلهمها اليحياوي من نص ســــاراماغو 

يموت أو منذور للموت.
هنا ينقطع الموت عن العصف بالأرواح 
لمدة ســــبعة أشــــهر كانت كفيلة لخلق أزمة 
اقتصاديــــة وسياســــية وفلســــفية. ســــبعة 
أشــــهر لم يمت فيها أحد، ممّا يشي بإمكان 
تحقّق حلم البشــــرية في الخلود، ولكن هذه 
”الجمهورية البرلمانيــــة“ المتخيلة تُدرك مع 
مــــرور الزمــــن أن لا مســــتقبل للوجود دون 
فنــــاء، وأن لا قيمة للحيــــاة دون موت، فقط 
الفعل يظــــل ثابتا وراســــخا. الموت حقيقة 
أزليــــة ضروريــــة، ولكنهــــا ليســــت نهايــــة 

للحياة، بل بداية لحياة أخرى أكثر طهرا.

وعــــن تعاملــــه مــــع النــــص الروائــــي 
ســــاراماغو مســــرحيا يؤكّد اليحياوي أنه 
اختار توظيف الجماليات من خلال اعتماده 
ثنائية الواقعي والسحري، موضّحا ”الموت 
حالــــة ميتافيزيقيــــة، ولكنها تنــــزل للواقع 
لتعبــــث به فــــي شــــكل تداعيات ملموســــة 
فيتداخــــل الواقعــــي بالعبثــــي والخارقي، 
وهــــذا يتطلب مناخات ســــحرية وعجائبية 
متحوّلــــة، وفّــــرت لــــي وللممثلــــين أيضــــا 
مشهدية درامية أكثر عمقا وإمعانا، خاصة 
في الظــــرف الحالي الذي تمرّ به البشــــرية 

جمعاء على خلفية انتشار الوباء“.
وجمع المخرج في عمله الجديد مجموعة 
من الممثلين التونسيين من أجيال ومسارات 
مختلفة من بينهم المسرحي المخضرم كمال 
العــــلاوي إلى جانب مجموعــــة من الممثلين 
الشــــباب هم: أمينة الدشــــراوي وعواطف 
العبيدي ومحمد الطاهر خيرات وحمزة بن 
عون وأســــامة حنايني وعلي قياد ورياض 
رحومي وعبدالســــلام حميدي وعمر الجمل 

وأنور بن عمارة وهيفاء كامل.
روايــــة للأديب  و“انقطاعــــات المــــوت“ 
البرتغالــــي جوزيــــه ســــاراماغو، صــــدرت 
فــــي العام 2005، وهي تعتبــــر من الروايات 
الأخيرة في مســــار ساراماغو الأدبي، حيث 
كتبها في سياق أحسّ فيه بدنو أجله لتكون 
بمثابة مدح أدبي للمــــوت وبضرورة تقبله 

واعتباره حدثا طبيعيا في حياة الإنسان.
ورغم الجانب الجــــاد والحزين أحيانا 
لموضــــوع الرواية، إلاّ أن ســــاراماغو أغنى 
والحــــادة  المعهــــودة  بســــخريته  النــــص 
وبالعديد من التســــاؤلات المرحــــة المتعلقة 
ببعض المواقف التــــي يخلقها غياب الموت 

من المجتمع.
وتــــدور الأحــــداث التــــي يســــردها راو 
مجهول في دولة غير محددة، يختفي منها 

الموت فجأة مع بداية رأس سنة 
ميلادية جديدة. وأمام هذه 
الظاهرة الغريبة وغير 
المفسرّة علميا، تتحوّل الفرحة 
الأولية تدريجيا إلى قلق 
بفعل الاضطراب الذي يخلقه 
اختفاء الموت للعديد من 
المهن والقطاعات الاقتصادية 
كشركات التأمين على الحياة 
وشركات نقل الموتى ودور 
العجزة والمستشفيات، 
إضافة إلى الحكومة والكنيســــة 
اللتين تصبحان مهدّدتين بفقدان سلطتيهما 

بسبب اختفاء الموت من المجتمع.
وتنمــــو لاحقا فكرة بــــين فئات المجتمع 
الأكثــــر معاناة من غياب المــــوت كالمصابين 
بالأمــــراض المزمنة بضــــرورة إيجاد مهرب 
إلى الــــدول المجــــاورة لتخليص أنفســــهم 

وأقاربهم من الخلود في المعاناة.
وهــــذا الطلــــب المتزايــــد علــــى المــــوت 
يشــــجّع ظهور منظمة سرية باسم ”مافيا“، 
كمــــا ورد فــــي النــــص الأصلــــي، لتصبــــح 
تقريبا دولة داخل الدولة تشــــتغل أساســــا 
في تســــهيل المــــوت للراغبين فــــي ذلك، ما 
يعنــــي أن للمــــوت تجــــاره أيضا وســــوقه 

المربحة.
ويســــتعمل ســــاراماغو تقنيات سردية 
جــــدّ متباينة في هــــذه الرواية، حيث ينتقل 
بسلاســــة وبراعة بــــين الســــرد الصحافي 
المغــــرق فــــي التفاصيــــل للأحــــداث وبــــين 
الإشــــباع الفانتازي، خصوصا في تجسيد 
الموت فــــي آخر الرواية، مــــرورا بالتأملات 
الفلســــفية الوجودية والتعليقات الساخرة 

الحادة حول بعض المواقف.

«في مديح الموت».. 

مسرحية تحاكي فلسفيا 

الواقع التونسي المأزوم

جمهورية برلمانية كل شيء فيها منذور للموت

ممثل واحد يختزل أوجاع وطن

 في ساعة من الزمن
{منزل على الجبهة} مونودراما سورية عن أحلام قتلتها آلة الحرب

حمـــاة  مهرجـــان  ضمـــن   - دمشــق   
للمونودراما الـــذي أقيم في الفترة الممتدة 
بين السادس والعشرين من يونيو والأول 
من يوليو من العام الجاري، وفي مســـابقة 
الـــدورة الأولى للمهرجان الذي قدّم العديد 
من العـــروض الوافدة مـــن كل المحافظات 
الســـورية، عرض العمل المســـرحي ”منزل 
القادم مـــن مدينة دير الزور  على الجبهة“ 
التـــي تعطلـــت فيهـــا الحياة المســـرحية 
منذ عشـــر ســـنوات بســـبب الحرب. وفاز 
العرض بالجائـــزة الأولى فـــي المهرجان، 
لتتمّ استضافته لاحقا على مسرح القباني 

بدمشق في أواخر أغسطس الحالي.
كتب العرض المســـرحي وقام بتمثيله 
علاء العبيد وأخرجه شـــوكت الكبيســـي، 
وكان محاولـــة جادة لتقديم مـــادة واقعية 
عـــن أحلام تقتلها آلة الحرب، وســـجل في 
ساعة من الزمن تفاصيل مؤلمة عمّا يعيشه 

الناس زمن الحروب.

كاتـــب العـــرض علاء العبيد قـــدّم منذ 
فتـــرة فـــي مدينته ديـــر الزور مســـرحية 
للأطفـــال حملت عنوان ”غابـــة الأصدقاء“ 
تحكـــي عن شـــغف مجموعة مـــن الأطفال 

بالتعاون والعمل الجماعي في ما بينهم.

ثيمة واحدة

يختار  في عرضه ”منزل على الجبهة“ 
الكاتـــب والبطل لحظة ذكيـــة تتقاطع فيها 
خيـــوط الحيـــاة، فجغرافية المنـــزل الذي 
يسكن فيه تقع في منطقة تماس بين فريقين 
متحاربـــين، كل فريق أحدث في جدار بيته 
فتحة يعبر منها، فألغى باب بيته الأصلي 
وصار عنـــده فتحتـــان يســـتخدمهما في 
دخولـــه وخروجه مـــن البيـــت دون المرور 
بالباب، وهو يعيـــش في قلق الخطر الذي 
يواجهه دائما من قبـــل قناصين مزروعين 

في كل الاتجاهين.

فكرة العرض تتحدّث عن فنان تشكيلي 
بقي في مدينته رغم كل الظروف البائســـة 
التـــي تحيط به، حيث لا أمـــن ولا أهل ولا 
أصدقـــاء ولا خدمـــات ولا طاقـــة ولا حياة 
طبيعيـــة، تتركـــه حبيبته وتفضل الســـفر 
هربـــا مـــن واقع بائـــس، وهـــو يمتلك مع 
محيطـــه علاقات غريبـــة تحكمها توازنات 
المرحلـــة والجغرافيـــة الاســـتثنائية التي 

وضعته في قلب الحدث.
ويعيــــش بســــببها حيــــاة الفوضــــى 
النفســــية بعد انهيارات مجتمعية عاشها 
ويراها في كل يوم، فيقدم على ترك المدينة 
في النهاية كمــــا فعل الآخرون لكي ينجو. 
لكنــــه يفشــــل فــــي مســــعاه ويتراجع عن 

الفكرة.
يبدأ العرض بحركــــة موفقة من ذروة 
قســــوة الوضع الذي يكونــــه البطل، حيث 
يقف على ســــلم حديدي في المــــكان معلقا 
بين هواجس ومخاوف ثم لا يلبث أن ينزل 
ويلاعب نفســــه بطاولة الزهر، وما هي إلاّ 
دقائق حتى تخور فيها قوة أحلامه، ونراه 
مكسورا مرة أخرى منقادا إلى أعلى سلمه 
الحديــــدي البائس حيث القلــــق والأرض 

المهتزة تحته عائدا إلى نقطة الصفر.
العــــرض حمل ثيمة واحــــدة هي حالة 
البقــــاء فــــي الوطــــن رغم وجــــود الحرب، 
وهي فكرة ســــامية، لكــــن النص عرّف بها 
منذ البداية فكشــــف هدف النص ومســــار 
حراك شخصيته الوحيدة، وهذا ما أفقده 
عنصر التشويق الذي هو أحد أهم مظاهر 

فن المسرح.
فعرف جمهور العرض مســــاراته منذ 
البدايــــة ولم يوجــــد أي منعطف يتصاعد 
بالأحداث إلى الأعلــــى ويحمّلها المزيد من 
التصعيد والتشــــويق باستثناء رغبته في 

السفر، ثم العودة عن القرار.
كما أن حيوية حركة الممثل والتواصل 
مع الجمهور قطعهــــا أحيانا تلعثم لفظي 
كثيــــرا مــــا ترى  أو امتثــــال لـ“أفيهــــات“ 
في عــــروض المونودراما، فوقــــع العرض 
بســــببها فــــي مطــــب النمطية، كمــــا كرّر 
العرض المؤثــــرات الصوتيــــة التي غلبت 

عليها الحالة التقليدية.
وبالعودة إلى تاريخ فــــن المونودراما 
فــــي ســــوريا، يؤكّــــد الباحثــــون أن أول 
ظهــــور لهــــذا الصنــــف المســــرحي بالبلد 
يعود إلى ســــبعينات القــــرن الماضي عبر 
عرض مسرحي قدّمه أسعد فضة عن نص 
نيقولاي غوغــــول حمل عنــــوان ”يوميات 
مجنــــون“ قام بإعــــداده ســــعدالله ونوس 
وكان من إخراج فواز الساجر، والمسرحية 

ذاتها قدّمها لاحقا كمال البنى وآخرون.

وتابع هذا الشــــكل المسرحي الصعب 
مســــيرته الشــــائكة بخطى متعثرة، فظهر 
أحيانا بشــــكل جدي فاعل، وأحيانا أخرى 
بشــــكل ارتجالــــي غير مــــدروس. وظل فن 
المونودرامــــا فــــي ســــوريا يتوهّــــج حينا 
ويخبو في أحيان أخرى، حتى كانت فترة 
الثمانينــــات التي ظهــــرت فيها العديد من 
التجارب في هذا الخصــــوص كان أهمها 
ثنائيــــة ممدوح عــــدوان وزيناتي قدســــية 
اللذيــــن قدّمــــا عام 1986 عــــرض ”القيامة“ 
ثم في العــــام التالــــي ”الزبــــال“، ويعتبر 
جمع من النقــــاد أن البداية الحقيقية لفن 
المونودرامــــا بكامل مقوماتها في ســــوريا 

بدأ مع هذه التجربة.
ثــــم قدّم مســــرحيون آخــــرون عروضا 
ســــمور  وفيلــــدا  الصالــــح  مهــــا  منهــــم 
وعبدالرحمــــن أبوالقاســــم ونمر ســــلمون 
وعروة العربي وحســــام الشــــاه وســــامر 

المصري ونوار بلبل وآخرون.

تأصيل المونودراما

يعدّ مهرجــــان اللاذقيــــة للمونودراما 
من أهم التنظيمات الفنية الســــورية التي 
والذي  المســــرحية،  بالمونودراما  اهتمــــت 
أقيــــم في العــــام 2005 بالتعاون بين وزارة 
الثقافة السورية، تحديدا مديرية المسارح 
والموســــيقى في اللاذقية، ومؤسســــة بيت 
العود العربــــي والــــذي كان أول مهرجان 
ســــوري مخصّص للمونودراما. ثم تتالى 
ظهــــور المونودرامــــا بشــــكل متقطــــع في 

سوريا.
عجلـــة  دارت  التســـعينات  وفـــي 
المونودراما نســـبيا بجهـــود العديد من 
المســـرحيين الذين بـــدأ يخرجّهم المعهد 
بدمشـــق،  المســـرحية  للفنـــون  العالـــي 
والشخصيات  التجمعات  بعض  وظهرت 
خـــلال  مـــن  قدّمـــت  التـــي  المســـرحية 
المونودراما العديد من التجارب الناجحة 
التـــي ثبّتت هذا الشـــكل الفني في ذائقة 

الجمهور السوري.
التونســــي  المســــرحي  لوجــــود  وكان 
المقيم بدمشــــق حينها حكيم مرزوقي دور 
فعال في العمل على فن المونودراما، فعمل 
مع شريكته الفنية رولا فتال من خلال فرقة 
مسرح الرصيف. فكتب مسرحية ”عيشة“ 
وكانت مــــن بطولة رائفة أحمد، ثم قدّم مع 
ثم  مها الصالح مســــرحية ”ذاكرة الرماد“ 
”إســــماعيل هاملــــت“ مع ســــامر المصري 

وغيرها.
عــــرض  فتــــال  رولا  قدّمــــت  كمــــا 
”كونتربــــاص“ مــــع مــــازن عبــــاس، وقدّم 
نوار بلبل ورامز أســــود أيضا مشــــاركات 
فــــي المونودرامــــا، ووجــــدت العديــــد من 
التجمعات المسرحية التي قدّمت هذا الفن 

بشكل أو بآخر.
كما في حركة الشــــعر العربي الحديث 
وما اصطلح على تســــميته شعر التفعيلة، 
تظهر حركــــة تأصيل فــــن المونودراما في 
المســــرح العربي متأرجحة ومشوّشة بين 
كم مــــن المعلومات التــــي يناقض بعضها 

بعضا.

فتاريخ المســــرح العربــــي الذي بدأ مع 
مارون نقاش في أواســــط القرن التاســــع 
عشر ثم مع أبوخليل القباني بعده بقليل، 
لم يعرف شــــكل المونودراما، وكان مفهوم 
العمل المسرحي عندهما وعند غيرهما في 
تلك المرحلة قائما على كونه عملا جماعيا. 
البعــــض مــــن المؤرخــــين لحركة المســــرح 
العربي يعتبرون أن أول عرض مونودراما 
عربي كان في العراق مع المسرحي يوسف 
العاني في خمسينات القرن العشرين، أي 
بعد ما يقــــارب المئة عام علــــى وجود  فن 

المسرح عربيا.
ثم ظهرت محاولات جديدة في سوريا 
عبر تجربة الثنائي عدوان وقدســــية، وفي 
تجربة رفيق علي أحمد في لبنان، وســــناء 
جميــــل وانتصــــار عبدالفتاح فــــي مصر، 
وعبدالحــــق الزروالي فــــي المغرب ومحمد 

البكري من فلسطين وغيرها.
وصــــار للمونودراما مهرجانات قائمة 
بذاتها كمــــا في مهرجــــان القرين الثقافي 
فــــي  المونودرامــــا  ومهرجــــان  بالكويــــت 
الفجيــــرة الإماراتيــــة ونظيــــره باللاذقية 
السورية، وأخيرا حماة في سوريا أيضا.

والمتتبع ســــيلحظ اختلاف مؤشــــرات 
ولادة هذا الفن عربيا، فالبعض يذهب إلى 
تأصيلــــه في تاريخنا، كما بينّ المســــرحي 
كتــــاب  فــــي  قدســــية  زيناتــــي  الســــوري 
”القابــــض على الجمر“ الذي كتبه عنه ابنه 

قصي قدسية.
ويقول قدســــية ”التراث العربي عرف 
فــــن المونودرامــــا مــــن خلال تجربــــة ابن 
المغازلــــي الذي عــــاش في نهايــــات القرن 
الثالث هجري/العاشــــر ميــــلادي، والذي 
كان يقدّم عروضه فــــي حدائق بغداد أمام 
جمهــــور غفيــــر، وينتقــــد فيــــه الكثير من 
الشــــخصيات العامة التي كانت موجودة 

في المجتمع والدولة“.
”هــــو  قائــــلا  المونودرامــــا،  ويعّــــرف 
فــــن عريق وصعــــب، يتطلب مــــن مبدعيه، 
خاصــــة الممثل الــــذي يواجــــه الجمهور، 
جهــــدا مضاعفــــا، فعليه أن يُجيــــد العديد 
مــــن المهارات كالتمثيــــل والرقص والغناء 
والخطابة واللياقــــة البدنية التي تتكامل 
مــــع كل ذلــــك“. وكلمة مونودراما مشــــتقة 
من كلمة يونانية تعني فن الممثل الواحد، 
والبعــــض يطلق عليه مصطلحــــا مغايرا، 
وهــــو ”وان مان شــــو“، أي عــــرض الرجل 

الواحد.
وبدأ هــــذا الفــــن بالظهــــور في عصر 
الإغريق على يديْ الفنان الشعبي ثيسبس 
الــــذي كان يقدّم فنــــا انتقاديــــا يطوف به 
بعــــض أرياف دولتــــه في العــــام 534 قبل 
الميــــلاد، ثم تجدّد الاهتمــــام به في العصر 
الحديــــث فكتب كتــــاب عالميــــون كبار فيه 

منهم الروسي تشيخوف.

لا يظهر فن المونودراما كثيرا في المسرح، كونه يتطلب جهدا كبيرا في العمل 
عليه، وللتكثيف الكبير الذي يتطلبه على منصة الفكر أو التنفيذ، لكنه موجود، 
والمبدعــــــون العرب يأتلفون مع صعابه التي لا تقــــــف حائلا بينهم وبينه. وفي 
سوريا وجدت المونودراما منذ عقود، واستطاعت رغم كل المصاعب أن توجد 
لها مســــــاحة على منصات العروض المسرحية، كان آخرها مونودراما ”منزل 
على الجبهة“ الذي كان أحدث إنتاجات المسرح السوري في هذا النمط، وهو 

عرض جاء دمشق زائرا من مديرية دير الزور. 

كعادته يرتكز المخرج التونســــــي علي اليحياوي في اشــــــتغاله المسرحي على 
الحفر في الذاكرة الإنســــــانية وعلى دقة منابع الاستلهام وكينونتها وطرافتها، 
ــــــا والموجعة دائما، ليخــــــوض أخيرا تجربته  ــــــل فــــــي عوالمها المرحة حين فيتوغّ
المســــــرحية الثالثة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، عبر مسرحية 
”في مديح الموت“ عن نص مقتبس من رواية ”انقطاعات الموت“ للروائي البرتغالي 

جوزيه ساراماغو الحائز على جائزة نوبل للآداب في العام 1998.

بقايا منزل وأمل

فكرة {منزل على الجبهة}
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 أبوظبــي – يتوفـــر حاليا علاج جديد 
لمرض الشـــلل الرعاش المعـــروف أيضا 
من شـــأنه تحسين  باســـم ”باركنسون“ 
جـــودة حياة المرضى من خلال تحســـين 
قدرتهـــم علـــى الحركـــة ورفـــع درجـــة 
استقلاليتهم وفق ما أكّد الدكتور شيفام 

أوم ميتال .
وأوضـــح الطبيـــب الاستشـــاري في 
معهـــد الأعصـــاب فـــي كليفلانـــد كلينك 
أبوظبـــي أن العـــلاج الجديـــد يتضمن 
”دودوبـــا  تســـمى  هلاميـــة  تركيبـــة 
Duodopa®“، والتـــي تســـاعد على زيادة 

مســـتويات الدوبامـــين في الجســـم من 
خلال امتصاصها ســـريعا فـــي الأمعاء 
الدقيقـــة، علمـــا بأن المرضـــى المصابين 
بمـــرض باركنســـون عـــادة مـــا يعانون 
مـــن انخفـــاض أو هبـــوط مســـتويات 
الناقـــل العصبـــي (الدوبامـــين)، والذي 
يلعـــب دورا مهمـــا في وظائـــف الحركة 

وتنسيقها.
ويتم ضخ التركيبة الهلامية المعوية 
مباشرة في الأمعاء الدقيقة على مدار ١٦ 
ســـاعة بواســـطة مضخة محمولة. وفي 
حالة اســـتجابة المريـــض للعلاج يمكنه 

التوقف عن تناول الدواء عن طريق الفم. 
وبـــدلا من ذلـــك يتم ضخ جرعـــة تركيبة 
الدوبامـــين إلى الدماغ بشـــكل متواصل 
خـــلال اليوم. ويســـاعد هذا الـــدواء في 
تحقيق انخفـــاض ملحوظ في الأعراض 
التـــي يعاني منها المرضـــى مثل تصلب 

العضلات وبطء الحركة والرعشة.
ولفـــت الدكتـــور أوم ميتـــال إلى أن 
العـــلاج بالمضخـــة يعد خيارا مناســـبا 
للمرضى الذين لا تمكـــن إحالتهم لتلقي 
العـــلاج بالتحفيز العميق للدماغ نتيجة 
وجود عوامل قد تمنع إجراء جراحة في 
الدماغ مثل مشـــاكل التـــوازن أو معاناة 
المريض من القلق أو الاكتئاب أو مشاكل 

إدراكية أخرى.
وبالنســـبة إلـــى هـــؤلاء فـــإن هـــذه 
التركيبة الهلامية والتي تُعطى مباشرة 
فـــي الأمعاء تـــؤدي إلى تســـريع عملية 
الامتصـــاص وبالتالـــي تحقيـــق نتائج 
أفضل مقارنة بالأدوية التي يتم تناولها 

عن طريق الفم.
وفـــي البداية يتـــم إعطـــاء المرضى 
الذين تتناســـب حالتهم مـــع هذا النوع 
من العلاج الدواء بواســـطة أنبوب أنفي 
معِدي مؤقت لمدة ٢٤ إلى ٤٨ ســـاعة. وفي 
حال استجابت أجسامهم للعلاج وخفت 
الأعراض يتم تزويدهم بمضخة تســـاعد 
على التحكم بالـــدواء طوال اليوم. وتتم 
هذه العملية بواســـطة المنظار وتتضمن 
إجراء شـــق صغيـــر في المعـــدة يتم من 
خلالـــه إدخال أنبوب تغذيـــة عبر المعدة 

إلى الأمعاء الدقيقة.

ويرتــــدي المريض مضخة بحجم الكف 
تعمــــل بالبطارية ومتصلــــة بهذا الأنبوب 
بطريقة تشــــابه ارتداء الحزام حول البطن 
أو الرقبــــة، وذلــــك لمواصلة ضــــخ الدواء. 
وتحتوي العلبــــة الموجودة فــــي المضخة 
علــــى الجرعة الموصوفة مــــن قبل الطبيب 
ومعــــدل الــــدواء لمــــدة ١٦ ســــاعة، ويجب 

تغييرها كل يوم.
وأوضــــح الدكتــــور أوم ميتــــال أن هذا 
النــــوع من العلاج يلغي حاجة المريض إلى 
تناول الأدوية عن طريــــق الفم طوال اليوم 
ويمنــــح المريض المزيــــد من الاســــتقلالية. 
وتشــــمل الفوائــــد الأخرى للعلاج تحســــنا 
فوريــــا فــــي الأعــــراض وتقلبــــات حركيــــة 
أقــــل وذلك بفضــــل المضخــــة التــــي تعمل 
علــــى اســــتمرارية وضبط تغذية الجســــم 
بجرعــــات ”الدوبامــــين“، بصــــورة تشــــبه 
تمامــــا الطريقة التــــي اعتادت أجســــامنا 
علــــى القيام بهــــا. وعلــــى المــــدى الطويل 
يتيــــح ذلــــك للمرضى ممارســــة الأنشــــطة 
البدنية التي ندرك أنها تبطئ تطور المرض 

نفسه.
واختتــــم الدكتور أوم ميتــــال بالقول 
”غالبــــا مــــا يفقــــد المرضــــى الأمــــل عندما 
يتــــم إخبارهــــم بأنهم مصابــــون بمرض 
أنهــــم  يعتقــــدون  لأنهــــم  باركنســــون؛ 
ســــيمضون حياتهم طريحــــي الفراش أو 
على كرسي متحرك، ولكن الحقيقة هي أن 
المرضى يمكنهم أن يعيشــــوا حياة طويلة 
ومســــتقلة بشــــرط زيارة طبيــــب أعصاب 
متخصــــص في اضطرابات الحركة لتقييم 

مختلف الخيارات العلاجية .

 واشــنطن – يؤكد الخبراء والمختصون 
على أنه  من الوهم تحقيق مناعة جماعية 
بالاعتمــــاد فقط علــــى اللقاحات وإن كانت 
ما زالت ضروريــــة لاحتواء جائحة كوفيد 
– ١٩، في ظل انتشــــار المتحور دلتا ســــريع 

العدوى.
وكان يُنظر إلى المناعة الجماعية وهي 
نسبة الأشــــخاص المحصنين التي يتوقف 
الوباء بعدها على أنها الوســــيلة الأنجع 
للخــــروج من الأزمة. لكن يبدو أن مثل هذا 
الأمر ربمــــا لا يتعدى أن يكــــون وهماً، إذ 
يتوقف الأمــــر على التعريف المعتمد، وفق 

الخبراء.
وقال عالم الأوبئة ميرســــيا سوفونيا 
لوكالــــة فرانس بــــرس ”إذا كان الســــؤال 
هو: هل سيســــمح التطعيم وحده بتراجع 
الوباء والسيطرة عليه؟ فالجواب هو لا“.

وأضاف أنه في الواقع ”هناك عاملان 
يلعبــــان دوراً مهمــــا: مــــدى شــــدة عدوى 
الفايــــروس وفعالية اللقاح فــــي مواجهة 

العدوى. وهذا لا يكفي“
ويعد دلتا المتحور السائد حالياً 

أكثر قابلية للانتشار بنسبة 
٦٠ في المئة من سابقه 

ألفا ومرتين من 
الفايروس 
الأساسي. 
ولكن كلما 

اشتدت عدوى 
الفايروس 

زادت العتبة 
اللازمة للمناعة 
الجماعية التي 
يتم الحصول 

عليها من خلال 
اللقاحات أو من خلال 

العدوى الطبيعية.
وأكد عالم الأوبئة 

أنطوان فلاهولت لوكالة 
فرانس برس أن المعادلة 

سهلة على المستوى النظري، 
ويسهل احتسابها انطلاقاً من 

عدد التكاثر الأساسي 
للفايروس (المشار 

إليه برمز 
R٠))، وهو 

عدد 

الأشــــخاص الذيــــن يصيبهــــم الشــــخص 
المصــــاب فــــي حالة عــــدم وجــــود تدابير 

لتجنب العدوى.
وفيمــــا يتعلق بالفايروس الأساســــي 
(الــــذي بلغ عدد تكاثــــره ٣)، قُــــدرت عتبة 
المناعــــة الجماعيــــة عنــــد نســــبة ٦٦ فــــي 
نــــين، وفق  المئــــة مــــن الأشــــخاص المحصَّ
البروفيسور فلاهولت. ولكن ”إذا كان عدد 
التكاثر الأساسي هو ٨ كما هي الحال مع 
دلتا، فإن المناعــــة الجماعية تصل إلى ٩٠ 

في المئة“، كما يقول.
ويمكن الوصول إلى هذا المستوى إذا 
كانت اللقاحات فعالة بنسبة ١٠٠ في المئة 

ضد العدوى. ولكن الوضع ليس كذلك.
فوفقًا للبيانات التي نشرتها السلطات 
الأميركية مؤخرا انخفضت فعالية لقاحي 
فايــــزر وموديرنا ضد العــــدوى من ٩١ في 
المئة إلى ٦٦ في المئة منذ أن صار المتحور 

دلتا هو المهيمن في الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن يكون هذا الأمر مرتبطاً 
بواقع تناقص فعالية اللقاح بمرور الوقت 
مــــع انخفاض مناعة لقاح فايزر من ٨٨ في 

المئة إلى ٧٤ في المئة بعد خمسة 
إلى ستة أشهر، ولقاح 
أسترازينيكا من ٧٧ 
في المئة إلى ٦٧ في 
المئة بعد أربعة 
إلى خمسة أشهر، 
وفقًا لدراسة 
بريطانية نُشرت 

مؤخرا.
وهذا هو ما يدفع 
مزيدًا من البلدان 
إلى التفكير في إعطاء 
زة (هي جرعة  جرعة معزِّ
ثالثة في أغلب الأحيان).
لكن كل هذه المعطيات تؤدي 
إلى معادلة رياضية 
غير واقعية، لذلك 
يقول سوفونيا 

إنه لتحقيــــق مناعة جماعيــــة دون فرض 
أيّ قيــــود يتطلب ”تطعيم أكثر من ١٠٠ في 
المئة من الســــكان“. لكنه هدف اعتبره أحد 

معدي لقاح أسترازينيكا وهميًا.
وقال البروفيســــور أنــــدرو بولارد من 
جامعة أكسفورد أمام النواب البريطانيين 
في العاشــــر من أغســــطس ”مــــع المتحور 
الحالــــي نحن فــــي وضــــع لا يمكننا معه 
تحقيــــق المناعــــة الجماعيــــة، لأنه يصيب 

الأشخاص الملقحين“.
وحذّر علماء من أن هدف الوصول إلى 
ما يعرف باسم ”مناعة القطيع“ من مرض 
١٩ أصبح مســــتبعدا مع تفشــــي  كوفيد – 
متحور دلتــــا واحتمالات ظهور ســــلالات 
أخرى في المســــتقبل أكثر فتكا خاصة 
بالنسبة إلى غير المحصنين. وقال 
عالم المناعــــة البريطاني البارز 
السير أندرو بولارد الذي أبلغ 
المشرعين في المملكة المتحدة 
أن فكرة الوصول إلى ”مناعة 
القطيــــع“ في عالم به متحور 

دلتا أصبحت ”أسطورية“.

وقال أســــتاذ عدوى الأطفــــال والمناعة 
ومديــــر مجموعــــة أكســــفورد للقاحات إن 
انتشــــار عدوى دلتا بشــــكل فعــــال يجعل 
من المســــتحيل على المملكــــة المتحدة وقف 
الفايروس بشــــكل فعال من خلال مجموعة 

من اللقاحات والأجسام المضادة“.
وأضاف أن المشكلة مع هذا الفايروس 

أنه ليس الحصبة. حيث مع الحصبة، 
إذا تم تطعيــــم ٩٥ فــــي المئة من 

الناس فإن الفايروس لا يمكن 
أن ينتقل بينهم“.

وأشــــار إلى أن المتحور 
الأشــــخاص  ”يصيب  دلتــــا 

وهذا  تطعيمهــــم.  تم  الذيــــن 
يعنــــي أن أيّ شــــخص لا يــــزال 

غيــــر محصن فــــي وقت ما ســــيواجه 
الفايروس ولا يوجد أي شــــيء من شــــأنه 

إيقاف هذا الانتقال“.
ويخشــــى علماء من ارتفــــاع كبير في 
عــــدد الحــــالات فــــي بريطانيا مــــع حلول 
الخريــــف ، بعد هدوء نســــبي خلال فصل 
الصيف، وذلك بســــبب متحــــور دلتا الذي 

أصبــــح الســــلالة المهيمنــــة علــــى حالات 
كورونا في البلاد.

وقــــال بولارد ”أظن أن ما ســــينتج عن 
الفايــــروس بعد ذلك هو متغير ربما يكون 
أفضل في الانتقال بين السكان الملقحين“. 
لكنّ الخطر يكون ”أكبر“ بالنســــبة إلى من 
لم يتم تلقيحهم، وفق الدكتور بيتر تشــــين 
هونــــغ أخصائــــي الأمــــراض المعدية في 

جامعة كاليفورنيا.
وأشــــار إلــــى أن دلتــــا يتميز 
بإنتاج كمية هائلة من الفايروس 
وإذا كان الشخص غير المحصن 
قــــد نجا منــــه في العــــام الفارط 
فإنــــه لكن يســــتطيع الإفلات منه 
في حاليا. وتوقع أنه قد لا يمر وقت 

طويل قبل الحديث عن متغير جديد.
لكن وفق هونغ فإن ”أفضل ما يمكن أن 
يفعلــــه الناس في الوقــــت الحالي هو أخذ 
التطعيمات لأنهــــا تعمل بفعالية على منع 

دخول المستشفيات والوفاة.
ومع اســـتمرار انتشار الفايروس في 
العديد من المناطق حول العالم يخشـــى 

العلمـــاء مـــن زيـــادة حـــدوث الطفرات.
وأًصبــــح دلتا هو المتحــــور المهيمن أيضا 
علــــى الحــــالات الجديــــدة فــــي الولايــــات 
المتحدة. وتؤكد المراكز الأميركية للسيطرة 
على الأمراض والوقاية منها إنه مســــؤول 
عن أكثر من ٩٠ في المئة من حالات الإصابة 

الجديدة بمرض كوفيد – ١٩.
وظهــــر دلتا أول مرة في ديســــمبر من 
العــــام الماضي، قبل أن ينتشــــر في العديد 
مــــن بلــــدان العالــــم، بمــــا فيهــــا الولايات 
المتحدة التي اكتشــــفت أول إصابة بها في 

مارس الماضي.
ويحذر علماء من ظهور سلالة جديدة 
لفايــــروس كورونا المســــتجد تقــــاوم عمل 
اللقاحات الحالية، ما قد يعيد المعركة ضد 

الوباء عاما إلى الوراء.
ويأتي ذلك وســــط تفشــــي متغير دلتا 
مــــن الفايــــروس التاجــــي الســــائد حاليا 
فــــي كثيــــر مــــن دول العالم، بمــــا في ذلك 
الولايــــات المتحــــدة التي ســــجلت معدلات 
مرتفعة لدخول المستشفى للأشخاص في 

الثلاثينات من العمر.

التطعيم سلاح لمجابهة انتشار الفايروس 

العلاج الجديد يمنح المريض المزيد من الاستقلالية

الوصول إلى مناعة القطيع مستبعد مع تفشي المتحور دلتا
ب وقفه عبر اللقاحات والأجسام المضادة

ّ
إصابة الأشخاص المطعمين بالمتحور دلتا يصع

ــــــى تحقيق المناعة  لا تســــــاعد ســــــرعة تفشــــــي المتحور دلتا على الوصول إل
ــــــة، وفق ما يؤكده الخبراء، ذلك أن المتحور الجديد يمكن أن يصيب  الجماعي
الشــــــخص الذي تم تطعيمه. وأمام عجز اللقاحات عن تحقيق نســــــبة فعالية 

تصل إلى 100 في المئة تصبح مناعة القطيع مجرد وهم.

 برليــن – يعــــد انقطاع النفــــس النومي 
(Sleep apnea) اضطرابــــا تنفســــيا يحدث 
أثناء النوم بسبب ضيق المسالك التنفسية، 
وهــــو غالبــــا ما يكــــون مصحوبــــا بصوت 
شــــخير عال، وفق ما أكدته مؤسســــة الرئة 

الألمانية.
وقالت المؤسســــة إن عوامل الخطورة 
المؤدية لانقطاع النفس النومي تتمثل في 
التقدم في العمر والبدانة والتدخين وشرب 

الخمر وتناول المسكنات والمهدئات.
ويتســــبب انقطــــاع النفــــس النومــــي 
في اســــتيقاظ المصاب بشــــكل متكرر، مما 
يحرمه مــــن التمتــــع بنوم هانــــئ ومريح 
ويجعله يشــــعر بالتعب والإرهاق وضعف 
التركيز وعدم القدرة على بذل المجهود في 

نهار اليوم التالي.
وعلــــى المــــدى الطويل يرفــــع انقطاع 
النفس النومي خطر الإصابة بالســــكتات 

الدماغية والأزمات القلبية.
ويتــــم عــــلاج انقطاع النفــــس النومي 
بواســــطة ما يعرف ”بأجهزة التنفس ذات 
ضغط مجرى الهواء الإيجابي المســــتمر“ 
أو جبيرة الفك الســــفلي أثناء النوم. وفي 
بعــــض الحالات قد يســــتلزم الأمر اللجوء 

إلى الجراحة.
وأشــــارت المؤسســــة إلــــى أنــــه تمكن 
الوقاية من انقطاع النفس أثناء النوم من 
خلال ممارســــة الأنشــــطة البدنية وتقليل 
فترات الجلوس، وذلك وفقا لنتائج دراسة 

أميركية حديثة.

ويعـــد انقطـــاع النفس الانســـدادي 
النومـــي اضطرابًا خطرًا يَحـــدُث أثناء 
النـــوم. إذ يُـــؤدِّي إلى انقطـــاع النَّفَس 

ر، ويبدأ أثناء النوم. بشكل متكرِّ
ورغم وجود عـــدة أنواع من انقطاع 
النفـــس النومي، فـــإن أكثرها شـــيوعًا 
هو انقطاع النفس الانســـدادي النومي. 
ويَحـــدُث هذا النوع مـــن انقطاع النفس 
عندما تســـترخي عضلات الحلق بشكل 
ـــع وتُغْلِـــق مجـــرى الهـــواء أثناء  متقطِّ
ـــخير مـــن العلامات  النـــوم. ويُعَـــدُّ الشَّ
الملحوظـــة علـــى انقطاع النفـــس أثناء 

النوم.

وينجم انقطـــاع التنفُّس فـــي أثناء 
النوم عـــن الإغـــلاق المتكـــرر للحلق أو 
مجـــرى التنفـــس العلوي أثنـــاء النوم. 
التنفســـي  ”المجرى  مصطلـــح  ويُشـــير 
العلـــوي“ إلى الممر الذي يبـــدأ من الفم 
والأنف واللوزتين وصولاً إلى الحلق ثم 
الحنجرة، ويمكن لهذه البنى التشريحية 
تنفـــس  مـــع  موقعهـــا  مـــن  تغيـــر  أن 

الشخص.

الوقاية من انقطاع النفس 

أثناء النوم ممكنة من خلال 

ممارسة الأنشطة البدنية 

وتقليل فترات الجلوس

انقطاع النفس النومي 

يرفع من خطر الإصابة 

بالسكتات الدماغية

تركيبة هلامية تحسن قدرة مرضى باركنسون 

على الحركة

بنسبة  نتشار
سابقه 
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 القاهــرة – أظهر قرار نقابة الإعلاميين 
المصريـــين وقف الإعلامية مـــي حلمي عن 
الظهـــور على شاشـــات التلفزيـــون، حجم 
الارتباك الذي تعانـــي منها النقابة، كجهة 
مســـؤولة عـــن أداء العاملين في الوســـط 
الإعلامي بعدما أعلنت أن حلمي لم يسبق 
لهـــا تقنين أوضاعها فـــي النقابة، أيّ أنها 

تمارس مهنة الإعلام دون مظلة قانونية.
وأثـــار قـــرار النقابـــة الأحـــد حفيظة 
البعـــض الذين ســـخروا من المبـــرر الذي 
ســـاقته بأن المذيعة لم تحصل على رخصة 
بمزاولـــة المهنـــة وجـــرى اكتشـــاف أنهـــا 
مخالفـــة لميثاق الشـــرف الإعلامـــي بعدما 
ارتكبت خطأ جســـيما في برنامجها الذي 
تقدمـــه علـــى فضائيـــة ”الحـــدث اليـــوم“ 
الخاصـــة والمملوكة لأحـــد أعضاء مجلس 

النواب المصري.
مـــع  الإعلاميـــين  نقابـــة  وتتعامـــل 
الإعلاميـــين على أنهـــا محتكرة لتفســـير 
«المهنـــة» الإعلاميـــة ومن يزاولهـــا، لتضع 
المهنيـــة  النقابـــات  خانـــة  فـــي  نفســـها 

المتخصصة مثل نقابة الأطباء.
واســـتبق قـــرار النقابة إعـــلان إدارة 
قنـــاة ”الحـــدث اليوم“ نفســـها أنها قررت 
وقف بـــث برنامـــج الإعلامية مـــي حلمي 
”الحكم“، بناء علـــى ما تم رصده من جانب 
المرصـــد الخاص بالقنـــاة وما بـــدر منها 
تجاه ضيف البرنامـــج والتعامل معه بما 
يخالف الأصول والمدونة الإعلامية وميثاق 

الشرف، مع إحالتها إلى التحقيق.
واســـتضافت الإعلاميـــة لاعـــب نادي 
الزمالـــك الســـابق أحمـــد صالح، مســـاء 
السبت الماضي، لكنه انسحب من البرنامج 
علـــى الهـــواء بســـبب أســـلوبها في طرح 
الأسئلة ورفضه طريقتها في التعامل معه 
بســـخرية لتتحول الواقعة إلى قضية رأي 
عام على منصات التواصل الاجتماعي بعد 
ردود الفعـــل الغاضبة مـــن الجمهور على 

سلوك مقدمة البرنامج.

وعندما لوّح الضيف بإمكانية الخروج 
من الاســـتديو ردت بطريقـــة توحي بأنها 
ترحب بذلـــك، ولا تمانع إنهاء الحلقة على 
الفـــور، مـــا ضاعف من غضـــب الجمهور، 
مطالبـــا إدارة القنـــاة وهيئـــات الإعـــلام 
بمحاســـبتها ومنع هـــذه الفئات من تقديم 

البرامج.
امتصـــاص  القنـــاة  إدارة  وحاولـــت 
الغضـــب بوقف البرنامـــج وإحالة المذيعة 
للتحقيـــق، لكـــن الجمهور فوجـــئ بدوافع 
قرار نقابـــة الإعلاميين بأن مـــي حلمي لم 
تقـــنن أوضاعها مـــا أوحـــى لكثيرين بأن 
اللجـــوء إلى تفعيل القانون على المخطئين 
فـــي المهنة يأتـــي بعد جرس الإنـــذار الذي 

يطلقه المشاهدون أولا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف 
فيهـــا الجمهور المصري أن المذيع المتجاوز 
فـــي البرنامج يمـــارس المهنـــة دون مظلة 
قانونية ولم يحصل مـــن قبل على رخصة 
مزاولـــة المهنـــة، وفـــي كل واقعـــة تتحرك 
نقابـــة الإعلاميـــين متأخـــرة لتبييض ماء 
وجهها وتحاول أن تقنع المشـــاهدين بأنها 
موجودة وحاضـــرة ولديها صلاحيات في 

الرقابة والمحاسبة.
مـــن  الجمهـــور  اشـــتكى  أن  وســـبق 
أســـلوب حلمي في إدارتهـــا للبرامج التي 
تقدمهـــا، حيـــث تتعامـــل بطريقـــة مثيرة 
للاســـتفزاز، وتدير برامجهـــا كأنها مالكة 
الهـــواء وصاحبـــة المحطـــة، وكثيـــرا مـــا 
افتعلت أزمات أثارت حفيظة الناس، سواء 
بمعاركها الشخصية أو خروجها أكثر من 
مرة للإعلان عن اعتزال المهنة لسوء سمعة 

الإعلام.
ويعــــول الجمهور المصــــري على نقابة 
الإعلاميــــين في تطهير المهنــــة من الدخلاء 
بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء 
كمدخــــل للقضاء على الفوضــــى الإعلامية 
التي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، لكن 
معضلــــة النقابــــة أنها تتحــــرك بعد ضغط 
الشــــارع ولــــم تبادر مــــن نفســــها لمراجعة 
ســــجلات التصاريــــح الممنوحــــة للمذيعين 

الذين يظهرون على الشاشات المختلفة.
وقال حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة 
الســـويس إن ”نقابـــة الإعلاميين نفســـها 
تشـــوبها العشـــوائية والفوضـــى، وهـــذا 
انعكس على المشـــهد الإعلامي برمته، فهي 
ما زالت لجنة تأسيســـية ولـــم تقم بإجراء 
انتخابـــات لتكـــون لهـــا جمعيـــة عمومية 
ككيان نقابـــي، وبالتالي ليس لها ســـلطة 
محاســـبة أي تجاوز أو أخطأ، وما يحدث 

قمة العبث“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ملـــف الإعلام 
المصري وصل مرحلة خطـــرة من الارتباك 
على مســـتوى غياب التنظيم والانضباط، 
فالفضائيـــات وفق القانـــون تتبع المجلس 
الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام وليـــس من حق 
النقابة مســـاءلة المخطئ، بل دورها الأكبر 
تدريبي وتأهيلي مـــع الحفاظ على حقوق 
أعضائها وليس استســـهال محاســـبتهم، 
كمـــا هو الحـــال فـــي نقابـــة الصحافيين 

العريقة.
ويعتقد مراقبون أن استســـهال فرض 
العقوبات على المخالفين لا يمكن أن يصنع 
إعلامـــا محترفـــا، لأن أغلـــب العاملين في 
المهنة يرتكبون تجاوزت، والحل الأمثل في 
تدريب هؤلاء واختبارهـــم بجدية وإزاحة 
من لا تطبق عليهم الشـــروط والمعايير من 

المشهد.
صحيح أن العقوبات مطلوبة كوسيلة 
الصرامـــة  إظهـــار  وضـــرورة  للترهيـــب 
للمخالفـــين، لكـــن العبـــرة فـــي أن تكـــون 
العقوبة مصحوبة بفتـــرة تأهيل وتدريب 
علـــى ما يمكـــن قوله وما لا يجـــب فعله أو 
التطرق إليه مـــرة ثانية، فهنـــاك مذيعون 
تعرضوا لوقف برامجهـــم وعادوا وكرروا 
نفـــس الأخطاء وجرى منعهـــم من الظهور 

كنوع من التأديب.
علـــى  الاعتمـــاد  أن  خبـــراء  ويـــرى 
العقوبـــات لـــن يقضـــي علـــى الفوضـــى 

الإعلاميـــة، ولا بديـــل عـــن مواجهة الخلل 
الأصلـــي في المنظومـــة برمتهـــا، والإقرار 
بأن هنـــاك مذيعـــين لا يصلحـــون للمهنة 
بمزولـــة  تراخيـــص  منحهـــم  يجـــوز  ولا 
الحـــد  يجيـــدون  لا  أنهـــم  طالمـــا  العمـــل 
الأدنـــى مـــن المعرفـــة بمواثيـــق الشـــرف 
الإعلامي، وإمـــا تأهيلهم أو إقصاؤهم من 

المشهد.
ويؤكـــد هؤلاء أنه لا يجـــب على نقابة 
الإعلاميين أن يكـــون دورها مقتصرا على 
فـــرض العقوبات ضـــد المنتســـبين لها أو 
من يمارســـون المهنة دون ترخيص، بل إن 
مهامها أوســـع مـــن ذلك بكثيـــر، لأن هناك 
هيئات أخرى منوط بها الرقابة والمحاسبة 
مثـــل المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام، 
أمـــا النقابة فهي معنية بشـــكل أساســـي 
بالتدريـــب على أصـــول العمـــل الإعلامي 

وتجاوز السقطات والبعد عن الإثارة.

وأكد حســـن علي لـ”العـــرب“ أن الحل 
الوحيد التـــزام نقابـــة الإعلاميين بوضع 
معاييـــر محـــددة لمـــن يمارســـون المهنة، 
وإقصاء كل الدخـــلاء عليها، وهم كثُر، ولا 
يخرج على الشاشة إلا كل من تنطبق عليه 
صفات المذيع، لافتـــا إلى أن قمة الخطورة 
أن يفكر الإعلامي في افتعال أزمة من أجل 
”الشـــو“ أو دغدغـــة مشـــاعر النـــاس، وأن 
تستمر الجهات المسؤولة عن التنظيم المهنة 
في المحاســـبة كـــردة فعل، وليـــس كإجراء 

وقائي.
وما زالت هناك علامات استفهام كثيرة 
حول صمت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
تجـــاه واقعة قناة ”الحـــدث اليوم“، إذ في 
كل مرة كان يبادر بإصـــدار بيان صحافي 
يعلق علـــى الأزمة التي يثيرها أيّ برنامج 
ارتكـــب خطأ، لكن هـــذه المرة تـــرك المهمة 
للنقابة، ربما لتجنب عودة مشـــاهد سابقة 
اشتد فيها الصراع بين الهيئات الإعلامية 
حول الجهة المنوط بها فرض عقوبات ضد 

المتجاوزين في برامجهم.
ويمكن اختصـــار أزمة مقدمي البرامج 
الحوارية في مصر أنهم يحتكرون الهواء، 
ويديـــرون فترة البرنامج بأنفســـهم وعلى 
مزاجهـــم، ويمارســـون دور المذيـــع والمعد 
والضيف والمحلـــل والخبير، مـــا يدفعهم 
للوقوع في أخطاء كارثية في طرح معالجة 
أي قضيـــة وصـــارت الكثير مـــن البرامج 
جلســـات فضفضة أو دروس يلقيها المذيع 

للجمهور.
وإذا كان برنامـــج المذيعـــة مي حلمي 
يُعـــرض علـــى فضائيـــة ليســـت شـــهيرة 
صاحبـــة  القنـــوات  ضمـــن  تصنـــف  ولا 
الجماهيريـــة، لكن الواقعـــة أظهرت حجم 
تذمـــر الناس مـــن كل ما يرتبـــط بالإعلام، 
وسط تباطؤ واضح وغير مبرر من الجهات 
المســـؤولة عن إدارة المشـــهد والتوازن بين 
العقوبـــة والتأهيـــل، لا المحاســـبة إرضاء 

للجمهور.

 بغــداد – تجدد النقاش بشــــأن تناول 
وســــائل الإعلام العراقيــــة لقضايا العنف 
الأســــري وضعف تغطيتــــه الإعلامية لها 
ر قضية مقتل الشــــابة العراقية  مع تصــــدَّ
نورزان الشــــمري وســــائل الإعلام المحلية 
والعربيــــة، وتنظيم حمــــلات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي لمحاســــبة مرتكبي 
العنف الأسري وتغيير القوانين المجحفة 

بحق المرأة.
ويجمــــع صحافيون وناشــــطون على 
أن التغطيــــات الإعلاميــــة المحلية لقضايا 
العنف الأســــري غيــــر منصفة، لأســــباب 
الإعــــلام  وســــائل  بتوجهــــات  مرتبطــــة 
الحزبيــــة، ويقولــــون إن أغلــــب وســــائل 
الإعــــلام تتناول هــــذه القضايــــا بطريقة 
ضعيفة ولا مهنية، بينما مواقع التواصل 
الاجتماعــــي اســــتطاعت أن تكــــون أكثــــر 
إنصافــــا وجرأة في طــــرح ظاهرة العنف 
الأسري والمشــــكلات الاجتماعية المرتبطة 

بها.
وتخصــــص مختلف وســــائل الإعلام 
وحياتهــــا  للمــــرأة  برامــــج  العراقيــــة 
وممارســــاتها في المجتمــــع، وتعمل على 
تســــليط الضــــوء علــــى بعــــض الجوانب 
والاهتمامــــات والأخبــــار المتعلقة بالمرأة، 
لكن تلك التغطيات لا ترقى إلى مســــتوى 
الطموح للنهوض بالمــــرأة فكريا، ولا إلى 
طرح قضايا جوهرية تمس معاناة النساء 
وتتوجــــه للــــرأي العــــام لمحاولــــة تغيير 
الأفــــكار الرجعيــــة والنظــــرة المجتمعيــــة 

والأهم المطالبة بتغيير القوانين.
وقالت صبا عودة، وهي ناشطة مدنية 
ومهتمة بقضايا المرأة ”هناك تقصير كبير 
جدا من قبل وســــائل الإعــــلام في تغطية 
المواضيــــع التي تخص المــــرأة، وأرى أن 
التركيز علــــى المواضيع الثانوية، لا أقول 
إنها مواضيــــع غير مهمة، لكنها ليســــت 
ذات أهميــــة كبيرة، كمواضيــــع التجميل 

والأزياء وغيرها“.
وانتقدت عودة، في تقرير نشــــره بيت 
الإعلام العراقي بعض القنوات الفضائية 
لتركيزهــــا ”علــــى برامج تحط من شــــأن 
المرأة كثيرا، عبر طرح مواضيع تستفزها 
بخصوص مكانتها في المجتمع، وعلاقتها 
مــــع زوجها وأولادهــــا“، مبينــــة أن ”هذا 

الشيء أصبح يؤثر على واقع المرأة“.
وأشــــارت إلى عدم وجود برامج تركز 
على زيادة الوعي لدى النساء، كتعريفهن 

بحقوقهن.
ويلاحــــظ متابعون للإعــــلام العراقي 
المحلي ضعف الطرح النســــوي، فما يزال 
الخطــــاب الإعلامي يعانــــي محدودية في 
مراعــــاة مكانة المــــرأة وقيمتها وحصرها 
بصور نمطية ســــلبية لا تعكس دورها ولا 

تراعي إمكانياتها.
الإعــــلام  وســــائل  تبعيــــة  وتلعــــب 
دورا مهمــــا فــــي تحديد نوعيــــة التغطية 
الإخبارية، فأغلبيــــة القنوات التلفزيونية 

هــــي مؤسســــات تابعة لجهات سياســــية 
أو أحــــزاب أو رجال أعمــــال أو متنفذين، 
يفتقــــر  للأخبــــار  نقلهــــا  فــــإن  لذلــــك 
للحياديــــة والموضوعية بالمجمــــل، بينما 
الطروحات فــــي قضايا المــــرأة تكون بما 
يناســــب سياســــة هــــذه الجهــــة والحزب 
وتوجه رجــــل الأعمال المســــؤول عن هذه 

القناة.
ويحتاج إقرار قانون العنف الأســــري 
مثلا، إلى تغطيــــة إعلامية متوازنة لخلق 
رأي عام موحّد إزاءه بعيدا عن الحسابات 

السياسية.
فــــي المقابــــل فــــإن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي هي الأكثر خدمة لقضايا المرأة 
مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية. لأن من 
خلالها يمكــــن الترويج للأفكار والقوانين 
التــــي تهم المرأة بعيــــدا عن مقص الرقيب 

الإداري أو الاجتماعي.

وتعتمد الناشــــطات النســــويات على 
مواقــــع التواصــــل بشــــكل كبيــــر لمتابعة 
الأخبــــار، ويعتبرن أنها وســــيلة فعالة لا 
تتبع إلى جهة معينة أو حزب رغم وجود 
الجيــــوش الإلكترونية التــــي تتبع نظاما 
خاصا في شــــن حملات تســــقيط باتجاه 

قضايا بعينها.
وباتــــت الشــــبكات الاجتماعية فضاء 
واقعيا جدا في هذا المجال، فعبر منصاتها 
ومواقعها يتم تشكيل الرأي العام وإماطة 
اللثام عن المحظورات المســــكوت عنها في 
وســــائل الإعلام التقليدية، فكل شــــيء في 
عصــــر الإعلام الرقمي مكشــــوف، وتحفيز 
النقــــاش والجدل حــــول معالجة الظواهر 
الســــلبية الخطيرة في المجتمــــع والعمل 

على القضاء عليها.
وقالــــت الإعلاميــــة العراقيــــة رحيــــل 
العالــــم إن ”مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بكل مواقعها، ســــلطت الضوء على جميع 
القضايــــا وللمــــرأة نصيب كبيــــر منها“، 
ولفتت إلــــى أن ”التعاطي مــــع حيثياتها 
أبلــــغ وأكثر تاثٔيرا، لكــــن بقعة الضوء قد 
تتحــــول إلى العتمة اعتمــــادا على طريقة 

الطرح والتعاطي مع قضايا المرأة“.
وهنــــاك الكثيــــر من الصفحــــات على 
نســــاء  تديرهــــا  الاجتماعيــــة  الشــــبكات 
مهتمــــات بهــــذا الشــــأن يحاولــــن توعية 
بهــــن،  الخاصــــة  بالقوانــــين  النســــاء 
والضغط على الســــلطات التشــــريعية كي 
تســــن القوانين التي تحفظ حقوق المرأة، 
وحمايتها من العنف الذي يمارس ضدها.
لكــــن لا يمكن إغفــــال أهميــــة الإعلام 
بظاهــــرة  للتوعيــــة  الأساســــي  ودوره 

العنف الأســــري والجرائم ضد النســــاء، 
والتوعيــــة بحقــــوق المرأة إذ أن شــــريحة 
لا  ســــنا  الأكبــــر  الجيــــل  مــــن  كبيــــرة 
يتابعــــون مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تنشــــط  التــــي  بالحمــــلات  يهتمــــون  أو 

عليها.
وبالتالــــي مــــن المهــــم وجــــود خطط 
حكوميــــة متكاملــــة يكون الإعــــلام جزءا 
منها، وإعادة النظر فــــي المدة البرامجية 
التوعوية المقدمة في هــــذا المجال، بحيث 
تكون قــــادرة علــــى الوصول إلــــى جميع 
المواطنــــين وبأقصــــى درجــــات الجــــودة، 
فجودة ما يقدم هي المعيار الأساسي، لأن 
الرداءة والمحتوى الضعيف يســــيئان إلى 
كل القيم والمعاييــــر، كذلك يجب الاعتماد 
على المادة البرامجية التفاعلية التي تتيح 
للنــــاس التواصــــل والســــؤال، والتعبير 
عــــن الرأي واكتســــاب المعرفــــة الحقوقية 

والقانونية.
الحديــــث  الأساســــية  الأمــــور  ومــــن 
صراحة ودون مواربــــة عن هذه الظاهرة، 
مــــع تقــــديم الحقائــــق المدعمــــة بالأرقام 
والوقائع والشهادات حول طبيعة وحجم 
ظاهرة العنف الأسري والظروف المحيطة 
بها، وبيان تأثيراتها الســــلبية على أفراد 

الأسرة كافة كما على المجتمع.
ويدخــــل ضمن هــــذه الاســــتراتيجية 
تنظيــــم حمــــلات إعلاميــــة لتحديــــد مدى 
الضرر أو الآثار السلبية، ويجب أن تركز 
في مضامينها وتوجهاتها على العناصر 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة والنفســــية التي 

تميز الفئات الاجتماعية.
ثم لا بد من العمل مع كتاب وصانعي 
علــــى  للتحفيــــز  التلفزيونيــــة،  الدرامــــا 
المشــــاركة في الرصد والكشف والتوعية، 
مــــن خــــلال ورشــــات العمــــل والــــدورات 
واللقاءات، كذلك مع الشــــخصيات العامة 
والمعروفــــة والمؤثــــرة في حيــــاة المجتمع 

والناس من قادة وصناع الرأي.
ويلقــــي خبراء إعلام المســــؤولية على 
بعض وســــائل الإعلام فــــي تغذية العنف 
الأســــري، ويقــــول الدكتور حســــن ســــعد 
عبدالحميــــد الأســــتاذ بجامعــــة النهرين 
العراقيــــة، ”إن المشــــاهد العنيفــــة التــــي 
بأنواعهــــا  الإعــــلام  وســــائل  تتناولهــــا 
المتعددة تساهم في نشر العنف والتطرف 
لدى المشاهدين، وتجاوبهم معها كرد فعل 
طبيعي إما تفكيرا وإما فعلا وإما عملا“.

وأضــــاف ”لم يعــــد خافيا علــــى أحد 
خطــــورة وأهميــــة الــــدور الــــذي تؤديــــه 
وســــائل الإعلام في شتى مجالات الحياة، 
والحاصل اليوم أن جيل الشــــباب لم يعد 
يتأثــــر بما تمليــــه عليه الأســــرة المتمثلة 
بالأب والأم، ولم تعد الأسرة عنده المصدر 
الوحيــــد للتربيــــة وتقــــويم الســــلوك، بل 
زاحمها في ذلك الإعلام بأنواعه المتعددة، 

وهنا تكمن الخطورة“.
ويطالب أصحاب هذه النظرية برقابة 
مشددة على المحتويات الإعلامية العنيفة 
كالإســــاءة للمرأة أو الطفل أو كبير السن 
أو أي فــــرد من أفــــراد الأســــرة، كما أنهم 
يــــرون أن التخطيــــط البرامجــــي الهادف 
مع الرقابــــة قادران على تحويل وســــائل 
الاتصال إلى أدوات فعالة لمواجهة العنف 

الأسري ومعالجته.
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العقوبات مطلوبة كوسيلة 

للترهيب وضرورة إظهار 

الصرامة للمخالفين، لكن 

العبرة في أن تكون العقوبة 

مصحوبة بفترة تأهيل 

بقعة الضوء قد تتحول 

إلى العتمة في معالجة 

قضايا المرأة

رحيل العالم

فشــــــل الإعلام العراقي في تقديم معالجة منصفة للمرأة في قضايا العنف 
الأســــــري وبقي هامشــــــيا يكتفي بالبرامــــــج التي ترضي مالكــــــي القنوات 
ــــــة التي ألفها المجتمع في التعامل مع هذه  الفضائية وتلائم الأفكار الرجعي
القضية، لتتفوق هذه المرة مواقع التواصل الاجتماعي على منصات الإعلام 

التقليدية في جرأة الطرح والتوعية بحقوق النساء.

الإعلام العراقي يخذل المرأة 

في قضايا العنف الأسري
التغطية الإخبارية المتعلقة بالنساء تناسب سياسة 

الجهة المالكة للقناة التلفزيونية

مي حلمي لم تحصل على رخصة مزاولة المهنة

وقف مذيعة مصرية يكرس اختزال 

إصلاح الإعلام في فرض العقوبات

العراقيات ينتظرن إنصافهن في الصحافة

ملف الإعلام المصري

وصل مرحلة خطرة

من الارتباك

حسن علي



 لنــدن - لــــم ينــــس مســــتخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعــــي في البلدان العربية 
تســــليط الضوء علــــى ضحايــــا الاختفاء 

القسري في يومهم العالمي.
ويحيــــي العالــــم فــــي الثلاثــــين مــــن 
أغســــطس من كل عام الذكرى الســــنوية، 
التي اســــتحدثت للفت الانتباه إلى مصير 
الأفراد الذين سجنوا أو فقدوا في الحروب 
والنزاعات والاعتداءات ومســــاندة ذويهم 

للتخفيف عنهم.
ودشــــن ناشــــطون ومنظمــــات دولية 
حقوقيــــة عــــدة هاشــــتاغات علــــى غــــرار 
#اليوم_الدولي_لضحايا_الاختفاء_
و#اليوم_العالمي_للمفقودين  القســــري 
وغيرهــــا  و#اليوم_العالمي_للمخفيــــين 
بهــــدف إيصال رســــالة إلى الــــرأي العام 
العالمي بشــــأن الآلاف من المختفين الذين لا 
يعرف مصيرهم. وحفلت مواقع التواصل 
بقصص المعاناة والأمل وصور الضحايا.

ويُعــــرف الاختفــــاء القســــري، طبقــــا 
للمــــادة الثانيــــة مــــن الاتفاقيــــة الدوليــــة 
لحماية الأشــــخاص من الاختفاء القسري 
التــــي تبنتهــــا الجمعيــــة العامــــة التابعة 
لــــلأمم المتحدة عام 2006 بأنه ”الاعتقال أو 
الاحتجــــاز أو الاختطاف أو أي شــــكل من 
أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي 
موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات 
مــــن الأفــــراد يتصرفون بــــإذن أو دعم من 
الدولــــة أو بموافقتهــــا، ويعقبــــه رفــــض 
الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو 
إخفاء مصير الشــــخص المختفي أو مكان 

وجوده، مما يحرمه من حماية القانون“.
وكتب حساب الهيئة الوطنية السورية 

لشؤون المعتقلين والمفقودين.

وطالــــب عــــدد كبيــــر من مســــتخدمي 
حكومات  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقع 
بلدانهم بالكشف عن مصير الذين اختفوا 
ولا يعرفون عنهم أي شــــيء منذ سنوات. 

وكتبت مغردة:

وفي وقــــت يعانــــي اللبنانيون أزمات 
اجتماعيــــة واقتصادية وسياســــية حادة، 
للتذكيــــر  مناســــبة  العالمــــي  اليــــوم  كان 
بضــــرورة الكشــــف عن مصيــــر الآلاف من 
المفقودين منذ اندلاع الحرب اللبنانية عام 

1975. وأكدت إعلامية:

واعتبرت الفنانة إليسا:

مــــن جانبهم، أحيى تونســــيون اليوم 
العالمــــي للمفقوديــــن مطالبــــين بالكشــــف 
خاصة عن مصير التونسيين المختفين في 
إيطاليا والذين يقدر عددهم بحوالي 2000 

مفقود.
وتســــتهوي الهجرة غير الشرعية في 
اتجــــاه إيطاليا وعدد مــــن البلدان الأخرى 
بحثا عن عمل الشباب التونسي فامتطوا 
قــــوارب المــــوت وانقطعــــت أخبارهــــم عن 

أسرهم لسنوات. وعلقت ناشطة.

وفي ليبيا لــــم تندمل الجروح بعد من 
آثــــار النزاع ومــــا زالت الآلاف من الأســــر 
الليبيــــة تجهل ما حــــدث لأقاربهــــا الذين 
فقــــدوا بســــبب النــــزاع وأفعــــال النظــــام 
الســــابق. وتشــــير التقديرات إلى أن عدد 
الأشــــخاص المفقودين في ليبيا يصل إلى 

10000.  وقال حساب:

وفي ســــوريا يقــــدر المرصد الســــوري 
لحقوق الإنسان وجود نحو 200 ألف مفقود  
نصفهم تقريبا في الســــجون.  وقال حساب 

الدفاع المدني السوري:

واعتبر ناشط: 

ويعد العراق مثــــالا محزنا للمختفين 
قســــريا ويتصدّر دول العالم، بوجدود ما 

يقرب من مليون حالة اختفاءٍ قســــري، في 
حين تتجاهل السلطات هذه المأساة.

وأعــــاد مغــــردون دعوتهم إلــــى إجراء 
تحقيقات مســــتقلة وفعالة لتحديد مصير 
المغيبــــين والمخفيين، الذيــــن لا يعلم عنهم 
ذووهم شيئاً منذ ســــنوات، في حين تقف 
الســــلطات الحكومية مكتوفة الأيدي دون 

اتخاذ أي خطوة بالكشف عن مصيرهم.
وأطلــــق عراقيون هاشــــتاغي #وينهم 

بالإضافة إلى هاشتاغ #المغيبين_وين. 
وغــــرد حســــاب مركز جنيــــف الدولي 

للعدالة:

وقال حساب صوت المظلومين:

ورغم مرور عامــــين،  لا يزال عراقيون 
يســــتخدمون هاشتاغ #وينهم، في محاولة 
منــــذ  المختطفــــين  ذويهــــم  عــــن  للبحــــث 
الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة 
التــــي اندلعت في أكتوبر 2019، فيما عرف 

بـ”ثورة تشرين“.
وبحســــب تحليــــل لمعهــــد واشــــنطن 
لدراســــات الشرق الأدنى، يُعتقد أن العديد 
من المفقودين في ســــجون ســــرية تديرها 

ميليشيات تدعمها إيران.
وفــــي الســــودان، لطالمــــا اســــتخدمت 
الحكومــــة منذ عقــــود الاختفاء القســــري 
ضــــد خصومها السياســــيين، ولإســــكات 
المجتمعات المهمشــــة، وبوجه عام، لفرض 
ســــيطرتها علــــى المجتمع. ومــــن الصعب 

تقييم الحجم الحقيقي لهذه الممارسة.
ووافق الســــودان رســــميا في فبراير 
لـ“الاتفاقيــــة  الانضمــــام  علــــى  الماضــــي، 
الدوليــــة لحماية الأشــــخاص من الاختفاء 

القسري“.  وغرد ناشط:

وتذكر ناشــــط سوداني صديقه المغيب 
من 19 عاما. فكتب:

وفــــي اليمن منــــذ اجتيــــاح الحوثيين 
للعاصمــــة صنعــــاء في 21 ســــبتمبر2014، 
زادت عمليات الاختفاء القسري، واحتجز 
الحوثيون المئات، في أماكن ســــرية تحت 

تعذيب شديد.
وأطلــــق ناشــــطون يمنيون هاشــــتاغ 
#الغيبة_الطويلــــة وهــــو عنــــوان لتقرير 
حقوقي يوثــــق وقائع الاختفاء القســــري 
للفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2021.

من رأى ولدي

أونلاين
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#اليوم_العالمي_للمفقودين هاشتاغ يروي قصة حياة معلقة

هل يمكن تغيير مصير المختفين قسريا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
في #اليوم_العالمي_للمفقودين مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
من عدة بلدان عربية يســــــألون أين المغيبون من مفقودي الحروب في لبنان 
وســــــوريا وليبيا مرورا بالمهاجرين غير الشــــــرعيين التونسيين المختفين في 

إيطاليا وصولا إلى المختطفين في احتجاجات تشرين في العراق.

منع فتاة من تأدية رقصة العرضة يثير جدلا في السعودية
 الريــاض - تــــداول مســــتخدمو موقــــع 
تويتر في الســــعودية مقطــــع فيديو يوثق 
لحظة طرد فتاة أقدمت على اقتحام مسرح 
في الباحة السعودية في محاولة لمشاركة 
فرقة رجالية أداء رقصة العرضة الجنوبية 
الشــــهيرة، بالحفــــل الختامــــي لمهرجــــان 

خيرات الباحة.
وظهر فــــي الفيديــــو المتداول ســــيدة 
أثناء  تقتحم مســــرح ”خيــــرات الباحــــة“ 
أداء العرضة، وتطلــــب من أحد الراقصين 
الســــيف، إلا أنه رفض، وبتلــــك اللحظات 
يتوجه إليهــــا قائد الفرقــــة، ويطلب منها 
النــــزول مــــن المســــرح، فاســــتجابت لــــه، 

وغادرت.

وأثار مقطـــع الفيديو جدلا واســـعا 
وأصبـــح الأكثـــر تـــداولا الاثنـــين فـــي 

السعودية. 
وشغل رد فعل القائمين على الفعالية 
والطريقـــة التي تعاملوا بهـــا مع الفتاة 
مســـتخدمي تويتر على هاشـــتاغ حمل 
الـــذي  #كفو_رجال_الباحـــة  عنـــوان 
تصدر الترند على تويتر في السعودية.

وأصبح الأمر مناســـبة لرجال الدين 
لســـرد الأحاديـــث ونشـــر صـــور قديمة 
لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، متمنين عودتهم. وســـرد الداعية 
هاني القرعاني، عدة أحاديث عن النساء 

المسترجلات والمتشبهات بالرجال.

كمــــا كان لافتا عودة خطاب ”الســــلعة 
الرخيصة“ إلى واجهة الجدل. 

وقال مغرد:

وفيما أثار تصــــرف الفتاة غضباً لدى 
مغرديــــن، معتبريــــن أنها خالفــــت النظام 
والذوق العام، انتقد آخرون تصرف الفرقة 

”الفظ“ مع الفتاة. 
وقال صحافي سعودي:

وفـــي أعقاب تداول مقطـــع الفيديو، 
نشرت النيابة العامة السعودية تغريدة 
تذكيريـــة أعادت نشـــرها إمـــارة منطقة 
الباحة على صفحتها الرســـمية بتويتر، 
حيث ذكـــرت بالعقوبة المنصوص عليها 
بالقانون في حال التصوير أو التشـــهير 
بالآخريـــن، قائلة ”تحُظر أي ممارســـات 
إســـاءة  علـــى  تنطـــوي  ســـلوكيات  أو 
اســـتعمال الهواتف الذكية فـــي انتهاك 

خصوصيـــات أماكـــن العمـــل بتصوير 
الآخريـــن أو التشـــهير أو إلحاق الضرر 
بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشـــر 
أي من ذلك، باســـتخدام وسائل وتقنيات 

المعلومات المختلفة“.
رقصـــة  هـــي  العرضـــة  أن  يذكـــر 
شـــعبية في المملكة تُؤدى في المناســـبات 
والاحتفـــالات الوطنية، وقد كانت تحضر 

في الحروب سابقا.
وفـــي مايـــو الماضي، مثلـــت الفنانة 
المهـــرة البحرينيـــة موضـــوع أحاديـــث 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
وذلـــك بســـبب أدائها لرقصـــة العرضة 
الذيـــن  للســـعوديين  اســـتقبالاً  أيضـــاً 
وصلـــوا إلـــى البحريـــن، بعـــد تعليـــق 
الســـفر 14 شهراً، نتيجة تفشي فايروس 
كورونـــا. وتعرضـــت المهـــرة البحرينية 
أيضـــاً لهجوم واســـع بهـــذا التصرف. 
وخرجـــت المهـــرة وقدمـــت اعتذارها في 

مقطع فيديو. 
واعتبر مغرد:

في سياق آخر، اتهم مغردون أعضاء 
الفرقة بالتناقض، متداولين مقاطع فيديو 
لفتيات أجنبيات أدين رقصة العرضة في 

أوقات سابقة دون اعتراض.

ومن بين المعلقين الناشط والسياسي 
السعودي أحمد الناصر، والذي كتب عبر 

حسابه على تويتر:

وسخر مغرد:

عن  من جانبها، نقلت صحيفة ”سبق“ 
رئيس لجنــــة الثقافة والفنــــون بمحافظة 
القــــرى، بــــدر بن هــــلال الزهرانــــي، قوله 
”إن المشــــاركات كانــــت ممنوعة منعــــاً باتاً 
علــــى الجميع في هذا الحفــــل، وإن العدد 
محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة 
الصحة وهيئــــة الترفيه، وبأعداد محددة، 
وتحقيق  الاحترازية،  للإجــــراءات  تطبيقاً 
التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي 
شــــخص إلا في حال خــــروج أحد أعضاء 

الفرقة، واستبداله بشخص آخر“.
وتغيرت صورة المرأة الســــعودية في 
والإعلام  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
العربي وحتــــى العالمي لتتحــــوّل من ربة 
منــــزل مطيعة إلى امرأة أكثر اســــتقلالية. 
وقدمت السعوديات درسا في الإصرار بعد 
أن قدن حملات على تويتر لنيل حقوقهن.

يذكــــر أن رؤية 2030 وهي الخطة التي 
وضعهــــا ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان للعبور إلى مرحلة ما بعد النفط، 
تولــــي اهتماما أكبر لمشــــاركة المــــرأة في 

المجتمع والاقتصاد.

@1213578191_9ok
ــــــات يرددن كل  ــــــك أمهات عراقي هنال

ساعة (أريد ابني) #المغيبين_وين.

@NoureldienSalah
فــــــي #اليوم_الدولي_لضحايا_
الاختفاء_القســــــري أتذكر صديقي 
في مؤتمر الطلاب المســــــتقلين أحمد 
ــــــذ العام ٢٠٠٣.  ــــــت المغيب من ضوالبي
نســــــتغل المناســــــبة للفت الانتباه إلى 
الأفــــــراد الذين ســــــجنوا في ظروف 
ــــــة ويجهل ذويهــــــم وأصدقاؤهم  مريب
عنهــــــم كل شــــــيء. ضوالبيت نموذج 
للمئات من الســــــودانيين الذين يملؤنا 

أمل في عودتهم.

@KhalidSelik
#اليوم_العالمــــــي_ بمناســــــبة 

ــــــن ٢٠٢١ : يجب ألا تحتفل  للمفقودي
باليوم العالمــــــي للمفقودين  ــــــة“  ”الدول
ــــــم ينتهي كل  ــــــاً للذكرى ث ــــــو بيان فتتل
شيء، لابد من خطوة عملية. وحدهم 

@Geneva4Justice
يرى المركز أن المسؤولية، في تحديد 
مصير المختفين قسرياً في #العراق، 
ــــــى حكومــــــات #الولايات_ تقــــــع عل

#المملكة_المتحــــــدّة  المتحــــــدّة، 
ــــــة، كما تتحمل  و#الحكومة_العراقي
#الأمم_المتحدّة مسؤوليات أساسيّة 
في هذا الشــــــأن كونهــــــا موجودة في 
#العراق منذ عــــــام ٢٠٠٣، وهي معنية 

رسمياً بما يحصل من انتهاكات.

@SyriaCivilDefe
ــــــا_ #اليوم_الدولي_لضحاي فــــــي 
الاختفاء_القســــــري، يجب ألا ننســــــى 
أكثر من ٨٦ ألف ســــــوري مختف قسرياً 
فــــــي ســــــجون نظــــــام الأســــــد (بحســــــب 
إحصــــــاءات الشــــــبكة الســــــورية لحقوق 
الإنســــــان)، يجــــــب أن تنتهي مأســــــاتهم 
مرتكبو  ويحاســــــب  مصيرهم  ويكشــــــف 

جرائم الإخفاء القسري. 

@almoukhtar09
مع استمرار معاناة أهالي المفقودين 
الدائمــــــة  ومناشــــــدتهم  ــــــا  ليبي فــــــي 
للسلطات والمنظمات الإنسانية لمعرفة 

@RaniaMachlab
”ملي مشا ما ســــــمعنا عليه شي“ ”فما 
شكون قال شافوا“ ”قالوا لقاوا جثتها، 
”اليوم حلمت  أما الخبر مش مؤكــــــد“ 
ــــــدار“ الآلاف من  ــــــاب تحل وروح لل الب
العائلات بانتظار أخبار عن أحبائها.

@atif781Osman
ــــــن  #اليوم_العالمي_للمفقودي فــــــي 
هناك الآلاف من الســــــوريين المفقودين 
في البحار وخلفها وفي سجون الأسد 
ــــــاك العديد من  حتى فــــــي الداخل هن
المفقودين وســــــط صمت دولي مُريب، 
إن صح التعبير ســــــوريا كلها مفقودة 

في هذا الكوكب.

@elissakh
ــــــو الحــــــرب خلصت من  ــــــوا إن تخيل
٣٠ ســــــنة وفــــــي ناس بعدهــــــا حياتن 
ــــــر.. مفقودين بالآلاف  معلقة على خب
ــــــوم العالمــــــي  ــــــوم بالي منتذكــــــرن الي
ــــــي يرجعو لأهلن  للمفقودين، ومنصل
ــــــا ينطوي  ــــــر أو بمجــــــرد خبر، ت بخي

هالجرح الموجع.

@LarissaAounSky
#اليوم_العالمي_للمفقودين  فــــــي 
نســــــتذكر المخفيين قســــــرا ومفقودي 
ــــــة اللبنانية.. #قصّة_ الحرب الاهلي

حياة معلقة منذ ٣٠ عاما والمئات من 
الأهالي الذين يبحثون عن خبر!

@ghenamostafaa
ليســــــوا أمواتاً، وكذلك ليسوا أحياء، 
الآلاف من المغيبين قسراً في زنازين 

@sncompad
الإخفاء القســــــري من أخطــــــرِ الجرائمِ 
ــــــةِ ضــــــد الإنســــــانية، تتعــــــدى  الموصوف
الكارثة فيه المختفي، إلى أسرته وأقاربه 
ــــــى المجتمــــــع بأســــــره  ــــــه، وإل وأصدقائ
حقوق  ومصادرة  وإخضاعــــــه  لتخويفه 
ــــــة والأمان  أفراده فــــــي التعبير والحري
الجميع  ويغــــــدو  ــــــاة،  والحي والكرامــــــة 

ضحايا.

@l7iirz
نفس الشيء طيب ليه الاستشراف؟

@nahar_100
لو كانت أجنبية، لتركوها تشارك بكل 

أريحية بل ورحبوا بذلك!

@abu7ala13
#كفو_رجال_الباحة لا تشــــــوهون 
الموروث الشــــــعبي بالتجاوزات، هذه 
لقت رجال ينزلونها، بس مو كل فرقة 
فيها رجاجيل ما يرضون هذه المهزلة، 
وراح نشــــــوف غيرها تقلدها وتسوي 

أكثر من كذا.

@raid55551
تجاوزهــــــا إســــــاءة لنفســــــها قبل أن 
تســــــيء للمجتمع وتصرف الشــــــاب 
معها تصرف كل شخص سوي لديه 
مبادىء وأخلاق وتربية. إذا لم تستح 
فافعل ما تشــــــاء.. #كفو_رجال_

الباحة.

@511Shgrdy53
#كفو_رجال_الباحة لو تعاملنا مع 
سلافع الشوارع بمثل ذلك لاستطعنا 
أن نحد من جرأتهــــــن وعدم حيائهن 
تحيّة لرجال الباحة الأشــــــراف الذين 
أَبَت مروءتهم و شــــــهامتهم أن تتقبل 

وجود هذه السلفع بينهم.

«رقصة رجالية» فقط

القهــــــر والرعــــــب، متى يُعــــــرف مصيرهم 
ويحاسب المجرمون.

مصير أبنائهم. يتوجب علينا التضامن معهم 
وإيصال صوتهم للعالم.

ــــــي المفقودين والمختطفــــــين يحييون  أهال
فقدهم فــــــي كل يوم.. #الطريق_إلى_

الأمام

أبرز تغريدات العرب

يُقال: إن الفعل المضارع يَقضي عمره 
حـــراً طليقـــاً بين رفع ونصـــبٍ وجزم 
حتى تتصل به نون النســـوة، فيبنى 

على السكون!

shorooq_2021
ســـنة 2021: دخـــول الجـــوالات إلـــى 
ا  المـــدارس. رجوع الدراســـة حضوريًّ
بعد سنة ونصف الســـنة من التعليم 
أونلايـــن. قبـــول البنات فـــي جامعة 
الملك فهـــد للبترول والمعـــادن. الكثير 
مـــن الأحـــداث التـــي تزعـــج رافضي 
التغيير. نصيحتي لهم تقبلوا الجديد 
وحاولوا التأقلم معه والاستفادة من 

البدايات. #السعودية

Lionleo646989

ruhalaa
لا تقـــل ”جدّا“ بل طور مفرداتك؛ مثلاً: 
لا تقـــل كبير جدًا بل قل ضخم، لا تقل 
جميل جدًا بل قل خلاب، لا تقل متسخ 
جـــدًا بل قل قذر، لا تقـــل بارد جدًا بل 
قـــل متجمد، لا تقـــل متأكد جدًا بل قل 
على يقين… وهكذا. طور مفرداتك كلما 

استطعت إلى ذلك سبيلا.



 بيــروت - لـــم تعـــد الحياة ســـهلة في 
لبنان، البلد الذي يعاني من أزمة سياسيّة 
واقتصاديّة طاحنة لم يشهدها في تاريخه 
الحديث؛ ففي مطلع يونيو الماضي وصف 
البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنّها ”الأكثر 
حدّة وقســـوة في العالم“، وصنّفها ضمن 
أصعب ثلاث أزمات سُجّلت في العالم منذ 

أواسط القرن التاسع عشر.
ا في  ومنـــذ أشـــهر يعاني لبنان شـــحًّ
الوقود والأدوية وســـلع أساســـيّة أخرى، 
بسبب عجز مصرف لبنان (البنك المركزي) 
عن توفير النقد الأجنبـــي اللاّزم لعمليّات 

الاستيراد.
ولـــم تَســـلم دور العجـــزة فـــي لبنان 
من هـــذه الأزمة التي تطالها بشـــكل كبير 
وتُعرّض صحّة المسنين وكرامتهم للخطر، 
في ظلّ غياب ضمان الشيخوخة في البلد.

معاناة كبيرة تواجه ”دار 
الرعاية الماروني“ في منطقة 

فرن الشباك (شرق)، 
والذي يضمّ نحو 80 

شخصًا، وفق مسؤول 
المركز مالك مارون.

يقول مارون 
لـ“الأناضول“ إن 

”الكلفة اليوميّة لكلّ 
مسنّ باتت مرتفعة، 

وتوازي 100 ألف ليرة 
للشخص الواحد، بين طعام 

وحاجات خاصّة ومستحضرات 
تنظيف وغيرها“.

الصحّـــة  ”وزارة  أنّ  إلـــى  ويلفـــت 
تدفـــع بدل إقامة يوميا عن كلّ شـــخص 

يوازي 26350 ليرة، أمّا وزارة الشؤون 
ليـــرة   17500 فتدفـــع  الاجتماعيّـــة 

ا“. لبنانيّة يوميًّ
ويوضح أنّه ”لا يمكن 

تسجيل أيّ مسنّ في 
الوزارتين معًا، بل 

يجب اختيار واحدة 
فقط“.

في السابق 
كانت هذه 
المؤسّسة 

تعتمد 
بشكل 

م لها، إلاّ أنّه  كبير على المساعدات التي تقدَّ
بفعل الأزمة وسوء الوضع المعيشي تقلّص 

عدد هذه المساعدات.
ويـــرى مـــارون أنّ ”كلّ الحلـــول التي 
نقوم بها مؤقّتة، وعلى الدولة إعادة النظر 
فـــي التعامـــل مع هـــذه المؤسّســـات، وإلاّ 

سنكون أمام كارثة“.
”دار العجزة الإسلامي“ في بيروت هو 
مـــن أكبر دور العجزة فـــي لبنان، إذ يضمّ 

نحو 450 مسنّا.
ويقـــول مديـــر العلاقـــات العامّـــة في 
الـــدار جـــلال شـــبارو إن ”الوضع صعب 
ا. وحتى اليوم لا نزال نحاول مواجهة  جدًّ

المشكلات، لكن بصعوبة كبيرة“.
ويلفت شبارو إلى أنّ ”الكلفة اليوميّة 
ا“، مردفا  لحاجـــات المســـنّين مرتفعة جـــدًّ
”ليســـت لدينا مـــوارد ســـوى تلك التي 
تقدّمها وزارة الصحّة، 
بالإضافة إلى بعض 
التقديمات 
والمساعدات التي 
نحصل عليها“.

ولا يختلف حال 
”دار الأمان“ 
لرعاية المسنين 
في العباسية 
(جنوب) عن

حال كل من ”دار 
الرعاية الماروني“ 
و“دار العجزة 
الإسلامي“.

وتدقّ مســـؤولة العلاقـــات العامّة في 
”دار الأمـــان“ غزوة حيـــدر ناقوس الخطر، 
وتقول ”نحـــاول أن نواجه كلّ الصعوبات 

التي تعترضنا بصعوبة كبيرة“.
يعاني الدار الذي يضمّ نحو 65 مسنًا 
من أزمة فقدان المازوت بشكل كبير، والتي 

تنعكس على توافر التيار الكهربائي فيه.
وتؤكّـــد المســـؤولة أنّه ”ليســـت لدينا 
قـــدرة علـــى التحمّـــل، فتعرفة الـــوزارات 
للمســـنّين غير كافية، أمام الغلاء المعيشي 

الذي نعيش في ظله اليوم“.
يُعد كبار الســـنّ الفئـــة العمريّة الأكثر 
حاجة إلى الدواء، ويُجمع كلّ المســـؤولين 
في دور المســـنين في لبنـــان على صعوبة 
حصولهم علـــى الأدوية التي يحتاجها كلّ 

مسنّ.
في طرابلس (شـــمال) يعاني القيّمون 
على ”بيت الشـــيخوخة“، الّذي يضمّ نحو 
35 عجـــوزًا، مـــن صعوبة الحصـــول على 
الأدوية الخاصّة بالنّزلاء – وفق قول إحدى 
العاملات التي طلبت عدم كشـــف اسمها- 

ويحاولون تأمين أدوية بديلة عنها.
انعكســـت أزمة المحروقات -وتحديدًا 
المـــازوت- فـــي لبنـــان على عمـــل مختلف 
القطاعـــات، كالأفران التي توقّف عدد منها 
عـــن العمل جرّاء نفاد مخزونه من المازوت 

وعدم قدرته على تأمين بديل.
”دار الأمـــان“ عانـــى مـــن هـــذه 
الأزمة، إذ لم يســـتطع مؤخرا تأمين 
الخبز للمسنّين، إلى حين استطاعة 
القائمين على الدار تأمينه مجددا، 

بحسب المسؤولة فيه.
ولم تخفِ حيدر إقدامهم على 
تغيير جزء من العادات الغذائية 
في الـــدار، فبدل تقـــديم اللحم 
المشوي أكثر من مرة أسبوعيا 

بات يقدّم مرة واحدة.
إيجاد  ”نحـــاول  وتضيف 
بدائـــل عن اللّحوم التي ارتفعت 

أســـعارها بشـــكل جنوني (تجاوز ســـعر 
الكيلوغرام 150 ألف ليـــرة لبنانيّة)، وبتنا 

مثلاً نقدّم الدجاج بدل اللحم (الأحمر)“.
بـــدوره يركّـــز شـــبارو علـــى أن ”دار 
العجـــزة الإســـلامي حـــاول قـــدر الإمكان 
الحفاظ علـــى النظام الغذائـــي ذاته، على 
الرغم من ارتفاع الأســـعار الجنوني، فمن 
المعلوم أنّ طعام العجزة محدود، وعليه أن 
يحتوي علـــى الفيتامينات التي تحتاجها 
أجســـامهم“، جازمًا بأنّـــه ”لا يمكن تغيير 

النظام الغذائي“.
وتتحدّث حيدر عن معاناة من نوع آخر 
في دور العجزة، وتشـــكو من أنّ ”الموظّفين 
والأطبّاء والممرّضـــين (يبلغ عددهم 60 في 
’دار الأمان‘)، لا يســـتطيعون الوصول إلى 

العمل بسبب أزمة البنزين“.
عـــن  الاســـتغناء  يمكـــن  ”لا  وتقـــول 
الموظّفـــين أبـــدًا، لأنّ المســـنين بحاجة إلى 
المتابعة بشكل دائم ودقيق، لأنّهم عاجزون، 
فمنهـــم مـــن لا يســـتطيع الأكل ودخـــول 

المرحاض والمشي بمفرده“.
وتلفت إلى أنّ ”الموظّفين لا يستطيعون 

الاستمرار على هذه الحال“.
وأوضاع الموظّفين في دور العجزة في 
مختلف المناطـــق اللبنانيّة متشـــابهة، إذ 
يرى مارون أيضًا أنّه ”لا يمكن إبقاء رواتب 
الموظّفـــين على حالهـــا، وإلاّ فلن يأتوا إلى 
العمل وسنكون أمام مشكلة من نوع آخر“.
إذًا، الوضع في دور العجزة هو صورة 
مصغّرة لما يعيشه المواطن اللبناني يومياً.
ويقول شـــبارو ”نعيش كلّ يوم بيومه، 
ا“، مشدّدًا على ”أنّنا  وهذا الأمر خطير جدًّ
لا نطلب ســـوى أن نعيـــش بكرامة، بحيث 
نســـتطيع تأمين كلّ ما نحتاجه للمســـنّين 

بسهولة“.
من جهته يدعو مارون الدولة إلى ”إعادة 
النظر في التعرفة اليوميّة للمســــنّ، لكونها 
ا، بالإضافة إلى عدم التأخّر في  زهيدة جــــدًّ
تســــديد الأموال لهذه المؤسّسات“، متمنّيًا 

أن تقــــوم الدول الخارجيّة والجمعيّات بمد 
يد المساعدة و“التعاون أيضًا لتأمين الدعم 

لمصلحة المسنّ“.
ويشـــدّد علـــى أنّ ”التحدّيـــات كبيرة، 
ولا أعـــرف كـــم مـــن الممكـــن أن نصمـــد 
بعـــد اليـــوم، فالوضـــع الذي نمـــرّ به في 
البلـــد أكبر مـــن قدرتنـــا علـــى التحمّل“.
وعلى الرغم من كلّ المعاناة التي يعيشـــها 

المســـؤولون في الدار لم يشـــعر المســـنّون 
المقيمـــون بالأزمـــة بشـــكل مباشـــر، وفق 

مارون.
ويؤكّـــد أنّه ”ثمـــة تحدٍ كبيـــر أمامنا، 
وهـــو أن نبقي المســـنّين يعيشـــون بكرامة 
ولا يلمســـوا الصعوبـــات التـــي نعانيها، 
فالخدمـــة التـــي كنّـــا نقدّمها لهـــم لا تزال 

ذاتها“.

 كابــول - كادت ســـالجي (20 عامـــا) 
تطير من الفرحة عندما اكتشفت الأسبوع 
الماضـــي أنها حصلت علـــى المركز الأول 
ضمن حوالي 200 ألف طالب شاركوا في 
امتحان التأهيـــل للقبول بالجامعات في 

أفغانستان هذا العام.
فعلى مدى أشـــهر عزلت نفســـها في 
وكانت  للدراســـة  بالعاصمـــة  حجرتهـــا 
تنســـى حتى أن تأكل في بعض الأحيان. 
ووســـط أفـــراد أســـرتها الذيـــن تحلقوا 
حول جهاز تلفزيون أثناء إعلان النتائج 

أدركت سالجي أن تعبها آتى أكله.

قالت سالجي ”في تلك اللحظة شعرت 
بأن أحـــدا ما منحني العالـــم كله. وبكت 

أمي من الفرح وبكيت معها“.
وســـرعان ما انقلب هذا الشعور إلى 
قلـــق عندمـــا تذكـــرت أحداث الأســـابيع 

السابقة.
ففي أعقاب انســـحاب معظم القوات 
أفغانســـتان  فـــي  الباقيـــة  الأميركيـــة 
بـــدأت طالبان زحفا خاطفـــا في مختلف 
أنحـــاء البلاد بلغ ذروته بســـقوط كابول 
أغســـطس. مـــن  عشـــر  الخامـــس  فـــي 
قالت ســـالجي ”نحن نواجه مستقبلا في 

غاية الغمـــوض ونفكر في ما ســـيحدث 
بعد ذلك. أحسب نفسي أكثر الناس حظا 

ونحسا في الوقت نفسه“.
ينتمي ثلثا الشـــعب الأفغاني تقريبا 
الخامســـة  دون  العمريـــة  الفئـــة  إلـــى 
والعشرين ولا يمكن لجيل كامل أن يتذكر 
حركة طالبان التي حكمت أفغانستان من 

1996 حتى الإطاحة بها في 2001.
خـــلال تلك الفتـــرة فرضـــت الحركة 
تفســـيرا متشـــددا للشـــريعة الإسلامية 
ومنعت البنات من الدراســـة والنساء من 

العمل ونفذت إعدامات علنية.

ومنذ 2001 خاضت الحركة المتشـــددة 
تمردا سقط فيه آلاف القتلى من الأفغان.

ومنـــذ اســـتعادة الســـلطة ســـارعت 
الحركة إلى طمأنة الطلبـــة بأن تعليمهم 
لـــن يتعطل وقالت إنها ســـتحترم حقوق 
النساء وحثت المهنيين من ذوي المهارات 

على عدم الرحيل عن البلاد.
غيـــر أن مواليد الفتـــرة من 1995 إلى 
2005، أي مـــن يطلق عليهم اســـم ”الجيل 
زد“، الذين اعتادوا على الحياة بالهواتف 
واختـــلاط  البـــوب  وموســـيقى  الذكيـــة 
الجنســـين يخشـــون الآن تجريدهـــم من 
بعـــض هـــذه الحريـــات وذلك حســـب ما 
كشـــفته مقابـــلات مع ســـتة مـــن الطلبة 

وشباب المهنيين الأفغان.
قالت سوســـن نبي الخريجة البالغة 
من العمر 21 عاما ”رسمت خططا كبيرة. 
وكانت عندي أهداف بعيدة المدى لنفسي 

تمتد إلى السنوات العشر المقبلة“.
وأضافت ”كان عندنا أمل في الحياة، 
أمل فـــي التغيير. لكن في أســـبوع واحد 
سيطروا على البلد وفي 24 ساعة سلبونا 
كل آمالنا واختُطفت أحلامنا أمام أعيننا. 

راح كل ذلك هباء“.
ولـــم يـــرد متحدث باســـم طالبان عن 

استفسارات للنشر في هذا التقرير.
في صباح الخامس عشر من أغسطس 
عندمـــا اقتربت قوات طالبـــان من كابول 
هرع جاويد البالغ من العمر 26 عاما إلى 
البيت من الجامعـــة التي يعمل فيها بعد 
التخرج. وطلب وهـــو يروي حكايته عدم 
نشـــر اســـمه بالكامل خوفا من أي أعمال 

انتقامية.
البريـــد  رســـائل  كل  جاويـــد  محـــا 
الإلكترونـــي ورســـائل مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التي تبادلها مع مؤسســـات 

وحكومـــات أجنبية وخاصة في الولايات 
المتحدة.

وأخـــذ صور الشـــهادات التي حصل 
عليهـــا من برامـــج تنمية تعمـــل بتمويل 
أميركي إلى الفناء الخلفي للمنزل وأشعل 
فيهـــا النار. وكســـر جائـــزة تذكارية من 

الزجاج حصل عليها عن عمله.
وقـــد حاول الكثير مـــن الأفغان الذين 
يعملـــون لمنظمات في الخـــارج الفرار من 

البلاد في الأسبوعين الأخيرين.

ولأن بعــــض الشــــبان لا يملكــــون من 
معلومات عن طالبان سوى ما سمعوه من 
آبائهم فقد قالــــوا إن الخوف يتملكهم أيا 
ما سيكون عليه الوضع على أرض الواقع.
ولم يشـــاهد الكثير منهـــم أفرادا من 
طالبـــان إلا عندمـــا نظمـــوا دوريات في 

الشوارع بعد دخول كابول.
وقـــال شـــبان إنهـــم يخشـــون علـــى 
ســـلامتهم ويخافون من أن يتم تجريدهم 
من الحريات الأخرى التي تحققت بشـــق 

الأنفس.
وبعـــد أن كانت هناك إذاعـــة واحدة 
تابعة للدولة تبث الأذان والبرامج الدينية 
في الأساس أصبحت لدى أفغانستان الآن 
حوالـــي 170 إذاعة وأكثر من 100 صحيفة 

والعشرات من المحطات التلفزيونية.

وقالت إلاهـــا تميم (18 عامـــا)، التي 
نجحـــت في امتحـــان القبـــول الجامعي، 
الذكيـــة  الهواتـــف  عـــن  فضـــلا  ”هـــذا 

والإنترنـــت التـــي لم يكن لهـــا وجود في 
ظل حكم طالبان الأمر الذي يتيح للشباب 

الاطلاع على الأحداث خارج الحدود“.
وتشعر بعض النساء في مقتبل العمر 
بالتوجس من انتصار طالبان؛ فقد ارتفع 
عدد البنـــات في المـــدارس الابتدائية من 
الصفر في ظـــل حكم طالبان إلى أكثر من 

80 في المئة وفق تقديرات البنك الدولي.
وقالـــت حركة طالبان إنها ســـتحترم 
حقوق البنات فـــي التعليم هذه المرة رغم 
أن جاويـــد قـــال إن الكثير مـــن الطالبات 
في جامعته امتنعن عن الحضور بســـبب 

الخوف.
وقالت تميم ”نشأت في بيئة كنا فيها 
أحرارا. اســـتطعنا الذهاب إلى المدرســـة 
والخـــروج والتنـــزه … أمـــي تحكـــي لي 
قصصـــا عن الفتـــرة الصعبة (تحت حكم 

طالبان). وهذه القصص مخيفة“.
وقـــد هنأ عمار ياســـر عضـــو المكتب 
السياسي لطالبان في العاصمة القطرية 
الدوحـــة ســـالجي الطالبـــة المتفوقة في 
امتحـــان القبول الجامعي شـــخصيا في 
تويتر علـــى ما حققته من نتائج وقبولها 

في كلية الطب.
وتأمل ســـالجي الآن تحقيـــق حلمها 

بأن تصبح طبيبة رغم غموض الوضع.
وقالت ”إذا ســـمحت طالبـــان للبنات 
بالالتحـــاق بالتعليـــم العالـــي ولم تخلق 
حواجـــز أمامهن فهذا رائـــع. أما بخلاف 

ذلك فكل كفاح حياتي معرض للخطر“.
ورغـــم التأكيدات قـــال البعض، إنهم 
يتمنـــون الرحيل، لكنهـــم لا يعرفون إليه 

سبيلا.

ــــــم يبق في لبنان ما يضمن الحياة لذلك اختار أغلب الشــــــباب الهجرة إلى  ل
حيث مورد الرزق، وبقي المسنون يواجهون مصيرهم الغامض وهم في آخر 
العمر يعانون من الأمراض وقلة ذات اليد في ظل غياب الضمان الاجتماعي 

ورعاية الشيخوخة، فالأزمة الاقتصادية وضعتهم في نفق مظلم.

لبنان يتنكر

 لمن خدمه كل العمر
ون يواجهون خريف العمر بلا أمان

ّ
مسن

ي
ّ
بلدي تخلت عن

دور الرعاية تعيش أزمة

كانوا يعيشون بأحلام للمستقبل

مستقبل مظلم لشباب أفغانستان في حضور طالبان
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ودعم دور الرعاية  مسن باتت مرتفعة، 
ألف ليرة  وتوازي 100
للشخص الواحد، بين ط

وحاجات خاصّة ومستحضرات
تنظيف وغيرها“.

الصحّـــة  ”وزارة  أنّ إلـــى  ويلفـــت 
تدفـــع بدل إقامة يوميا عن كلّ شـــخص 

إ

26350 ليرة، أمّا وزارة الشؤون  0يوازي
ليـــرة  17500 فتدفـــع  الاجتماعيّـــة 

ا“. لبنانيّة يوميًّ
ويوضح أنّه ”لا يمكن 

تسجيل أيّ مسنّ في 
الوزارتين معًا، بل 
يجب اختيار واحدة

“فقط“.

في السابق
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تعتمد 
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عن (جنوب)
”دار  حال كل من
الرعاية الماروني“ 
و“دار العجزة 
الإسلامي“.
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ثلثا الأفغان ينتمون 

إلى الفئة العمرية دون 

الخامسة والعشرين أغلبهم 

لا يتذكر فترة حكم طالبان 

من 1996 إلى 2006



 واشــنطن - يؤكد الخبراء أن المعيار 
الذهبـــي للصحـــة الجســـدية والعقلية 
الجيدة هو التأكد من حصول الفرد على 
ما بين 7 إلى 9 ســـاعات من النوم يوميا، 

ولكن ليس بالضرورة دفعة واحدة.
وأشـــار ماثيـــو ووكـــر أســـتاذ علم 
الأعصاب في جامعة كاليفورنيا ومؤلف 
كتاب لماذا ننام، إلى أن الأشخاص الذين 
يجدون صعوبـــة في النـــوم ليلا، يجب 
أن يأخـــذوا القيلولـــة بحـــذر، وأن على 
الجميـــع تجنـــب القيلولة بعد الســـاعة 

الثالثة مساء.
وأضاف أن الشـــخص إذا كان يأخذ 
قيلولـــة متأخـــرة جدا في النهـــار، فهذا 
يشبه إلى حد ما تناول وجبة خفيفة قبل 
الوجبة الرئيســـية، وهذا يزيل ”جوعه“ 

أثناء النوم ليلا.
وحدد العلماء المدة المثالية للقيلولة، 
وهي ما بين 20 إلى 25 دقيقة، مشـــيرين 
إلـــى أن القيلولة إذا تخطـــت هذه المدة، 
ســـيقع الشـــخص في دورة نـــوم أعمق 
تستمر لمدة 90 دقيقة تقريبا، وهذا يعني 
أنه عندما يستيقظ، سيعاني من ”خمول 

النوم“ أو ”الترنح“.
وأوصى كولين إيســـبي أســـتاذ طب 
النـــوم بجامعـــة أكســـفورد بـ“قيلولـــة 
الكافيـــين“، وهي مفيدة للســـواق الذين 
ينامون في الطريق الســـريع. وتتضمن 
قيلولة الكافيين شـــرب القهوة قبل النوم 
ما من شـــأنه أن ينعشهم ويوقظهم بعد 
ذلك، بمجرد اســـتيقاظهم بعد 20 دقيقة، 
لكنه يعتقـــد أن هذا يجب أن يســـتخدم 

كإجراء طارئ فقط.
وقال إيســـبي إنه إذا كان الشـــخص 
يجـــد قيلولـــة مفيدة، فمـــن المحتمل أنه 
محـــروم من النوم، ويجـــب أن يتأكد من 
حصوله على قســـط كاف من النوم ليلا 

بدلا من ذلك.

ويظـــن البعـــض أن القيلولـــة هـــي 
للأطفال والكســـالى فقط، إلا أن الخبراء 
يشـــيرون إلى عكس ذلك، فإذا كان الفرد 
من الذين لا ينامون ســـاعات كافية ليلا، 
أو إذا كان مـــن الباحثـــين عـــن طريقـــة 
تســـاعده علـــى الاســـترخاء فقـــد تكون 

قيلولة الظهر مفيدة جدا.
ويشير الخبراء إلى أن اختيار وقت 
غير مناســـب من النهار قـــد يضر الفرد، 
لأن القيلولة في وقـــت متأخر من النهار 
تؤثـــر على قدرته على الخلود للنوم ليلا 
ما ينجر عنـــه العديد من المشـــاكل، كما 
أن القيلولـــة في وقت مبكر من النهار قد 
ترهق الفرد، لأن الجسد لا يكون مستعدا 
بعد لساعات إضافية من النوم وقد أخذ 

كفايته منها.

وينصح الخبراء بأن تكون القيلولة 
فـــي الفترة التـــي تتراوح بين ســـاعات 
الواحدة والثالثة نهـــارا، وذلك لأن هذه 
الفترة هي غالبا الوقت الذي يتناول فيه 
الأفـــراد وجبة الغداء، أي الفترة التي قد 
تنخفض فيها مستويات السكر في الدم.

كمـــا أنـــه علـــى قيلولـــة الظهـــر أن 
تكـــون قصيرة. ويوصـــي الخبراء عادة 
بأن تكون مـــدة القيلولة مـــن 10 إلى 30 
دقيقة، كما وجد العلماء أن أفضل أنواع 
القيلولـــة هـــي تلـــك التي تكـــون مدتها 

تحديدا 10 دقائق فقط.

 القاهرة - أمام انتشــــار ظاهرة العنف 
الأســــري تجــــاه الفتيات في مصــــر وعدم 
بمحاربة  الخاصــــة  التشــــريعات  تفعيــــل 
العنــــف الــــذي يصدر تجاه المــــرأة صارت 
الكثيــــر من الفتيــــات يلجأن إلــــى القبول 
بالــــزواج على أمــــل حماية أنفســــهن من 
الــــذي  والبدنــــي  اللفظــــي  الاســــتهداف 
يطالهــــن داخــــل منــــزل الأســــرة باعتبار 
طــــوق  تكــــون  قــــد  الخطــــوة  هــــذه  أن 

النجاة لهن.
غالبــــا مــــا يكــــون زواج الفتــــاة التي 
تتعرض للعنف الأســــري عــــن غير قناعة، 
فلا تهتــــم بأن الشــــاب المتقــــدم لخطبتها 
يتوافق معها فكريا وثقافيا واجتماعيا أم 
لا، فهي تفكــــر فقط في كيفية الخلاص من 
أسرتها والابتعاد عن شرورها والاستقلال 
بحياتها بعيــــدا عن الأذى الذي قد يطالها 
طوال الوقت حتى لو كان الزواج بالنسبة 

لها فاشل مقدما.
لا تدرك الكثير من الأسر تبعات العنف 
ضــــد الفتيــــات والتعامل معهن بقســــوة 
وغلظــــة قلب، فيكــــون أمامهــــن خياران لا 
ثالــــث لهما، إما الهروب مــــن المنزل كنوع 
من التمرد ورفع راية العصيان ضد الأذى 
النفسي والجسدي أو القبول بالزواج من 
أي شاب بغض النظر عن كونه مناسبا أم 
لا، وغالبــــا ما يكون الاختيــــار الثاني هو 

الأنسب.
من هــــؤلاء، هالة محمــــد، التي وافقت 
على الزواج من شــــاب تقدم لخطبتها ولم 
تكن تعرف عنه شــــيئا، لكنها تعاملت معه 
باعتبــــاره البوابة الســــحرية التي تهرب 
منهــــا بعيدا عن ســــجن أســــرتها وتقييد 
تحركاتهاوإجبارهــــا علــــى نمــــط حياة لا 
تتقبله وحرمانها من كل أنواع الرفاهيات 
بدعــــوى أن تدليــــل الفتاة مدخل لفســــاد 

سلوكياتها.
تنتمــــي هالــــة إلــــى أســــرة مصريــــة 
محافظــــة تتعامــــل معهــــا بحدة خشــــية 
انحرافها أو القيام بســــلوكيات قد تلحق 
العار بها، فهي ممنوعة من تكوين شــــبكة 
أصدقاء، ومحرومة مــــن التأخر بعيدا عن 
المنــــزل أو الخروج للعمل، وعليها أن تظل 
حبيســــة جدران البيت حتــــى يأتي إليها 
الشاب الذي يرغب في الزواج منها شرعا 

وقانونا.
ورغم تلقيها تعليما جامعيا واهتمام 
أســــرتها بإلحاقهــــا بكلية الإعــــلام، لكنها 
التزمــــت المنزل رضوخا لرغبــــات والديها 
وصارت ممنوعة من كل التحركات، وكلما 
سألت عن سر هذه المعاملة الغليظة جاءت 
الردود عنيفــــة، حتى أصيبــــت بالاكتئاب 
يتقــــدم  شــــاب  أول  تتــــزوج  أن  وقــــررت 
لخطبتهــــا ولــــو لم يكن مناســــبا ولا يلبي 

طموحاتها.

إن الزواج  قالــــت الفتــــاة لـ“العــــرب“ 
بغرض الهروب من الأسرة أصبح ظاهرة 
عنــــد أغلــــب الفتيات فــــي المجتمع ومهما 
كان الارتباط فاشــــلا فلن يكون أقسى من 
المعاملة التي تتلقاها في بيت والدها، من 
حيث التشدد والحبس والقسوة والتربية 
الصارمة وتقــــويم الســــلوك بطريقة غير 
إنســــانية بحجــــة عدم الانحراف وســــوء 

السمعة.
تعيش هالة حياة زوجية بائسة، فهي 
دائمة الخلاف مع شريك حياتها، فالتفاهم 
بينهما شــــبه منعدم، لكنهــــا لا ترغب في 
وصــــول العلاقة حد الطــــلاق كي لا تعود 
إلى ســــجن أســــرتها مرة أخــــرى، ”مهما 
حــــدث لن أنفصل عن زوجــــي، فعلى الأقل 
أنا أعيش حــــرة بعض الشــــيء وأمارس 
حياتي بشكل طبيعي بعدما وافق زوجي 

على عملي“.

وإذا كانــــت هــــذه الفتــــاة تحملت أن 
تكــــون حياتها الزوجية مليئة بالمنغصات 
مــــع شــــريك حياتهــــا، فهنــــاك أخريــــات 
انضممــــن إلــــى طوابير المطلقــــات بعدما 
انتهــــت العلاقة بالفشــــل في أســــرع وقت 
ممكــــن، فقد تنفصل الفتاة عن زوجها بعد 
أشــــهر قصيرة وتصبح بين نار أن تعيش 
ذليلــــة لشــــريكها أو ســــجينة وتتعــــرض 
للعنف فــــي بيت أســــرتها، وهــــذا النمط 
على الرغم من محدوديته، غير أن وجوده 
يمكن أن يتزايد فــــي ظل ميراث مجتمعي 

غير إيجابي أحيانا.
وتبــــرر شــــيماء حلمي، التــــي حملت 
لقب مطلقة بعد سبعة أشهر من زواجها، 
أنهــــا تزوجت عــــن غير قناعة من شــــاب 
يعمل فــــي القطاع الخاص، لكن شــــركته 
تم غلقها جراء تداعيات فايروس كورونا 
وتحولــــت حياتهما إلى جحيم لندرة المال 
وصعوبــــات المعيشــــة وإصــــراره على أن 
تعيــــش معه بالحد الأدنى من المال رافضا 

البحث عن وظيفة أخرى.

وأكدت الفتاة لـ“العرب“ أنها تعرضت 
للضرب على يد زوجها بعد أسبوع واحد 
من الزواج، فهو من نوعية الرجال الذين 
يستســـهلون الاعتداء على الزوجة بزعم 
تأديبها، وكلما طلبـــت منه المال للإنفاق 
علـــى احتياجـــات المنزل يؤذيها نفســـيا 
وبدنيا، وعندمـــا طلبت الطلاق لم يتردد 
ورجعت إلى بيت أســـرتها تعيسة بعدما 

تزوجت هربا منه.
وأوضحت الفتاة التي تزوجت هربا 
من عنف أهلها أنها نالت أضعاف الأذى 
النفســـي والبدنـــي بعدما عـــادت إليهم 
مطلقـــة لأنهم يحاصـــرون كل تصرفاتها 
وتحركاتها بشـــكل أكبـــر بحجة الخوف 
مـــن أن تقع في الخطيئة بســـبب النظرة 
الســـلبية للمـــرأة المطلقة ويتـــم التعامل 
معهـــا باعتبارها محرومة مـــن العاطفة 

والجنس ويمكن إغواؤها بسهولة.
ومـــا زالت بعض الأســـر في البيئات 
المحافظة تتعامل مع تربية الفتيات بذات 
العقليـــة القديمة القائمـــة على الترهيب 
اللفظـــي دون مراعاة أن الظروف تغيرت 
والأجيال الجديدة لديها قدر من الانفتاح 
والتحرر، وتميل إلى الاحتواء لا العقاب 
ودفعها للبحث عـــن بيئة آمنة بعيدا عن 

بيت الأسرة.
وأكـــدت هالـــة التـــي تحدثـــت مـــع 
”العـــرب“ بصعوبـــة أن أغلـــب الفتيـــات 
اللاتـــي تم تطليقهن في مرحلـــة مبكرة، 
وافقن علـــى الزواج للهروب من قســـوة 
العائلـــة اعتقادا منهن بـــأن الزوج مهما 
كان سلبيا لن تكون تصرفات الزوج مثل 
الأســـرة، لكن المـــرأة قد تصطـــدم بحياة 
زوجيـــة كلها عنـــف وأذى وإهانة، أي أن 

زواجها كان مكتوبا على ورق سلوفان.
لـــم تفهـــم بعـــض الأســـر بعـــد رغم 
التغيـــرات التي طرأت علـــى المجتمعات 
أن الأنثـــى بطبيعتهـــا تحتـــاج إلـــى من 
يحتـــرم براءتها وطفولتهـــا وترغب في 
أن تكـــون لهـــا خصوصية فـــي التربية، 
لأن القســـوة في المعاملة تجعلها لا تفكر 
بشكل عقلاني وتميل إلى اختيار الهروب 
بشكل شرعي من خلال الزواج أو البحث 
عن أحضان غير شـــرعية لتكون بالنسبة 
لها أكثر أمانا من أقرب الناس إليها وهم 

أفراد أسرتها.

مهما بلــــغ التحضــــر المجتمعي مداه 
يظــــل اســــتمرار بعــــض رجــــال الدين في 
تصدير صورة مغلوطــــة عن طريقة تربية 
الأنثى مدخلا لنشــــر العنف الأســــري ضد 
الفتيــــات، خاصــــة وأن هــــؤلاء يبيحــــون 
ضربهــــا بزعم تقويم ســــلوكها ويحفزون 
الآبــــاء على عــــدم تدليلها حتــــى لا تخطئ 
القول والفعل وتعيــــش طوال حياتها في 

رهبة من الوقوع في المحظور.
وقال محمد هاني استشاري العلاقات 
الأســــرية والمتخصص في الطب النفسي 
بالقاهرة، إن هروب الفتاة من بيت أسرتها 
للزواج كنوع من البحث عن الاســــتقلالية 
ظاهرة خطيرة تقود إلــــى ارتفاع معدلات 
الطلاق بنســــب غير معقولة، لأن مثل هذه 
الزيجــــات تقف خلفها أســــباب بعيدة عن 
السعادة في تكوين أسرة، بل مجرد هروب 

من واقع أسري يحوي ألما معنويا.
وأضاف أن الفتاة بطبيعتها تميل إلى 
العاطفــــة والبيئة الآمنــــة، وإذا فقدت هذه 
المشاعر في بيت أسرتها تفكر في البدائل 
وبينها الــــزواج، وعندما يكــــون الارتباط 
بدافع الهروب مــــن الأذى يفتقد العناصر 
الأساسية لإنجاحه مثل الاقتناع والقبول 
والرضا والســــعادة، وعندمــــا تغيب هذه 

المؤثرات يكون مصيره الطلاق.
التضامــــن  وزارة  توجــــه  ويعكــــس 
الاجتماعي إلى فتح المزيد من بيوت حماية 
المعنفات، أن الأذى الأســــري بحق الفتيات 
في مصر وصل إلى مرحلة خطيرة، فإن لم 
تختر الأنثــــى الزواج اضطرارا فقد تذهب 
بعيدا عن عائلتها كنوع من التمرد خشية 
الانزلاق إلى الزواج عن غير اقتناع، طالما 

أنه يقود إلى الطلاق الحتمي والسريع.
ويعتقــــد متخصصــــون فــــي شــــؤون 
الأســــرة أن اقتنــــاع أربــــاب العائلات بأن 
العنــــف يولــــد الكراهيــــة ويدفــــع الأبناء 
لمســــارات مؤذيــــة صــــار مســــألة بالغــــة 

الصعوبة، لأنهم ورثوا نمط تربية يعتمد 
على الترهيــــب ولا بديل عن الاهتمام 
بالأجيال الصاعــــدة لتغيير قناعاتها 
وثقافتهــــا حيــــال التربيــــة، باعتبار 
هؤلاء أرباب أسر المستقبل، من المهم 
تعريفهم مبكرا بأن العنف يقود لهدم 
الأسرة ويدفع الفتاة للبحث عن ملاذ 

آمن بزواج ينتهي بالطلاق.

أسرة
الثلاثاء 2021/08/31
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أحمد حافظ
كاتب مصري

يدفــــــع العنف المســــــلط من الأســــــر 
معهن  والتعامــــــل  ــــــات  الفتي ضــــــد 
ــــــى التمرد  بقســــــوة وغلظة قلب، إل
ــــــول بالزواج  على أســــــرهن أو القب
من أي شاب بغض النظر عن كونه 
مناسبا أم لا. وغالبا ما يكون زواج 
الفتاة التي تتعرض للعنف الأسري 
ــــــر قناعة وينتهــــــي بالطلاق،  عن غي
فتعود الفتاة مــــــن جديد إلى مربع 

العنف الأسري.

الزواج هربا من العنف الأسري عقد قران 

على ورق سولفان

القيلولة المفيدة 

معيار للصحة الجسدية 

والعقلية حكاية فتيات وافقن على الزواج تجنبا لقسوة الأسرة فأصبحن مطلقات

قيلولة {الكافيين} مفيدة 

للسواق الذين ينامون في 

الطريق السريع، وتعني 

شرب القهوة قبل النوم، ما 

من شأنه أن ينعشهم

الزواج المتسرع نهايته الطلاق

 مدة القيلولة لا يجب أن تتجاوز 25 دقيقة 

اضطرابات الرؤية تسبب آلاما للعيون
 دوســلدورف (ألمانيــا) - قالت الرابطة 
الألمانيــــة لأطبــــاء العيــــون إن آلام العــــين 
لها أســــباب عدة، على رأسها اضطرابات 
الرؤية مثــــل قِصر النظــــر أو طول النظر 
أو مــــا يعرف بقُصُوُّ البصر الشــــيخوخي 
(فقدان تدريجي لقدرة العين على التركيز 

على الأجسام القريبة).
وأضافـــت الجمعيـــة أن آلام العـــين 
قـــد ترجع أيضا إلـــى الإصابة بالتهابات 
ناجمـــة عـــن الفايروســـات والبكتيريـــا 
الخارجيـــة  المثيـــرات  أو  والفطريـــات 
والغبـــار  البنفســـجية  فـــوق  كالأشـــعة 

والهواء الجاف.

ومــــن أمثلة هذه الالتهابــــات: التهاب 
ملتحمة العــــين والتهاب القرنية والتهاب 
العنبية (طبقة العين الوســــطى الوعائية) 
والتهاب الغــــدة الدهنيــــة الموجودة على 

طرف الجفن (دمل الجفن).
وعلى أي حال ينبغي استشارة طبيب 
العيون لتحديد الســــبب الحقيقي الكامن 
وراء آلام العــــين، خاصــــة إذا كانت الآلام 
شديدة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى 
مثل الشــــعور بحرقــــان أو وخز في العين 
أو الشعور بوجود جسم غريب في العين 
أو الحساسية الشــــديدة للضوء أو نزول 

إفرازات مائية أو قيحية من العين.

نصائح

 ميونخ (ألمانيا) 
- أوردت مجلة 
”Elle“ أن 

الفستان 
التريكو 
يمثل نجم 
الموضة 
النسائية 
في خريف 
/ شتاء 2021 / 
2022 ليمنح المرأة 
إطلالة دافئة

 وأنيقة.
وأوضحت 
المجلة المعنية 
بالموضة والجمال 
أن الفستان 
التريكو يأتي هذا 
الموسم مصنوعا 
من الصوف أو من 
الكشمير ذي الملمس 
الوثير، كما أنه يأتي 
إما بقصة طويلة 
(ماكسي) أو متوسة 
الطول (ميدي).

وعلى صعيد الألوان، 
يكتسي الفستان التريكو 
هذا الموسم بألوان 
خريفية هادئة تمتد 

مــــن درجــــات البيــــج والكريمــــي الفاتحة 
إلى درجات البنــــي الدافئة، بالإضافة إلى 
الدرجــــة اللونية البينيــــة ”جريج“، وهي 

مزيج بين الرمادي والبيج.
الفســــتان  أن  إلــــى   “Elle” وأشــــارت 
التريكــــو الميــــدي يتناغم مع بــــوت يصل 
طوله إلى الركبة، في حين يتناغم الفستان 
التريكــــو الماكســــي مع صنــــدل خريفي أو 

بوت الكاحل.
ويطــــل الفســــتان التريكــــو بقصــــات 
مختلفة ليرضــــي كل الأذواق، مثل القصة 
المفعمــــة  الملفوفــــة  والقصــــة  المســــتقيمة 
بالأنوثة والقصــــة ذات الفتحات الجانبية 

المثيرة.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أن الفســــتان التريكــــو الطويل 
يمتاز بتنــــوع إمكانيات التنســــيق، حيث 
يمكــــن الحصول على إطلالــــة كاجوال من 
خلال تنســــيقه مع حذاء رياضي، في حين 
يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال 

تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال أو بوت.
ويعد الفســــتان التريكــــو الطويل من 
أجمــــل الفســــاتين التى تصــــدرت موضة 
خريــــف 2021، ليمنح المــــرأة إطلالة دافئة 

ووثيرة تنطق بالأناقة والأنوثة.
ويوفر الفستان التريكو للمرأة العاملة 
الأناقة والبساطة في ذات الوقت، لأنه يعد 
قطعة عملية إضافة إلى كون تنســــيقه مع 

قطع أخرى يعد أمرا سهلا.

الفستان التريكو 

نجم موضة الخريف

موضة

ريع.
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هروب الفتاة من بيت 

أسرتها للزواج يقود إلى 

ارتفاع معدلات الطلاق

محمد هاني



 القاهــرة – تحـــرك مســـؤولو النـــادي 
الأهلـــي المصري لحســـم صفقـــة هجومية 
جديـــدة في الانتقـــالات الصيفية الحالية. 
ودعم الأهلي صفوفه بضم اللاعب حســـام 
حسن مهاجم فريق سموحة لمدة 5 مواسم. 
كمـــا ضـــم الفريـــق الأحمـــر الجنـــاح 
الجنـــوب أفريقي بيرســـي تاو مـــن نادي 
برايتـــون الإنجليـــزي والموزمبيقي لويس 

ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني.
وقال ثامــــر النحاس وكيــــل اللاعبين 
إن الأهلــــي يتفاوض لضم أحمد شــــريف 

مهاجم وادي دجلة ومنتخب الشباب.
وأشـــار إلى أن شـــريف صاحب الـ18 
عامـــا مهاجـــم مميـــز ولفت الأنظـــار بعد 

مشاركته في بطولة الدوري المصري. 
وعـــن رحيـــل المهاجم مروان محســـن 
مهاجـــم الأهلي، قال النحـــاس ”مروان لم 

يفســـخ عقده، ويتبقى موســـمان في عقده 
لكن نســـبة مشاركته ســـتكون ضعيفة في 
الموســـم المقبل، وإذا اســـتمر ذلك فسيكون 

من الأفضل له أن يرحل“.
واســـتقر بيتســـو موســـيماني المدير 
بعـــض  إحـــداث  علـــى  للأهلـــي  الفنـــي 
التعديـــلات في الجهاز المعاون بعد انتهاء 

الموسم الكروي. 
بمحلل  الإطاحـــة  موســـيماني  وقـــرر 
الأداء الثاني بالفريق يوشـــا ســـعيد الذي 
كان ضمـــه للجهـــاز الفنـــي بعـــد توليـــه 
المسؤولية بعدة أشهر، ويبحث في الوقت 

الحالي عن بديل له.
كما يدرس موســـيماني الاستغناء عن 
كيفين جونســـون المدرب العـــام بالفريق، 
حيث سيتخذ قراره النهائي خلال الإجازة 

التي حصل عليها عقب السفر لبلاده. 

حديثـــا  الأخيـــرة  الفتـــرة  وشـــهدت 
داخـــل الأهلي حول عدم جدوى اســـتمرار 
جونســـون بالقلعة الحمـــراء، لعدم وجود 

دور واضح له مع الجهاز الفني. 

ســـيد  موســـيماني  جهـــاز  ويضـــم 
عبدالحفيـــظ مدير الكـــرة، وكيفين المدرب 
العام، وســـامي قمصان المدرب المســـاعد، 
إلـــى جانب موســـى ماتلابا محلـــل الأداء 
ويوشـــي ســـعيد المحلل الثاني وكابيللو 

مدرب الأحمال.

 الرباط – لا تزال تداعيات إقصاء حكيم 
زيـــاش من التواجـــد في قائمـــة منتخب 
المغرب التي ســـتواجه الســـودان وغينيا 
في تصفيـــات كأس العالم قائمة. واتحاد 
الكـــرة الذي لم يصدر عنه أي توضيح أو 
خطاب لتبديد غموض اســـتبعاد زياش، 
لا يزال يوفـــر للمدرب وحيد خليلوزيتش 
كافة ظروف الدعـــم والهدوء، مع تحميله 

مسؤولية أي تعثر في المباراتين. 
وأكــــد متحــــدث لوســــائل إعــــلام ”هذا 
اختيار خليلوزيتش، وهو حر في قراراته، 
لقــــد أبعــــد النجــــم الأول بمعيــــة أشــــرف 

حكيمي“.
وشـــدد ”مـــا يتمنـــاه الجميـــع هو أن 
ينطلـــق المغـــرب بشـــكل مثالـــي فـــي هذه 
التصفيات، بغض النظـــر عن الغائبين أو 

الحاضرين“. 
وأضـــاف ”لن يخـــوض أحد فـــي هذا 
الموضوع ســـوى المدرب، ما نتمناه هو ألا 
يكون قد شـــنق نفســـه بحبل زياش، وقام 

بمخاطرة كبرى“. 
وكانـــت أنباء قد انتشـــرت حول إقالة 
كلاوديو  وقـــدوم  لخليلوزيتش،  محتملـــة 
رانييـــري بعد مباراتي الســـودان وغينيا، 
وهـــو ما ســـارع اتحـــاد الكرة إلـــى نفيه. 
وعقد خليلوزيتش مـــدرب منتخب المغرب 
اجتماعا مع أعضاء جهازه الفني في مركز 

محمد السادس بسلا. 
ويأتي الاجتماع على هامش المعســـكر 
الـــذي انطلق ابتداء مـــن الإثنين، في مركز 
محمـــد الســـادس، اســـتعدادا لمواجهتـــي 
السودان وغينيا في الثاني والخامس من 
سبتمبر، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

أسماء جديدة

جــــرى خــــلال الاجتمــــاع الحديــــث عن 
برنامــــج الاســــتعداد فــــي المعســــكر وأهم 
الخطوات التي سيتخذها الجهاز الفني في 
المعسكر. وكان مقررا أن يعقد خليلوزيتش 
مؤتمرا صحافيا الخميس الماضي للحديث 
عــــن قائمــــة اللاعبــــين الذيــــن اســــتدعاهم 

لمواجهتــــي الســــودان وغينيــــا، لكنه ألغاه 
بسبب إصابته بفايروس كورونا. 

وشهدت قائمة خليلوزيتش جدلا كبيرا 
بســـبب عدم اســـتدعائه حكيم زياش، رغم 
جاهزيتـــه، وكذلك اســـتدعاء مجموعة من 

اللاعبين الجدد.
وتباينـــت الآراء حـــول الأســـماء التي 
وردت في القائمة، بســـبب الأســـماء التي 
اســـتدعاها المدرب البوســـني، التي خالف 

بعضها التوقعات.
 وعـــاد خليلوزيتش لتهميش اللاعبين 
المحليين، رغم تألق مجموعة من الأســـماء 
خلال الموسم الماضي. وكان خليلوزيتش قد 
منح فرصا في الوديات الســـابقة لمجموعة 
من المحليين، وقدموا أداء جيدا، لكنه وجه 
دعوة وحيدة خصت أنس الزنيتي حارس 

مرمى الرجاء البيضاوي. 
وكان من المتوقع انضمام مجموعة من 
اللاعبـــين المحليين للقائمـــة، أبرزهم أيمن 
الحســـوني ويحيى جبران نجمي الوداد، 

لكن ذلك لم يحدث.
ولــــم يلتفت خليلوزيتــــش للانتقادات 
ومــــارس هوايته فــــي تجريــــب اللاعبين، 
واســــتدعاء أسماء جديدة في كل تجمعات 
الأســــود، ولــــم يختلف الأمر في المعســــكر 
المقبــــل، رغــــم أجــــواء المنافســــة القويــــة 

المنتظــــرة فــــي التصفيــــات المؤهلة لكأس 
العالم 2022. 

ومن الأسماء الجديدة التي استدعاها 
فـــي هذه القائمـــة ســـفيان الكرواني الذي 
يلعـــب لفريق نميخين الهولندي وســـفيان 
العكوشـــي لاعب ميتز الفرنســـي ويوسف 
مالح لاعـــب فيورنتينـــا الإيطالي وعمران 

لوزا المحترف في واتفورد الإنجليزي.

استبعاد مفاجئ

فاجأ خليلوزيتش الجميع باســـتبعاد 
نصيـــر مزراوي لاعـــب أياكس، حيث يصر 
مدرب الأســـود على تجاهله رغـــم البداية 
القوية التي وقع عليها مع فريقه الهولندي. 
وســـبق لخليلوزيتش أن انتقد بعض 
اللاعبين بســـبب الانضبـــاط، وأكد أنه لن 

يستدعيهم ومنهم مزراوي. 
ويثيـــر مشـــهد تغليـــب الدفـــاع على 
القائمـــة اســـتغراب جميـــع المتتبعين، إذ 
ضم المدرب البوسني 8 مدافعين على غرار 

سايس وماسينا ولكرد ويميق وشاكلا. 
ورغم حضور المواهب الهجومية التي 
تميز منتخب المغرب، إلا أن مدرب الأســـود 
آثـــر أن يكون الســـواد الأعظم فـــي قائمته 

الحالية من المدافعين.

 تونــس – تمكن التونســـي وليد كتيلة 
من تحطيم الرقم القياسي وحصد ذهبية 
ســـباق 100 متر كراســـي لفئـــة T34، بعد 
قطع المســـافة فـــي 15.01 ثانية، في دورة 
الألعـــاب البارالمبية المقامـــة في طوكيو. 
وعادت الميدالية الفضية للأسترالي رهيد 
ماكراكين بـ15 ث و37 جزءا في المئة فيما 
آلت الميدالية البرونزية للإماراتي محمد 

الحمادي بـ15 ث و66 جزءا في المئة.
البارالمبـــي  القياســـي  الرقـــم  وكان 
القديم بحوزة كتيلة أيضا بزمن قدره 15 
ث و14 جزءا في المئـــة حققه في الألعاب 

البارالمبية بريو دي جانيرو عام 2016. 
ورفـــع كتيلة رصيده الشـــخصي إلى 
4 ميداليـــات ذهبية بارالمبيـــة بعد دورة 
لنـــدن 2012 (100 متـــر و200 متر تي 34) 
ودورة ريـــو دي جانيـــرو 2016 (100 متر 
تـــي 34)، علما وأنه يملـــك أيضا ميدالية 
فضيـــة أخرى فـــي ســـباق 800 متر (تي 
34) أحرزها فـــي ألعاب ريو دي جانيرو. 
وسيشـــارك كتيلة خلال هذه الألعاب في 
ســـباق 800 متر (تي 34) فـــي الرابع من 

سبتمبر القادم.
الثانيـــة  الذهبيـــة  الميداليـــة  وهـــي 
لتونس في الألعـــاب البارالمبية بطوكيو 
بعـــد الأولى التي حققتهـــا روعة التليلي 
فـــي دفـــع الجلـــة (أف 41)، إلـــى جانب 
ميدالية فضية عن طريق أحمد بن مصلح 
في دفع الجلة (أف 37) وميدالية برونزية 
بواســـطة سمية بوسعيد في سباق 1500 

متر (تي 13).
وتفوقت التليلـــي، البالغة من العمر 
32 عاما، علـــى منافســـتيها الكولومبية 
صاحبـــة  أريـــزا،  بويتراجـــو  مايرلـــي 
الميدالية الفضية، والأرجنتينية أنطونيلا 
رويـــز دياز التي انتزعت البرونزية، فيما 
حلت التونسية سمر بن كعلاب في المركز 
الرابـــع. وتحدت التليلـــي الإصابة التي 
كانت تعاني منها قبل أشـــهر من انطلاق 
بارالمبيـــاد طوكيـــو، حيث كانـــت مهددة 
بالغياب عن المنافســـات، لكنها تسلحت 
بالعزيمـــة وتغلبـــت علـــى كل العقبـــات 

لتحقق الميدالية الرابعة على التوالي.

إنجاز ذهبي

ستكون التليلي من جديد أمام فرصة 
إضافـــة إنجاز ذهبي ثان، عندما تخوض 
منافســـات رمي القـــرص الأربعاء مطلع 

سبتمبر. 
وتعـــد التليلـــي 
واحـــدة مـــن أفضل 
أصحاب  رياضيـــي 

الهمـــم في تونس وفي 
على  تربعت  إذ  العالـــم، 

عرش رياضـــة دفع الجلة 
فـــي فئتهـــا (أف 41) عالميا، 

وحققت مســـيرة لافتة وسيلا من 
الإنجازات والأرقام منذ ما يقارب خمس 

عشرة سنة. 

وقبـــل تتويجهـــا بذهبيـــة بارالمبياد 
اللاعبـــة  فـــازت   ،(+1)  2020 طوكيـــو 
فـــي  الذهبيـــة  بالميداليـــة  التونســـية 
دورات بيكـــين 2008 ولنـــدن 2012 وريـــو 
دي جينيـــرو 2016 لتصبـــح ثاني أفضل 
رياضـــي بارالمبـــي تونســـي فـــي تاريخ 

الألعاب بعد كتيلة.
أما البطل محمد فرحات شـــيدة فقد 
تأهل لنهائـــي ســـباق 400 متر تصنيف 
T38، والذي ســـيقام الثلاثاء. وفي نهائي 
دفع الجلة تصنيـــف F54، اكتفت فضيلة 
النفاتـــي بتحقيـــق المركـــز الثامـــن في 
الترتيب العام، بعد تســـجيل رمية قدرها 

5.66 متر. 
الألعـــاب  فـــي  تونـــس  وتشـــارك 
البارالمبيـــة للمرة التاســـعة في تاريخها 
منـــذ أول حضـــور لها في دورة ســـيول 
1988، حيـــث ســـتكون ممثلـــة فـــي دورة 
طوكيو بـ25 رياضيا ورياضية، يتوزعون 
علـــى اختصـــاص ألعاب القـــوى وتنس 

الطاولة والترياتلون.
وأكـــد رئيـــس الجامعـــة التونســـية 
سمشـــة  الحبيـــب  المعوقـــين  لرياضـــة 
بالمناســـبة أنّ عناصـــر الوفد التونســـي 
عازمة على تشريف الراية الوطنية، رغم 
الظـــروف التي ســـبقت الألعاب بســـبب 

تأثيرات الوضع الوبائي 
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العون للرياضيين التونســـيين من بعيد 
أو قريب. 

وبـــينّ أنّ الجامعـــة لم تدخـــر جهدا 
لتوفيـــر كل ما يحتاجه الوفد التونســـي 
رغم قلة الإمكانيـــات المتاحة عبر برمجة 
تربصـــات داخلية في تونـــس وخارجية 

بين المغرب وفرنسا وتركيا وبولونيا.
ومـــن أبـــرز الرياضيين الذيـــن كان 
ينتظـــر صعودهم على منصـــة التتويج 

نذكر بالخصوص كتيلة والتليلي.
 كما ينتظر أن تشـــهد الألعاب أيضا 
تألـــق كل مـــن محمد فرحات شـــيدة في 
اختصـــاص (القفز الطويل وســـباق 400 
متر تي 38) وســـنية منصور في (سباق 
400 متر تي 38) بعـــد الأداء الباهر الذي 
قدماه فـــي الفترة الماضيـــة وتتويجهما 
بالذهـــب والفضة في منافســـات بطولة 
فـــزاع الدولية لأصحـــاب الهمـــم بدبي، 
وظهور مفاجأة سارة من نورهان الحاج 
ســـالم في (رمي القرص ودفع الجلة أف 
41) باعتبارهـــا أصغـــر رياضيـــة ضمن 
الوفد التونسي الذي سيسعى إلى حصد 
أكبر عدد ممكـــن من الميداليـــات خاصة 

منها المعدن النفيس.

سجل ثري

شــــاركت تونس 8 مرات فــــي الألعاب 
البارالمبية، كانت في دورات ســــيول 1988 
وبرشــــلونة 1992 وأطلنطا 1996 وسيدني 
2000، وأثينــــا 2004 وبيكــــين 2008، ولندن 
2012، وريــــو دي جنيــــرو 2016. وحصدت 
تونس في مشاركاتها الســــابقة بالألعاب 
الأولمبيــــة البارالمبيــــة 92 ميداليــــة 
منها 39 ذهبية و33 فضية و20 

برونزية.
 وكانت أفضل حصيلة 
للمشــــاركة التونسية في 
التي  بيكــــين 2008  دورة 
شــــارك فيها 35 رياضيا 
مــــن  خلالهــــا  تمكنــــوا 
منها  ميدالية  بـ21  الفوز 
و3  فضيــــة  و9  ذهبيــــة   9

برونزية.
لينــــدة  الجزائريــــة  تمكنــــت 
حمري من حصد ميدالية برونزية، 
وذلك في منافســــة الوثب الطويل (ت 
12) للسيدات، خلال الألعاب الأولمبية 
وقائعها  تجــــرى  التــــي  البارالمبيــــة 

بالعاصمة اليابانية طوكيو. 
وحققت ليندة قفزة بلغت 5.33 
متر في أول محاولة لها، حيث 
أنهت المنافسة ثالثة خلف 
كل من الأوكرانية أوكسانا 
زوبكوفسكا التي حصدت 
الذهبية بقفزة بلغت 
5.54 متر والإسبانية 
سارا مارتينيز والتي 
حققت الميدالية الفضية 
بـ5.38 متر. وتعد هذه 
الميدالية التي حققتها 
حمري هي السادسة 
من نوعها للجزائر خلال 
المنافسات، حيث تم حصد 
ميدالية ذهبية وأخرى فضية 

وثلاث برونزيات.
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التونسي وليد كتيلة يهدي العرب 

ذهبية في بارالمبياد طوكيو

استبعاد زياش يثير الجدل 

حيال مصير خليلوزيتش

اتحاد جدة يحسم بقاء فهد المولد

الأهلي المصري يطارد أحمد شريف

ليندة حمري تمنح الجزائر ميدالية جديدة

فاز التونســــــي وليد كتيلة بالميدالية الذهبية في ســــــباق 100 متر كراســــــي 
ــــــي 34“ في الألعاب البارالمبية، مســــــجلا في نفــــــس الوقت رقما  ــــــف ”ت صن
قياسيا بارالمبيا جديدا. وهذه الميدالية الذهبية الثانية لتونس بعد أن حققت 

الأولى روعة التليلي في منافسات رمي الجلة.
الأهلي يفاوض أحمد 

شريف مهاجم وادي 

دجلة ومنتخب الشباب
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الأربعاء

التي انتزعت البرونزية، فيما ز
نسية سمر بن كعلاب في المركز
وتحدت التليلـــي الإصابة التي
منها قبل أشـــهر من انطلاق ي
طوكيـــو، حيث كانـــت مهددة د
ن المنافســـات، لكنها تسلحت
 وتغلبـــت علـــى كل العقبـــات

يدالية الرابعة على التوالي.
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رونزية.
لينــــدة الجزائريــــة  نــــت 
ن حصد ميدالية برونزية،
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بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وحققت ليندة قفزة بلغت 5.33
متر في أول محاولة لها، حيث
أنهت المنافسة ثالثة خلف
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الأربعاء

مسؤولية جسيمة

 الرياض – بات من المؤكد اســـتمرار فهد 
المولد جناح وقائد اتحاد جدة في صفوف 
العميـــد رغـــم طلبه الرحيل، بعد خســـارة 
كأس محمد السادس للأندية الأبطال على 

يد الرجاء المغربي. 
ويتواجـــد المولـــد حاليا مـــع منتخب 
الســـعودية في المعســـكر المقام بالرياض، 
اســـتعدادا لمباراتـــي فيتنـــام وعمـــان في 
التصفيـــات الآســـيوية النهائيـــة، المؤهلة 

لمونديال 2022.
ويتزامـــن ذلك مـــع قرب انتهـــاء فترة 
تســـجيل المحترفين الصيفية الثلاثاء، في 
الوقت الذي تحظر فيـــه لوائح اتحاد كرة 
القدم الســـعودي التفاوض مـــع أي لاعب 
أثناء تواجـــده في معســـكرات المنتخبات 

السعودية. 
وكان حامـــد البلـــوي المدير 
التنفيـــذي لكـــرة القـــدم بنـــادي 

الاتحـــاد قـــد أكـــد صراحة فـــي حديث 
صحافـــي أن فهد المولد هو أهم عناصر 
القوام الأساسي للفريق وابن النادي، 

ولا توجد نية للاستغناء عنه أبدا.
وأبدى المدرب الروماني كوزمين 
كونترا ســـعادته بالتواجد في نادي 
الاتحاد السعودي، بعد وصوله إلى 

مدينة جدة في ساعة مبكرة من صباح 
الاثنين، ليبدأ مهمته مع الفريق. 

وقــــال كونتــــرا في تصريــــح مقتضب، 
موجها حديثه للاتحاديين ”سنعمل لنكون 
الأبطــــال في نهايــــة الموســــم، أنتظركم في 

الملعب“. 
ورافــــق كونترا في وصولــــه إلى جدة 
طاقمه المعــــاون، ويتكون من 4 مســــاعدين 
كلهم إســــبان، وهم: لورنتو روسو مساعد 
المدرب، إيفان رافائيل المعد البدني، تودور 
دانيــــال مــــدرب حــــراس المرمــــى وجيرمن 

رودريغيز المحلل الفني. 
وكان اتحــــاد جــــدة قد أعلــــن في وقت 
ســــابق التعاقد مع كونترا ليكون 
خلفــــا  للفريــــق،  مدربــــا 
كاريلي  فابيو  للبرازيلي 
الــــذي تمــــت 

إقالته.

الســـعودي  النصـــر  إدارة  وتتجـــه 
للاســـتغناء عن لاعب الفريق، البرازيلي 
بيتـــروس، قبـــل إغلاق فتـــرة الانتقالات 

الصيفية بنهاية الثلاثاء. 
وسيســـجل لاعب الوحدة السعودي، 
البرازيلـــي أنســـيلمو دي مورايـــس في 
قائمـــة الفريـــق كبديـــل لبيتـــروس في 
حال إتمام الصفقة بشـــكل رســـمي بعد 

انسحاب الاتحاد. 
وجـــاءت خطـــوة الإدارة النصراوية 
في ظل رفـــض لاعب الفريق، الأرجنتيني 
بيتي مارتينيز إســـقاط اســـمه وإعارته 
لناد أرجنتيني أقل قيمة من ريفر بليت. 

وهو مـــا ســـيجبر إدارة مســـلي آل 
معمر علـــى انتظار اللاعب، لحين انتهاء 
فتـــرة التأهيـــل بنهاية الســـنة الميلادية 
الحالية، والانضمام للفريق في الفترة 
الشـــتوية. وإلى حين عودة بيتي 
من الإصابة، ســـيلعب العالمي 
بـ6 أجانب فقـــط في الدوري 

المحلي.
وكان توجـــه إدارة النصر هو إعارة 
بيتـــي وجلب حارس مرمـــى، إلا أن صفقة 
أنسيلمو غيرت المسار نحو الاستغناء عن 
بيتروس، الذي ظهر بشـــكل متواضع في 
أول ثلاث جولات من الدوري السعودي 

للمحترفين، هذا الموسم. 

فين الصيفية الثلاثاء، في 
ظر فيـــه لوائح اتحاد كرة 
ي التفاوض مـــع أي لاعب 
معســـكرات المنتخبات  في

البلـــوي المدير 
القـــدم بنـــادي  ة

ـــد صراحة فـــي حديث
د المولد هو أهم عناصر
للفريق وابن النادي،

ستغناء عنه أبدا.
كوزمين  ب الروماني
 بالتواجد في نادي 
ي، بعد وصوله إلى 

ساعة مبكرة من صباح 
مته مع الفريق. 

ي
ســــابق التعاقد مع كونترا ليكون
خلفــــا للفريــــق،  مدربــــا 
كاريلي فابيو  للبرازيلي 
الــــذي تمــــت

إقالته.

ي
بيتي مارتينيز
لناد أرجنتيني
وهو مـــا س
معمر علـــى انت
فتـــرة التأهيـــل
الحالية، والا
الشـــتوي
من ا
بـ6
المح
وكان توج
وجلب ح بيتـــي
أنسيلمو غيرت
بيتروس، الذي
أول ثلاث جو
للمحترفين،



 برلين- رحــــب هانزي فليك المدير الفني 
للمنتخــــب الألماني لكــــرة القــــدم بلاعبيه 
اســــتعدادا لخــــوض ثــــلاث مباريــــات في 
لــــكأس  المؤهلــــة  الأوروبيــــة  التصفيــــات 
العالــــم ٢٠٢٢ في قطر، ولم يفكر المدرب في 
الفشل حيث يبدأ مهمته كمدرب للمنتخب 

الوطني بجدية وبكثير من الحماس. 
وتولى فليك (٥٦ عاما) تدريب المنتخب 
الألمانــــي خلفــــا ليواخيم لــــوف، الذي كان 
يعمل معه كمساعد في الفترة ما بين ٢٠٠٦ 
إلــــى ٢٠١٤، حينما تــــوج المنتخب الألماني 

بلقب كأس العالم. 

وقت محدود

 قــــال فليك في مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانيــــة ”أتطلــــع حقا إلى هــــذه المباراة. 
نعلم أن لدينا وقتــــا محدودا مع اللاعبين 
وهــــو ما نريد اســــتغلاله بأفضــــل طريقة 

ممكنة“. 
وقــــام فليك بجمــــع فريقــــه المكون من 
٢٦ لاعبــــا فــــي شــــتوتغارت قبل يــــوم من 
الموعد المعتاد للاســــتعداد للمبــــاراة أمام 

ليشتنشــــتاين الخميــــس المقبــــل، ثم أمام 
أرمينيا الأحد، ثم أيسلندا يوم الثامن من 

سبتمبر المقبل.
ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث 
فـــي مجموعته بعـــد خســـارته المفاجئة 
أمـــام مقدونيا الشـــمالية ١ – ٢، علما بأن 
متصدر المجموعة هو من يتأهل مباشرة 
إلى بطولة كأس العالم التي تقام في قطر 

العام المقبل. 
ولكـــن فليك أكد ”أنا شـــخص يتطلع 
دائما إلـــى الأمام بإيجابيـــة. في البداية 
نريد الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة. هذا 

هو هدفنا“.
 وأضاف بحزم أنه لا يفكر في احتمال 
أن يلعب فريقه مباراة الملحق في الربيع.

يبـــدأ فليك حقبة جديـــدة بعدما ودع 
المنتخـــب الألماني منافســـات بطولة أمم 
أوروبـــا الأخيرة من دور الســـتة عشـــر، 
معتمـــدا على مزيج مـــن اللاعبين الخبرة 
والشـــباب، وذلك بعدمـــا كان لوف يهدف 
بشـــكل رئيســـي إلى إعادة بناء المنتخب 
وقـــال فليك ”أعتقد أن لدينـــا فريقا جيدا 

ومثيرا“. 

واختار فليك ثلاثـــة لاعبين جددا من 
منتخـــب تحـــت ٢١ عامـــا الفائـــز باللقب 
الأوروبـــي وهم كـــريم أديمـــي (١٩ عاما) 
ونيكو شلوتربيك (٢١ عاما) وديفيد راوم 

(٢٣ عاما). 
وينضـــم الثلاثي إلى شـــابين آخرين 
هما جمال موســـيالا (١٨ عاما) الذي لعب 
في بطولـــة أمم أوروبـــا وفلوريان فريتز 
(١٨ عاما) الذي لم يلعب أي مباراة دولية 

ولكن تم استدعاؤه من قبل.

 تقدير كبير

كما أبقى فليك على المخضرم توماس 
مولر، الذي اســـتدعاه لوف للمشاركة في 
اليورو، كما أعاد ماركو ريوس للمنتخب، 
حيـــث كانت آخر مرة لعب فيها للمنتخب 

الألماني في عام ٢٠١٩. 
وقال فليك عن ريوس قائد بوروســـيا 
دورتموند ”إنه جاهز. يريد التواجد معنا 

وهذا كان حاسما بالنسبة إليّ“.
ويعد مولـــر واحدا من بـــين ثمانية 
لاعبـــين من بايـــرن ميونـــخ يتواجدون 
مـــع المنتخـــب الألماني ويحظـــى بتقدير 
كبيـــر من فليك لأنه ”يتحمل المســـؤولية 
ويمكنه قيادة الفريق. نفس الأمر ينطبق 
علـــى جوشـــوا كيميتـــش حيـــث أعاد 
فليـــك التأكيـــد على أنـــه ينـــوي الدفع 
باللاعب في وســـط الملعب بدلا من الدفع 
به في مركـــز الظهير الأيمن مثلما حدث 

في اليورو. 
ويمكن للاعبين الذين تم استدعاؤهم 
حديثـــا أن يحصلوا على فرصهم، خاصة 
وأن فليك قال إنه ســـيقوم بعملية تدوير 
بـــين اللاعبـــين. وقال ”هذه هـــي الخطة. 
من المهم بالنســـبة إلينا أن نرى اللاعبين 
المثيريـــن للاهتمام الذيـــن اخترناهم في 

الملعب“.
وظل مانويل نوير متعطشـــا للنجاح 
مع المنتخب الألمانـــي، ويعتقد أن هانزي 
فليك، المدير الفنـــي الجديد، ينبغي عليه 

أن يرفع من سقف طموحه. 

 لندن- مدد مانشستر سيتي عقد مدافعه 
الدولي البرتغالي روبن دياز لمدة ستة 

أعوام ما سيبقيه مع الفريق حتى 
٢٠٢٧، وذلك بحســــب ما أعلن بطل 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
ووصل ابن الـ٢٤ عاما إلى 

ملعب الاتحاد الصيف 
الماضي قادما من بنفيكا، 

وفرض نفسه عنصرا مؤثرا 
جدا في تشكيلة المدرب 

الإسباني بيب غوارديولا 
حيث شارك في ٥٠ 

مباراة ضمن جميع 
المسابقات، وساهم في 
قيادة الفريق إلى لقب 

الدوري الممتاز والاحتفاظ 
بلقب كأس الرابطة إضافة إلى 

وصوله إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكوفــــئ ديــــاز على جهــــوده مع فريق 
غوارديــــولا بنيله جائــــزة رابطة المحررين 
الرياضيــــين لأفضــــل لاعب في الموســــم، 
وأيضا جائزة أفضــــل لاعب في الدوري 
الممتــــاز التي تمنحها ســــنويا لجنة يتم 
تشــــكيلها بواســــطة الراعي الرسمي 
للدوري وتضم خبراء 
ووسائل إعلام ومشجعين. 
وقال دياز حسب ما نقل 
عنه الموقع الرسمي 
للنادي ”أنا سعيد جدا 
لتوقيعي عقدا جديدا. 
لقد استمتعت بكل 
لحظة من وقتي مع 
سيتي منذ انضمامي 
إليه العام الماضي“، 
كاشفا أن ”اللعب مع 
سيتي تجاوز كافة 
توقعاتي ومن 

دواعي ســــروري الكبير أن أكون جزءا من 
هذا الفريق الرائع“. ورأى المدير الرياضي 
الإسباني تشــــيكي بيغيريستاين أن ”عقد 
روبــــن الجديد خبر رائــــع للنادي. صحيح 
أنه يلعب معنا منذ أقل من ســــنة فقط، لكن 
روبن أثبت أنــــه كان جزءا حيويا جدا في 
فريقنــــا“. وكان البرتغالي وقع في أواخر 
سبتمبر ٢٠٢٠ عقدا لستة أعوام في صفقة 

قدرت بـ٦٨ مليون يورو.
من ناحية أخرى أكد نونو إســــبيريتو 
ســــانتو، المدير الفني لفريــــق توتنهام، أن 
تواجد فريقه على قمة جدول ترتيب أندية 
الــــدوري الإنجليزي ”لا يعني أيّ شــــيء“. 
وحقــــق توتنهــــام العلامة الكاملــــة بفوزه 
في أول ثلاث لقاءات بالدوري، وذلك عقب 
فوزه على واتفورد بهدف نظيف، ليصبح 
نونو أول مديــــر فني للفريــــق يفوز بأول 
ثلاث مباريــــات منذ أن فعل ذلك أرثر روي 

في عام ١٩٤٩. 

 باريــس - لم يشــــهد التصنيف الجديد 
الصــــادر الإثنــــين مــــن رابطتــــي محترفي 
ومحترفــــات كــــرة المضرب ســــوى تغيير 
وحيــــد فــــي نــــادي العشــــرين الأوائل في 
الفئتــــين، وكان عنــــد الســــيدات بصعــــود 
الأوكرانيــــة إيلينا ســــفيتولينا إلى المركز 

الخامس. 
وصعــــدت ســــفيتولينا مركــــزا واحدا 
علــــى حســــاب الأميركيــــة صوفيــــا كينين 
تزامنــــا مــــع انطــــلاق بطولــــة الولايــــات 
المفتوحــــة آخر البطــــولات الأربع الكبرى، 
وذلــــك نتيجة إحرازها الســــبت لقب دورة 
شــــيكاغو الأميركية بفوزها فــــي النهائي 
على الفرنسية أليزيه كورنيه ٧ – ٥ و٦ – ٤، 
محرزة لقبها الأول لعام ٢٠٢١ والســــادس 

عشر في مسيرتها.
أما وصيفتهــــا كورنيــــه، فصعدت ١٢ 
مركزا وباتت الخامسة والستين، لكنها لا 
تــــزال بعيدة جدا عن أفضــــل تصنيف لها 
(١١ عام ٢٠٠٩). وشهد السبت أيضا تتويج 
الإســــتونية أنيت كونتافيــــت بلقب دورة 
كليفلاند الأميركية، ما سمح لها بالصعود 

مركزين لتصبح الثامنة والعشــــرين، فيما 
صعدت وصيفتهــــا الرومانية إرينا بيغو 
١١ مركزا لتصبح الثالثة والستين. وبقيت 

الصــــدارة لصالح الأســــترالية آشــــلي 
بارتي (١٠١٨٥ نقطة) أمام البيلاروسية 
أرينــــا ســــابالينكا التــــي أزاحت في 

تصنيف الأسبوع الماضي اليابانية 
ناومي أوســــاكا عن الوصافة 
(٧٠١٠ نقــــاط للأولــــى و٦٦٦٦ 

نقطة للثانية).
وعند الرجال، لم يشهد 

ترتيب العشرين الأوائل 
أيّ تغيير في ظل انحسار 

المنافسة بدورة واحدة 
الأسبوع الماضي وكانت 

وينستون- سالم الأميركية، 
حيث فاز البلغاري إيليا 

إيفاشكا باللقب على 
حساب السويدي ميكايل 

إيمر (٦ – ٠ و٦ – ٢)، ما 
سمح له بالصعود ١٠ 
مراكز ليصبح الثالث 

والخمســــين، فيما صعد وصيفه ١٨ مركزاً 
ليصبــــح الثانــــي والســــبعين فــــي أفضل 

تصنيف له.
وقبل ساعات من بدء مسعاه ليصبح 
أول لاعب يتوج بجميع الألقاب 
الأربعة الكبرى في موسم واحد 
منذ ١٩٦٩، يتربع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش على الصدارة 
بـ١١١١٣ نقطة وذلك للأسبوع 
الـ٣٣٦ (معززا الرقم 
القياسي)، أمام الروسي 
دانييل مدفيديف (٩٩٨٠) 
واليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس (٨٣٥٠) 
والألماني ألكسندر 
زفيريف (٨٢٤٠) الذين 
يعتبرون منافسيه 
الأساسيين على لقب 
فلاشينغ ميدوز في 
ظل غياب غريميه 
الإسباني رافائيل نادال 
والسويسري روجيه فيدرر.

 باريس - شاءت الصدف هذا الصيف أن 
يتزامـــن الفراق بين ميســـي والفريق الذي 
دافع عن ألوانـــه طيلة 21 عاما وأحرز معه 
جميع الألقاب الممكنة في أكثر من مناسبة، 
مع رحيل غريمه السابق النجم البرتغالي 
يوفنتـــوس  عـــن  رونالـــدو  كريســـتيانو 
الإيطالـــي للعـــودة إلـــى فريقـــه الســـابق 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي الذي غادره 

عام 2008 للالتحاق بريال مدريد.
خســـارة ابن الـ36 عاما المتوج بالكرة 
الذهبيـــة لأفضـــل لاعب فـــي العالم خمس 
مرات، لـــم تكن الضربـــة الوحيدة للدوري 
الإيطالـــي، إذ ترافق رحيل هداف الموســـم 
الماضـــي (29 عاما) مع انتقـــال البلجيكي 
روميلو لوكاكو مـــن إنتر البطل إلى فريقه 

السابق أيضا تشيلسي الإنجليزي. 
وبسبب الأزمة المالية التي يعاني منها 
النـــادي ومالكـــوه الصينيـــون تخلى إنتر 
أيضا عـــن النجم المغربي أشـــرف حكيمي 
لصالح باريس ســـان جرمان، فيما خســـر 
جـــاره اللدود ميلان وصيف بطل الموســـم 
الماضـــي حارســـه جانلويجـــي دوناروما 

لصالح نادي العاصمة الفرنسية أيضا.

تحـــاول الأنديـــة الإيطاليـــة التعامـــل 
مـــع الأزمة المالية الخانقة الناجمة بشـــكل 
خـــاص عن تداعيات فايـــروس كورونا من 
خـــلال الاعتماد على نظـــام الإعارة لتعزيز 
صفوفهـــا، على غرار ما فعل يوفنتوس في 
تعاقده مع نجم وســـط ساســـولو مانويل 

لوكاتيلي، علـــى أن يضمه نهائيا الصيف 
المقبـــل، كمـــا ســـيفعل أيضـــا فـــي صفقة 
استعادة مهاجمه الشـــاب مويز كين الذي 
دافع عن ألوان سان جرمان الموسم الماضي 
بعـــد تجربـــة فاشـــلة بقميـــص إيفرتـــون 

الإنجليزي.
وبعدمـــا تقاضـــى 115 مليـــون يـــورو 
فـــي صفقـــة لوكاكو و60 مليـــون يورو في 
صفقـــة حكيمي، حـــاول إنتر الاســـتثمار 
بعض الشـــيء بضمه الأرجنتيني خواكين 
كوريا من لاتســـيو مقابل 30 مليون يورو، 
والهولندي دنزل دمفريـــس من أيندهوفن 
مقابل 12.5 مليون يـــورو، لكنه كان موفقا 
في خطـــف خدمات التركي هـــاكان جلهان 
أوغلو والبوســـني إدين دجيكـــو من دون 
مقابـــل بعـــد انتهـــاء عقديهما مـــع ميلان 

وروما تواليا.
وكان الجار ميلان متقشـــفا في ســـوق 
الفرنســـي  المهاجـــم  بضمـــه  الانتقـــالات 
ومواطنـــه  جيـــرو  أوليفييـــه  المخضـــرم 
الحـــارس مايـــك مانيان، فيمـــا خرج روما 
عن تقليـــده وغامـــر بالتعاقد مـــع المدرب 
البرتغالي الفـــذ جوزيه مورينيو الذي قاد 
إنتـــر للثلاثية التاريخيـــة عام 2010، وضم 
مهاجم تشيلســـي تامي إبراهام مقابل 40 

مليون يورو. 
وفـــي إســـبانيا التـــي تنتظـــر بفارغ 
الصبـــر ما ســـتؤول إليه الأمور بالنســـبة 
إلى صفقة انتقـــال كيليان مبابي الى ريال 
مدريد، كان الرحيل عنوان هذا الصيف مع 
خســـارة نجوم كبار مثل سيرجيو راموس 
والنرويجـــي مارتن أوديغارد والفرنســـي 
رافائيل فـــاران ومواطنه المدرب زين الدين 
زيـــدان، والأهم من هـــؤلاء جميعا ليونيل 

ميسي.
تقـــف  لـــم  الإســـبانية  الأنديـــة  لكـــن 
مكتوفـــة الأيدي بل أجـــرت تعاقدات هامة 
وأبرزها في برشـــلونة الـــذي عزز هجومه 
بالأرجنتيني سيرجيو أغويرو والهولندي 

ممفيـــس ديباي، ودفاعه بالشـــابين إيريك 
غارسيا والبرازيلي إيمرسون. 

ويبـــدو أتلتيكـــو مدريـــد عازمـــا على 
الاحتفاظ بلقب الدوري بعدما عزز صفوفه 
بلاعب الوســـط الأرجنتينـــي رودريغو دي 
بول مـــن أودينيـــزي الإيطالـــي، والمهاجم 
البرازيلي ماتيـــوس كونيا من هرتا برلين 
الألمانـــي، والحـــارس الفرنســـي بنجامان 
لوكومت على سبيل الإعارة من موناكو من 
أجل أن يكون مســـاندا للحارس الأساسي 

السلوفيني يان أوبلاك.

أبرز الصفقات

من جهـــة الجـــار اللدود ريـــال مدريد 
وبانتظـــار تحقيق مـــراده بضم مبابي من 
الفريـــق الذي خطـــف منه خدمـــات قائده 
راموس، كان المدرب العائد الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي والظهير النمساوي دافيد ألابا 
الصفقتين الوحيدتين، إلى جانب استعادة 
الويلـــزي غاريث بايـــل بعد انتهـــاء فترة 
إعارته لفريقه السابق توتنهام الإنجليزي.

وكانت هناك بعـــض الصفقات الهامة 
في الأندية الإســـبانية الأخـــرى، إذ عوض 
ريـــال سوســـييداد رحيـــل أوديغـــارد إلى 
أرســـنال الإنجليزي بضم النرويجي الآخر 
ألكســـندر ســـورلوث، فيمـــا عـــزز فياريال 
بقيـــادة مدربه أونـــاي إيمري الـــذي منح 
الموسم الماضي  فريق ”الغواصة الصفراء“ 
لقبـــه القاري الأول بإحـــراز ”يوروبا ليغ“، 
هجومـــه بضم الســـنغالي بـــولاي ديا من 
أرنـــاوت  والهولنـــدي  الفرنســـي  رينـــس 
دانجوما من بورنموث الإنجليزي لمساندة 

جيرار مورينو في الخط الأمامي. 
وكان إشـــبيلية بقيادة المـــدرب خولن 
لوبيتيغي من دون شـــك أكثر الفرق نشاطا 
في ســـوق الانتقالات بعدما عـــزز صفوفه 
بســـتة لاعبين، أبرزهم الأرجنتينيان إيريك 
لاميـــلا (توتنهـــام الإنجليـــزي) وغونزالو 
الأرجنتينـــي)  بلايـــت  (ريفـــر  مونتييـــل 
لودفيـــغ  الســـويدي  الأيســـر  والظهيـــر 

أوغوستينسون (فيردر بريمن الألماني).
معولة على عودة الجماهير الشـــغوفة 
بأعـــداد كبيـــرة إلى الملاعـــب بعدما غابت 
لفتـــرة طويلة بســـبب تداعيـــات فايروس 
كورونـــا، نشـــطت الأنديـــة الإنجليزية في 

ســـوق الانتقـــالات وكان نجماهـــا قطبـــا 
مانشســـتر مع عودة رونالدو الى يونايتد 
الـــذي تعاقد مـــع فاران (36 مليـــون يورو) 
وجايـــدون سانشـــو (85 مليـــون يورو من 
دورتموند الألماني)، وحصول سيتي حامل 
اللقب على جاك غريليش من أســـتون فيلا 

(105 ملايين يورو).
أمــــا تشيلســــي بطــــل دوري الأبطــــال، 
فاســــتعاد لوكاكو مقابل 115 مليون يورو، 
فيمــــا ركز ليفربــــول جهوده علــــى التمديد 
لنجومــــه الحاليــــين (الحــــارس البرازيلي 
أليسون بيكر، المدافعين الهولندي فيرجيل 
فان دايك والأســــكتلندي أندي روبرتســــون 
وترينت ألكســــندر-أرنولد ولاعب الوســــط 
البرازيلي فابينيو)، وعزز دفاعه بالفرنسي 
إبراهيمــــا كوناتيــــه مــــن لايبــــزغ الألماني، 
بينما خســــر جهود الهولنــــدي جورجينيو 
فينالدوم دون مقابل لصالح باريس ســــان 
جرمان، والسويســــري شــــيردان شاكيري 

لصالح ليون الفرنسي.

عدديا، كان أرســـنال الأكثر نشاطا في 
سوق الانتقالات بضمه العديد من اللاعبين 
أبرزهـــم بن وايت (من برايتـــون مقابل 50 
مليون جنيه)، أوديغـــارد (من ريال مدريد 
مقابل 36 مليون جنيه) وآرون رامســـدايل 
(من شـــيفيليد مقابـــل 25.2 مليون جنيه)، 
لكن هـــذه التعاقدات لم تعـــط ثمارها أقله 
حتى الآن، إذ يقبع الفريق في المركز الأخير 

من دون نقاط بعد ثلاث مراحل.

صيف هادئ

شهدت الساعات القليلة الماضية قدوم 
المهاجـــم الكـــوري الجنوبي هي- تشـــان 
هوانـــغ مـــن لايبـــزغ إلـــى ولفرهامبتـــون 
الذي خســـر جهود مدربه البرتغالي نونو 
إشبيريتو سانتو لصالح توتنهام المتمسك 
بمهاجمه القائد هاري كاين لموسم إضافي. 
وفـــي أبـــرز الصفقـــات الأخـــرى، تخلـــى 
تشيلســـي عن قلب دفاعه الفرنسي كورت 

زوما لصالح جاره وســـت هام مقابل 29.8 
مليون جنيه.

 وكمـــا الحـــال دائما، تغيـــب صفقات 
العيار الثقيل عن الـــدوري الألماني وحتى 
إن وجـــدت فتكـــون محســـومة قبـــل فتح 
بـــاب الانتقالات، على غرار مـــا فعل بايرن 
ميونخ حامل اللقب بضم الفرنســـي دايو 
أوباميكانـــو من منافســـه المحلـــي لايبزغ 
مقابـــل 43 مليون يـــورو، في حين خســـر 
مدافعين مؤثرين هما ألابا وجيروم بواتنغ.
أما بالنســــبة إلى بوروسيا دورتموند، 
فخســــر بــــدوره بعــــض لاعبيه لكــــن الأهم 
أنــــه تمكن حتــــى الآن من التمســــك بهدافه 
النرويجــــي الشــــاب إرلينــــغ هالانــــد الذي 

تسعى أندية أوروبية كبرى للتعاقد معه. 
وسيبقى هالاند في صفوف الفريق إلا 
في حال فشـــلت صفقة انتقـــال مبابي إلى 
ريال مدريد، ما سيدفع الأخير إلى محاولة 
ضم النرويجي وإغـــراء دورتموند بصفقة 

قد تكون خيالية.
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وجهة جديدة

حان وقت الجد

رحيل ميسي وعودة رونالدو عنوان ميركاتو صيف 2021
غريليش ولوكاكو أبرز صفقات الأندية الإنجليزية

ــــــف بعد الانفصال  خطــــــف الأرجنتيني ليونيل ميســــــي الأضواء هذا الصي
عن عشــــــقه برشلونة للالتحاق بنادي العاصمة الفرنسية، وذلك في انتظار 
ما ســــــتؤول إليه الأمور من الآن وحتى منتصف ليل الثلاثاء بالنســــــبة إلى 
النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الراغب في ترك باريس سان جرمان 

للالتحاق بريال مدريد الإسباني.

الصدف شاءت أن يتزامن 

الفراق بين ميسي والفريق 

الذي دافع عن ألوانه طيلة 

21 عاما، مع رحيل رونالدو 

عن يوفنتوس

فليك يخطط لحقبة جديدة 

مع المانشافت

مانشستر سيتي يمدد ارتباطه بالبرتغالي دياز

سفيتولينا تتقدم في التصنيف العالمي للتنس

ومانية إرينا بيغو 
 والستين. وبقيت 

ـترالية آشــــلي 
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 لايبزيغ (ألمانيا) – ببزّة برتقالية فاقعة 
ولست ساعات في اليوم، يسلّم الأفغاني 
ســـيّد ســـادات الذي كان وزيـــرا في بلده 
وجبـــات الطعام إلى المنـــازل على درّاجة 

هوائية في ألمانيا.
ويقــــول الرجل الخمســــيني فــــي أحد 
شــــوارع مدينــــة لايبزيغ (شــــرق ألمانيا) ”لا 
عيب في الأمر، فهو عمل مثل أيّ عمل آخر“.

ويردف ”إذا كان العمل متوفّرا، فهذا 
يعنـــي أن هنـــاك طلبا وينبغـــي لأحدهم 
تلبية هذا الطلـــب“، مضيفا، ”في الوقت 
الحالـــي أعيـــش حياة بســـيطة، أشـــعر 
بالأمان في ألمانيا، أنا سعيد في لايبزيغ، 
أريـــد أن أدخر المال لتعلـــم اللغة الألمانية 

والدراسة أكثر“.

ويقوم سيّد سادات ببزّته البرتقالية 
التـــي تحمل رمـــز شـــركته وحقيبة على 
ظهره بتسليم البيتزا وغيرها من الأطباق 
للزبائن، وذلك لستّ ساعات خلال خمسة 
أيّام ومن الظهر حتى العاشرة مساء في 

عطلة نهاية الأسبوع.
ولـــم تكن النقلة ســـهلة بالنســـبة له 
وهـــي قد تنـــذر بمآل الآلاف مـــن الأفغان 

الذين أجلتهـــم القـــوات الألمانية مؤخرا 
مـــن بلدهم إثر اســـتيلاء حركـــة طالبان 
على الســـلطة أو هؤلاء الذين قد يدخلون 
ألمانيا بوســـائلهم الخاصة في الأشهر أو 

السنوات المقبلة.
منـــذ عدّة أعوام يشـــكّل الأفغان ثاني 
أكبـــر مجموعة من المهاجريـــن في ألمانيا 
مـــن حيث العـــدد، بعـــد الســـوريين، مع 
حوالـــي 210 آلاف طلب لجـــوء تم تقديمه 

منذ 2015.
وقد وصل سيّد سادات إلى ألمانيا قبل 
أشـــهر عدّة من انهيـــار النظام في كابول 
فـــي وجه حركة طالبان. وهو تولّى وزارة 

الاتصالات في بلده بين 2016 و2018.
وهـــو يؤكد اليـــوم أنه تـــرك منصبه 
لأن الكيل قـــد طفح من فســـاد الحكومة، 
وقد عمل في أفغانســـتان كمستشـــار في 
قطـــاع الاتصالات بعد تـــرك الوزارة، لكن 
فـــي 2020، قـــرّر الرحيل في ظـــلّ تدهور 
الوضع الأمني، قـــال، ”لقد تقدمت بطلب 
للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على 
نتائج، حلمي الحالي هو العمل في شركة 

اتصالات ألمانية“.
وبالرغم من أنه يحمل أيضا الجنسية 
البريطانيـــة، حـــطّ في ألمانيـــا في أواخر 
العام 2020، وذلك قبل أن يجعل بريكست 

هجرة البريطانيين أصعب.
وهـــو يعتبر أن فرصه في مجال عمله 
أوفر في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، لكن 
سرعان ما تحوّل عدم إلمامه بالألمانية إلى 
عائق لتقدّمه، خصوصـــا في ظلّ جائحة 

كورونـــا التي ضيّقـــت آفاق تعلّـــم اللغة 
وسط تدابير الإغلاق.

والآن بات سادات يكرس أربع ساعات 
كل يوم لدراســـة اللغة قبل أن يصعد على 
الطلبيـــات  ويســـلّم  الهوائيـــة  درّاجتـــه 

لحساب ”ليفيراندو“.
وهو يتقاضي 15 يورو في الســـاعة، 
أي أكثر من الحدّ الأدنى للأجور في البلد 
الذي يوازي 9.50 يوروهات في الســـاعة. 
ويســـاعده أجره الضئيل هذا على ســـدّ 

حاجاته الأساسية.

وليس ســـادات مخوّلا الحصول على 
صفـــة لاجـــئ والمخصصـــات ذات الصلة 
بها لأنه يعدّ مواطنـــا بريطانيا في المقام 
الأول، وتوجه إلى أفغانســـتان بدعوة من 

حكومة كابل السابقة ليصبح وزيرًا.
ويؤكّد الرجل الـــذي يرفض التحدّث 

عن عائلته أنه غير نادم على قراره هذا.
يقـــول ســـادات، إن عمله فـــي مجال 
تسليم الطلبيات ”هو لفترة مؤقتة ريثما 
يعثر على عمل آخر“. ويكشـــف مبتســـما 
أنـــه بكامل لياقتـــه البدنيـــة بعدما صار 

يقطع حوالي 1200 كيلومتر على درّاجته 
الهوائية كل شهر.

ويأمل ســـيّد سادات أن تعود خدماته 
بالنفع على ألمانيـــا. وهو يقول ”يمكنني 
تقديم المشـــورة للحكومة الألمانية لخدمة 
الشـــعب الأفغاني، إذ في وســـعي إعطاء 

صورة واقعية عن الوضع الميداني“.
لكـــن لا معـــارف لـــه بعـــد فـــي هذه 
الأوساط وتقضي أولوياته راهنا بتسليم 
الطلبيات في شـــوارع لايبزيـــغ في ولاية 

ساكسونيا.

لا عيب في العمل

الفوضى تقلب المفاهيم في غالب الأحيان، والفوضى السياسية والأمنية في 
أفغانســــــتان أجبرت وزير الاتصالات السابق على مغادرة البلاد ليعمل في 
تســــــليم طلبيات الطعام في مدينة لايبزيغ رغم شــــــهاداته العلمية لأنه لا يتقن 

اللغة الألمانية.

وزير أفغاني ينتهي عامل توصيل طلبيات في ألمانيا

سبايدرمان العرب

 راقص يحلق في سماء اللجوء
 برليــن – نشــــأ الراقــــص المحلق طارق 
التــــرك فــــي عائلــــة رياضيــــة فــــي غــــزة، 
وتعلم فنون الأكروبات في ســــن صغيرة، 
ثــــم هاجر إلــــى ســــوريا حيــــث درس في 
الجامعة والتحق بفرقة ”إنانا“ الســــورية 

الاستعراضية الشهيرة.
وفي محطــــة هجرته الثانية اســــتقل 
فــــي 2013 قــــوارب الموت ليعبر المتوســــط 
ويصل إلــــى ألمانيا حيث قرر الاســــتقرار، 
واكتشــــف الرقص العمودي الــــذي يقول 
عنــــه إنــــه ”تقنية تمــــزج بين فــــن الرقص 
المعاصــــر والأكروبات الرياضيــــة، إذ يتم 
تنفيــــذ حــــركات تحتــــاج إلــــى الكثير من 
الدقة والتدريب والتركيز، وتنسيق عقلي 
وجسدي لتوحيد الحركات فتأتي النتيجة 

لوحة فنية في غاية الجمال والإبداع“.
واســــتطاع طــــارق بعــــد أشــــهر مــــن 
التدريــــب اليومــــي المكثــــف أن يتقن هذا 

الرقــــص ويقــــوم بتدريب ويؤســــس فرقة 
الرقص العمــــودي ”الراقصون المحلقون“ 
التي تقدم عروضا على واجهات البنايات 

أثناء التحليق في الهواء.
برنامــــج  فــــي  بنجــــاح  شــــارك  وقــــد 
”أرابــــز غــــوت تالنت“ في عــــام 2019 ولُقب 
بـ“ســــبايدرمان العرب“، حيــــث أطل على 
الجمهــــور برياضة فريــــدة؛ إذ أنه العربي 
الأول الــــذي احترف ”الرقــــص العمودي“، 
وهو الفن الذي لا يــــزال جديداً حتى على 

المستوى العالمي.
وأشــــار طارق إلــــى أن مشــــاركته في 
برنامــــج ”أرابز غوت تالنت“ لم تكن تخلو 
مــــن بعــــض العوائق، وخصوصــــا في ما 
يتعلــــق بتأمين المعدات، نظــــراً إلى أن فن 
الرقص العمــــودي جديد كليــــاً في العالم 
العربي، غير أنه سعيد جداً بتلك المشاركة 

وبتقديمه هذا الفن للجمهور العربي.

{إنسايد أوت}… 

جرعة فنية 

وسط لندن
 لندن – يســــتطيع السكان والزوار على 
حد الســــواء الحصــــول على جرعــــة فنية 
بمجرد الســــير وسط لندن خلال الأسابيع 
المقبلة، بفضــــل مهرجان ”إنســــايد أوت“ 

الذي ينظمه المعرض الوطني.
ومن المقــــرر عرض نماذج طبق الأصل 
من بعض أشهر مقتنيات المعرض الوطني، 
ومــــن بينهــــا لوحــــة ”فينــــوس ومارس“ 
لبوتيتشــــيلي، و“عباد الشمس“ لفينسنت 
فــــان غوخ، وذلك في ميدان ترافالغار حتى 

الثاني من سبتمبر.
وفي إطــــار المهرجان جــــرى وضع 30 
حامــــلا من حوامل لوح الرســــم للســــماح 
للزوار برســــم أعمالهم الفنية الخاصة في 
إطار أنشــــطة فنية يوميــــة ومجانية، تقام 

أيضا في الهواء الطلق ليراها الجمهور.
ولطالما كان ضمــــان الاطلاع على الفن 
والثقافة دون عائق قدر المســــتطاع تقليدا 

في بريطانيا.

إثيوبيا ترتشف أرباح القهوة في ظل أزمة بن عالمية

الجزائرية نوميديا لزول مغنية في {باب اللوح}

 هوشي منه (الفيتنام) – 
يهدد الإغلاق العام في فيتنام 
بسبب وباء كورونا الإمدادات 
العالمية للبن حيث لا تزال أكبر 
مدينة لإنتاجه في دول جنوب 

  شرق آسيا مغلقة.
وتخضع موانئ التصدير في 
مدينة هوشي منه الفيتنامية 
لقيود سفر صارمة بعد 
الارتفاع الحاد في عدد حالات 
الإصابة بسلالة دلتا من فايروس 

كورونا. 

لـــبن  رئيســـيا  منتجـــا  فيتنـــام  وتعـــد 
الروبوســـتا الذي يســـتخدم فـــي إعداد 

القهوة سريعة التحضير و الإسبريسو.
وارتفعـــت أســـعار الجملـــة هـــذا العام 
لحبـــوب الروبوســـتا بنحـــو 50 في المئة 

حتى الآن.
ويعنـــي إغـــلاق مدينة هوشـــي منه، 
الواقعـــة فـــي جنـــوب شـــرقي البـــلاد، 
يواجهـــون  الفيتناميـــين  المصدريـــن  أن 
المصاعب في نقـــل البضائع، بما في ذلك 
حبـــوب البن، إلـــى الموانئ للشـــحن إلى 

جميع أنحاء العالم.

هـــذا النقص جعـــل تجـــارة إثيوبيا 
للـــبن تنتعـــش إذ صـــدرت 248 ألف طن 
مـــن القهوة وحققت إيـــرادات قدرها 907 

ملايين دولار.
وقـــال وزيـــر الزراعـــة الإثيوبي عمر 
حسين،  ”إن إثيوبيا صدرت 248 ألف طن 
مـــن القهوة وحققت إيـــرادات قدرها 907 
ملايـــين دولار“، واصفا إياها بأعلى قيمة 

حصلت عليها إثيوبيا من القهوة.
وقال أدوغنـــا دبيلا مديـــر عام هيئة 
القهوة والشـــاي حول أزمـــة القهوة  ”إن 
هذه الأزمة سترفع أسعار القهوة العالمية 

وإثيوبيا ستســـتفيد من ارتفاع الأسعار، 
خاصـــة وأن القهـــوة الإثيوبية مشـــابهة 

لقهوة البرازيل لكنها بنكهة مختلفة“.
وأضاف ”البرازيل تقدم للسوق العالمي 
أكثــــر من 66 مليون جوال مــــن بن أرابيكا 
بينما تقدم إثيوبيــــا نحو 4 ملايين جوال 
فقــــط على الرغم من جــــودة البن الإثيوبي 

الذي يتفوق على البن البرازيلي“.
وتابع ”زاد سعر القهوة 100 في المئة 
وبلغ ســـعر كيلو القهوة الذي كان دولارا 
واحدا إلـــى نحو دولاريـــن، وهذه فرصة 

لإثيوبيا سنقوم بزيادة منتجاتنا“.

 الجزائر – 
استطاعت 
المغنية 
وعارضة 
الأزياء 
الجزائرية 
نوميديا لزول 
خطف أنظار 
الجماهير 
في 
تجربتها 
الدرامية 
الأولى 

الــــذي تجســــد  بمسلســــل ”بــــاب اللــــوح“ 
نوعــــا  عاشــــت  مغنيــــة  شــــخصية  فيــــه 
يتيمــــة  فتــــاة  صغرهــــا؛  فــــي  الألــــم  مــــن 
الوالديــــن، تعلمــــت الكثير مــــن تلك الحياة

القاسية.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي عـــدة مشـــاهد تبـــرز موهبة 
نوميديـــا في مجـــال التمثيل، مشـــيدين 
بقدرتها على إظهار الانفعالات الحقيقية.

ويتابع لزول 4. 4 مليون شخص على 
حسابها في إنســـتغرام، مما يجعلها في 
صدارة الشـــخصيات الأكثـــر تأثيرا عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلســـل ”باب اللوح“ يناقش ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية؛ حيـــث يبحث 
فـــي مســـبباتها ويتعمـــق فـــي تبعاتها 

الاقتصادية والنفسية.
ويشـــارك فـــي بطولتـــه ألمـــع النجوم 
عبدالقـــادر  ومنهـــم  الجزائريـــين، 
جريـــو ويوســـف ســـحايري ومصطفـــى 
لعريبـــي ومليكـــة بلباي وســـهيلة المعلم 
ومحمـــد حســـاني وأحمـــد مـــداح، وهو 
نصرالديـــن  التونســـي  إخـــراج  مـــن 

السهيلي.
نوميديـــا  شـــهرة  خطـــوات  وبـــدأت 
منـــذ أول ظهـــور لهـــا على الشاشـــة عام 

2012 مـــن خلال مشـــاركتها فـــي برنامج
”ألحان وشـــباب“ عبر شاشـــة التلفزيون 
الجزائـــري العمومـــي وهـــي فـــي ســـن 
السادســـة عشـــرة، حيـــث تميـــزت عـــن 
باقـــي المشـــاركين بروحهـــا الخفيفة، ما 
لفـــت انتبـــاه الشـــباب إليهـــا وخاصـــة 

المراهقين.
موهبة نوميديا فـــي الغناء والتمثيل 
والرقص لفتـــت انتباه إحـــدى المعجبات 
بهـــا، والتي قامـــت بإنشـــاء صفحة عبر 
إنســـتغرام تحمـــل اســـم نوميديـــا لزول 
لتســـتقطب أكثـــر مـــن 4.4 مليـــون متابع 

تشاركهم يومياتها وقصصهم.

 عزيــــزي العربي القــــادم إلى تونس 
لأول مرّة، إذا ســــألك أحدهــــم يوما إن 
فإنه لا يقصد  كنت ”تتكلّم بالســــوري“ 
اللهجة الســــورية طبعا، وإنمــــا اللغة 

الفرنسية على وجه التحديد.
 وتنســــحب تسمية ”ســــوري“ على 
كل أنمــــاط الحيــــاة الإفرنجية الحديثة 
فتنقســــم الأمــــور إلى ثنائية ســــوري ـ 
عربــــي أي إما حديث ومعاصر من جهة 

أو محلي تقليدي من جهة ثانية.
ولا تســــتغرب إن اكتشفت أن كلمة 
”الســــوريّة“ تعنــــي ببســــاطة القميص 
أي قطعة الملابس هــــذه التي لها أزرار 

وياقة يمكن تطويقها بربطة عنق.
مهلا، لا تســــتغرب عزيزي العربي 
إطنابــــي في الشــــرح والتوصيف، ذلك 
أن ”القميص“ عند التونسيين، لا يعني 
ما أسلفت ذكره، وإنما الثوب الأفغاني 
الذي دأب المتشــــددون على ارتدائه في 

سنوات ما بعد الحرب الأفغانية.
والســــرّ وراء إصــــرار التونســــيين 
على ربــــط كل ما هو عصــــري وحديث 
الاســــتعمار  أن  هــــو  بـ“الســــوري“ 
الفرنســــي قــــد دخل تونس فــــي أواخر 
القرن التاسع عشر عن طريق بوابتين: 
الأولى كولونياليــــة تقليدية جاءت من 
أوروبا، والثانية شرق أوسطية تأثرت 
بحركــــة محمــــد علــــي التحديثيــــة في 
مصر، وشــــملت نشاطات رجال الأعمال 
والمبشــــرين والصحافيــــين والمترجمين 
الســــوريين، الأمــــر الــــذي جعــــل كلمة 
”ســــوري“ تعني إلــــى اليــــوم كل ما هو 

عصــــري. وكان القميص الذي نلبســــه 
اليوم واحدا من مفردات هذه الحضارة 
التي نقلها الســــوريون إلى التونسيين 
فنســــبت إليهم بعــــد أن كان أهل البلد 

متمسكين بأزيائهم التقليدية.
وفــــي هــــذا الصــــدد تُــــروى حكاية 
طريفة، مفادها أن محافظ مدينة تونس 
كان فــــي رومــــا لحضور مؤتمــــر المدن 
العالميــــة، وصــــادف أن محافــــظ مدينة 
دمشــــق فقــــد أمتعته بعــــد وصوله إلى 
مطار رومــــا، فقال المحافظ التونســــي 
لصديقه الســــوري وهو يعــــرض عليه 
خدماتــــه إن فــــي حقيبتــــه الكثيــــر من 
الملابــــس ولــــوازم الســــفر الضرورية، 
بيضاء  وخاطبــــه إن لديــــه ”ســــورية“ 
ناصعــــة وجميلــــة وهو يقدمهــــا إليه، 
فاستشاط الســــوري غضباً وخرج عن 
طــــوره، لولا أن وجد من يشــــرح له في 
آخر لحظة، ويعلمه أن كلمة ”ســــوريّة“ 
في تونس تعني قميصًــــا، وهنا هدأت 
ثورة غضب المحافظ الســــوري وشــــكر 
صاحبه على ضيافته العربية الأصيلة.
فــــي تونس  أمــــا عــــن ”الشــــاميّة“ 
فهــــي ليســــت إلا الحــــلاوة الطحينية، 
ذات المذاق الآســــر، والتي لا يســــتطيع 
صديقــــي ”حمود“ ابــــن البادية أن ينام 
وعند رأســــه ســــطل منها. وسبب هذه 
التســــمية هو أن مؤســــس أول مصنع 
لها فــــي تونس كان شــــاميا، بدليل أنه 
تجرأ ووضع على قائمــــة المكونات في 
التي يســــتبعدها  العلبة كلمة ”طحين“ 
التونســــيون من أحاديثهــــم لارتباطها 
بأشنع السلوكيات البشرية. وتلك قصة 
أخــــرى عن متاهــــة اللهجــــات العربية، 
وحيائــــي الخــــاص الــــذي يمنعني من 
وضع معجم بشرح الألفاظ النابية لدى 

أبناء عمومة لغة الضاد والأضداد.

صباح العرب

قمصان قوم

 عند قوم..

حكيم مرزوقي

د سادات 
ّ
عدم إلمام سي

باللغة الألمانية يشكل 

عائقا في الحصول على عمل 

 كورونا
ّ

خصوصا في ظل
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